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الأردن ينفي لقاء مدير مخابراته 
ورئيس أركانه مع الأسد

■ لنــدن ـ »القدس العربــي«: نفى الناطق 
باســم الحكومة الأردنية محمد المومني قيام 
مديــر المخابــرات العامــة فيصل الشــوبكي 
ورئيــس هيئة الأركان المشــتركة محمود عبد 
الحليــم فريحــات بزيــارة ســوريا ولقائهما 
الرئيــس بشــار الأســد. وقلــل المومنــي في 
حديثه لـــموقع »هلا أخبــار« التابــع للقوات 
المسلحة، أمس الأربعاء، من شأن الخبر الذي 

تداولته المواقع.
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وزيرة المرأة التونسية تكشف عن ظاهرة بيع فتيات صغيرات في الأسواق إدارة »فيسبوك« تعتذر وتعيد صفحة »فتح« الرسمية
تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

كشفت وزيـــــرة المرأة والطفولة التونســــية 
نزيهة العبيدي عن وجود ظاهرة »متاجـــــــــرة 
بالصغــــــيرات« فــي البــــــلاد، فــي وقت دعا 
فـــــــيه عــدد مــن النشــطاء لمســاءلة الحكومة 
حول هـــذه الظاهرة، الــــــتي أكد بعضهم أنها 
موجودة منذ زمن الرئيس السابق زين العابدين 

بن علي.
البرلمــان،  فــي  اســتماع  جلســة  وخــــلال 
أكـــــــدت العبيــدي وجــود ظاهرة لـ»البيــــــع 
والمتاجــــــــرة بالفتيــات الصغـــــــيرات« فــي 
عـــــــدد مــن الأســواق الأســبوعية فــي البلاد 

السماســرة لتشغيلــــــهن  مــن طــرف بعــض 
كخادمـــات في المنازل.

وأضافــت »نســتطيع القول إن ثمة أســواقا 
أسبوعية يأتون فيها بفتيات صغيرات بحضور 
عدد من السماســرة، ويتخذ هذا الأمر شكلا من 
أشكال المتاجرة، فأولئك الفتيات يتم إخراجهن 
من المدرســة ويتم عرضهن في الأسواق للعمل 
خادمــات منزليــات، في حــن أن القانون يمنع 
تشــغيل الأطفــال دون ســن 16 ســنة، ونحــن 
نعمل علــى مجموعة مــن القوانن وســنحيلها 
إلى مجلس الشــعب ليساعدنا في الحد من هذه 

الظواهر الفوضوية«.
وأثار تصريح العبيدي موجة من الاســتنكار 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، حيث أكد 
أحــد النشــطاء أن الظاهــرة قديمة وتعــود إلى 

زمــن حكــم بن علــي. وقــال إنها موجــودة في 
عدد مــن الأحيــاء الراقية في العاصمة بشــكل 
خاص، داعيا إلى مســاءلة الحكومة عن ســبب 
تأخرهــا في الاعتراف بهذه الظاهرة والتقاعس 
عن مكافحتها.  واســتنكرت إحدى الناشــطات 
ظاهــرة »تســليع« الفتيات وبيعهــن كالخضار 
في الأســواق، مطالبة الحكومــة بالتحرك للحد 
من ظاهرة الإســاءة إلى المرأة التونسية عموما، 
فيمــا انتقــد أحد المســتخدمن مطالبــة النواب 
بامتيازات جديــدة لهم ولعائلاتهــم، وإهمالهم 
لواجبهم في الدفاع عن حقوق التونسين كبارا 

وصغارا.

لندن ـ »القدس العربي«:

 أعــادت إدارة موقــع التواصــل الاجتماعي 
الرســمية  الصفحة  الاعتذار،  بعد  »فيســبوك« 
لحركــة فتــح. وقالــت إدارة صفحــة الحركة 
الرســمية فــي بيان مقتضــب »نُحيطكــم علما 
بأننا في إدارة صفحة حركــة التحرير الوطني 
الفلســطيني فتح/ الصفحة الرســمية، قد عُدنا 
لكم من جديد بعد قيام إدارة »فيسبوك« بحجب 
الصفحة عن العمل. عاشت فتح وعاشت ثورتنا 

المجيدة وإنها لثورة حتى النصر«.
وكانت إدارة »فيسبوك« قد شطبت قبل يومين 
صفحة »فتح« لنشــرها صورة يظهر فيها نائب 
العالول،  محمود  الجــــــــديد،  الحركة  رئيس 
وهو يقدم رشاشا إلى رئيــــس الحركة الراحل 
ياســر عرفات، كانت الحركة قد استولت عليها 
من جنود إســرائيليين وقعوا في أسر مجموعة 
من الحركة بقيادة العالول فــي لبنان في مطلع 

الثمانينيات.

■ أصوصا )إثيوبيــا( - الأناضول: تصدت القوات 
الإثيوبية لهجوم مســلح استهدف ســد النهضة شمال 

غربي البلاد، بحسب مصادر سياسية.
وكشفت مصــــــادر سياســية مطلعة في الحكومة 
الإثيوبية، فضلت عدم الكشــف عن هويتها كونها غير 
مخولة بالحديث لوســائل الإعلام؛ أمــس الأربعاء؛ أن 
القوات المســلحة الإثيوبية المكلفة بحماية سد النهضة 
تصــدت أمس لهجوم شــنته مجموعة مســلحة تابعة 

للمعارضة الإثيوبية.
وحسب المصادر فإن القوات الإثيوبية تمكنت من أسر 
8 عناصــر من المجموعة المهاجمة وقتلــت عددا آخر )لم 
تحدد رقما(، كما اســتولت على عتاد عسكري وأسلحة 

تابعة للمجموعة. 
وأشــارت إلى أن التحقيقات الأولية تشــير إلى أن 
المجموعة المســلحة تتبع حركة »قنبوت سبات« )حركة 
7 مايو( المعارضة والمحظورة التي تتهم إثيوبيا إرتيريا 
بإيوائها، وهو ما دأبت أســمرا علــى نفيه، ولم تتبّن أي 
جهة الهجــوم. يذكر أن هذه هي المــرة الأولى التي يتم 
الكشف فيها عن محاولة لاســتهداف سد النهضة الذي 
يستمر العمل على تشــييده على نهر النيل الأزرق قرب 

الحدود الإثيوبية مع السودان.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد قامت بإجراءات أمنية 
مشــددة حول المناطــق القريبة من الســد؛ واعتبرتها 

منطقة »محظورة« جوا وبرا. 

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«

من احمد المصري:

شنت القوات التركية المشاركة في عملية درع 
الفرات، والتي تضم مسلحين سوريين، هجمات 
المتحدة  الولايــات  تدعمهــا  ميليشــيات  على 
في شــمال ســوريا، وفقا لمســؤولين على صلة 

بالميليشيات.
وقالت »قوات ســورية الديمقراطية«، وهي 
قوات يقودها الأكــراد  إن الهجمات وقعت قرب 
منبج. وقالت »قوات سوريا الديمقراطية« أيضا 
إن تنظيم »الدولة الإســلامية« هاجم قواتها في 

المنطقة نفسها، ولكن جهة الجنوب.
ولــم يرد تأكيــد فوري من الجانــب التركي 
بشأن هذه الهجمات. في حين قالت وحدة إعلام 
في غرفة عمليات قوات المعارضة الســورية إن 

اشتباكات وقعت في المنطقة.
من جهــة أخرى أكــد قائد قــوات التحالف 
الجنرال  الإســلامية«  »الدولة  تنظيــم  لمحاربة 
ســتيفن تاونســند أن طائرات روسية وأخرى 
تابعــة للنظام الســوري هاجمــت »عن طريق 
الخطأ« قــوات يدعمها التحالــف الذي تقوده 

واشنطن في سوريا. 
وقــال تاونســند في مؤتمــر صحافي عقده 
من بغــداد عبر دائــرة تلفزيونيــة خاصة مع 
صحافيين في واشنطن »أمس )الثلاثاء(، قامت 
الروسية وأخرى تابعة للنظام  المقاتلات  بعض 
)الســوري( بقصف بعض القــرى التي أعتقد 
بأنهم كانوا يظنون بأنها مسيطر عليها من قبل 

داعش«.
وتابع »في الحقيقة على الأرض، كانت توجد 
)منضوية  الســوري  العربي  التحالــف  قوات 
تحت لواء ما يســمى قوات سوريا الديمقراطية 

التي يشــكل تنظيــم ب ي د/ بــي كا كا العمود 
الفقري فيه«.

وكشف رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات 
الســورية إلى جنيــف4، نصــر الحريري، في 
مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع الموفد الأممي 
إلى سوريا ســتافان دي ميســتورا في جنيف 
أمس الأربعاء، عن ضغط روســي على النظام 
السوري أدى إلى قبوله بأولوية بحث الانتقال 
السياسي في مباحثات جنيف، فيما قال مصدر 
مقرب من وفد النظام إن الأخير »مرتاح لســير 

المحادثات«.
وقال الحريري »سمعنا من السيد ستافان أن 
هناك وبســبب الضغط الروسي،  قبولا لتناول 

القضايا المطروحة في القرار 2254 وطبعا يهمنا 
منها تحقيق الانتقال السياســي لأنه الســبيل 
الوحيــد لتحقيــق القضايــا الأخــرى في هذا 

القرار«.
وذكر مصدر مقرب من وفد النظام الســوري 
إلى جنيف أن الوفد »مرتاح« لســير المحادثات، 
وأنه قدم مجموعة مــن التعديلات والملاحظات 
على الورقة التي تســلمها من المبعوث الخاص 
في  السياسي  للحل  أساسية  »مبادئ  والمعنونة 
الجمهورية العربية السورية«، وطلب الوفد من 
دي ميســتورا إطلاع »وفــود المعارضات« على 

الورقة المعدلة وأن يحصل على موقفهم منها.
)تفاصيل ص 4(

■ كابل ـ الأناضول: ســقطت مقاطعــة »تالا وا 
بارفاك« التابعة لولاية »بغلان« شمالي أفغانستان، 
أمس الأربعاء، بيد مقاتلي حركة »طالبان« بعد قتال 

عنيف دام لمدة يومين، حسب مسؤول أمني.
ونقل الموقع الرسمي لقناة »تولو نيوز« الأفغانية 
الرسمية عن حاكم المقاطعة، فايز محمد أميري قوله 
إن »طالبان سيطرت على المقاطعة بعد أن حاصرتها 

من عدة اتجاهات«. 

وأضاف المســؤول أن »مقاتلــي الحركة تمكنوا 
أيضا من قطع جميع الطرق المؤدية إلى المقاطعة«. 

وأوضح أن »التقارير الأولية تفيد بأن 3 من رجال 
الشرطة أُصيبوا خلال الاشتباكات الأخيرة«، دون 

ذكر أي تفاصيل عن سقوط قتلى أو أضرار أخرى. 
ويأتي ســقوط المقاطعة في يد طالبان في مؤشر 
آخر على تراجع نفــوذ الحكومة الأفغانية المدعومة 

من قبل قوات تحالف بقيادة الناتو في البلاد.

■ صنعــاء ـ د ب أ: أعلنت قوات الجيش الموالية 
للرئيــس اليمنــي، عبدربه منصور هــادي، أمس 
الأربعاء، عن مقتل وإصابة العشــرات من مسلحي 
الحوثيين، فــي قصف شــنته مقاتــلات التحالف 
العربي على مواقع لهم فــي جبهتي حرض وميدي 
في محافظة حجة قرب الحدود الســعودية، شمال 

غربي اليمن.
العســكرية  للمنطقة  الإعلامــي  المركــز  وقــال 
الخامسة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك«، إن مقاتلات التحالف العربي شــنت 
الانقلابية  الميليشيا  تجمعات  على  غارات  سلســلة 
في كل من جبهتي حرض وميدي، أوقعت العشرات 

منهم ما بين قتيل وجريح.
وأضــاف المركــز أن المقاتلات اســتهدفت بغارة 
جوية صباح أمس الأربعاء تجمعا للميليشيا جنوب 
مزارع النســيم، أدت إلى مقتل خمسة أفراد وجرح 

آخرين، فيما قتل ســبعة أفراد فــي منطقة المغافلة 
جراء استهدافهم بغارة جوية أخرى.

وأشار إلى أن هذه الغارات »تزامنت مع محاولات 
الميليشــيا رفد جبهتــي حرض وميــدي بالمقاتلين، 
نتيجة نقص شــديد في الأفراد جراء اســتهدافهم 
من قبل طيران ومدفعية التحالف ومدفعية الجيش 
الوطني«. وتشــهد المناطــق القريبة مــن الحدود 
الســعودية في محافظة حجة مواجهات عنيفة بين 
الطرفــين منذ نحــو عامين، خلفت أضرارا بشــرية 
ومادية كبيرة، فضلا عن نــزوح معظم المدنيين إلى 

مناطق بعيدة عن تلك المواجهات.
وتشــن مقاتــلات التحالــف العربــي، بقيادة 
الســعودية منذ آذار/مارس من عــام 2015 غارات 
والقوات  الحوثيين  مواقع  اســتهدفت  مكثفة  جوية 
الموالية لهم في عــدة محافظات يمنية، وذلك بطلب 

من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

لندن ـ »القدس العربي«:
أعلنت وكالة أنباء الإمارات »وام« الرســمية أن رئيس الدولة الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان غادر البلاد، أمس، في زيارة »خاصة« إلى خارج 
البلاد. ولم تعلن الوكالة عن وجهة الزيارة ولا أسبابها. ويشغل الشيخ 
خليفة منصب رئيس الدولة منذ وفاة والده الشــيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان في 2004.
ولم يظهر خليفة آل نهيان إلى العلن منذ أكثر من ثلاث سنوات إلا من 
خلال بعض الصور التي ظهرت فيها تغيرات بملامحه وضعف في بنيته 
الجســدية. وكان الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد غادر الإمارات في 
الخامس من حزيران/يونيو الماضي في زيارة خاصة، هي الأولى له منذ 
تعرضه في كانون الأول/ يناير عام 2014 لوعكة صحية نتيجة »جلطة«، 
وفق ما ذكرت وزارة شــؤون الرئاســة الإماراتية حينها. وغادر خليفة 
الإمارات للمرة الثانية عقب مرضه مطلع العام الجاري 2017 في »زيارة 

خاصة« استمرت مدة أسبوع.

لندن ـ »القدس العربي«:
لأول مــرة تتهم حركة »فتح« جهــات لبنانية لم 
تســمها بالوقوف خلف الاشــتباكات الأخيرة التي 
شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بين 
مقاتلي فتح ومجموعات إســلامية متشددة. ووقع 

فيها قتلى وجرحى من بينهم طفل.
وقال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية في حركة 
فتح ومسؤول ملف الســاحة اللبنانية، في تصريح 
صحافــي أمس، إنــه »منذ زيــارة الرئيس محمود 

عباس إلى لبنان التي اختتمت يوم السبت الماضي 
لاحظنا انزعاج أطراف ســعت إلى إحــداث بلبلة، 

سواء كانت فلسطينية أو لبنانية فهي أدوات«.
وكان الأحمد من ضمن الوفد الذي رافق الرئيس 
عباس في زيارته للبنان، ولكنه اضطر للبقاء هناك 
لمتابعة أحــداث المخيم لكنه غادر فور تشــكيل قوة 

أمنية مشتركة.
وتجددت الاشــتباكات في المخيــم يومي الإثنين 
والثلاثاء الماضيين، رغم التوصل إلى تفاهم لوقفها 

وإعادة الهدوء إلى المخيم.

القاهرة  ـ من حسين القباني: 
نفــى بابا الأقبــاط، تواضــروس الثاني، رأس 
الكنيســة الأرثوذكســية المصريــة، مســاء أمس 
الأربعاء، بشدة وجود تهجير للمسيحيين في شمال 
سيناء )شمال شــرق(، واصفا ما يحدث من نزوح 
للأسر القبطية مؤخرا من هناك لعدة محافظات بأنه 
»أزمة عابــرة«. جاء ذلك في بيان نشــره المتحدث 
باسم الكنيسة المصرية، بولس حليم، عبر صفحته 

الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«.
وأضاف أن »تعبير تهجير الذي شاع في الإعلام 
هــذا مرفوض تمامــا، ونحن نســكن فــي الوطن 
ويتعرض أبناؤنا في القوات المســلحة والشــرطة 
كما  الأقباط  المصريون  وأبناؤنا  الدولة  ومؤسسات 
المسلمون أيضا لهذا العنف، الذي نصلي أن ينتهي«.

وتابع: »نشــكر الله الأمور هادئــة الآن«.  مقدما 
الشــكر لـ»تحرك الرئاســــــة والحكومة« في تلك 

الأزمة.

القوات الإثيوبية تتصدى لهجوم مسلح لأول مرة على »سد النهضة« استشهاد فلسطيني برصاص
مستوطن في جنوب الخليل

■ رام الله ـ »القدس العربي« - من فادي أبو ســعدى: استشهد شاب 
فلسطيني برصاص مستوطن في محافظة الخليل بزعم أنه طعنه بسكين.

وحسب المصادر الفلسطينية فإن الشاب هو سعد محمد علي قيسية )24 
عاما( من بلدة الظاهرية، جنوب مدينة الخليل. وزعمت سلطات الاحتلال 
أن المســتوطن وهو من مستوطنة طنينا القريبة أطلق النار بعد ان تعرض 
لعملية طعن. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الظاهرية جنوب 
الخليــل في الضفة الغربيــة. وقال مصدر في جيش الاحتلال إن الشــاب 
الفلســطيني اســتطاع الدخول إلى أحد منازل البؤرة الاستيطانية طنينا 
جنوب منطقة الظاهرية وطعن مستوطنا إلا أن المستوطن تمكن من إطلاق 

النار عليه وأصابه بجروح قاتلة.

وفد المعارضة: موسكو تضغط على الأسد... ووفد النظام: »مرتاحون لسير المفاوضات«

قوات تركية تهاجم ميليشيات كردية
تدعمها واشنطن وروسيا تقصفها »بالخطأ«

مقاطعة شمالي أفغانستان تسقط بيد طالبان

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين
في قصف لمقاتلات التحالف العربي غرب اليمن

رئيس الإمارات يغادر بلاده والوجهة مجهولة

»فتح« تتهم جهات لبنانية وفلسطينية
بالوقوف وراء اشتباكات عين الحلوة

تواضروس الثاني: نزوح أقباط سيناء ليس تهجيرا

نصر الحريري، رئيس وفد المعارضة السورية للمفاوضات مع أعضاء آخرين في جنيف خلال توجههم لعقد مؤتمر صحافي أمس

طفل عراقي يبكي أثناء نزوح عائلته من مدينة الموصل أمس

الموصل ـ »القدس العربي«:
 واجهــت القوات العراقية، أمــس الأربعاء، 
مواجهة شرسة من عناصر »الدولة الإسلامية«، 
خلال خوضهــا معارك تحرير غرب الموصل، كما 
وقعت ضحية فــخ نصبه التنظيم لها في منطقة 
الدواســة، مــا أجبرها على الانســحاب. وقال 
نقيب في قوات الرد الســريع )تابعة للداخلية( 
إن »القــوات )الحكوميــة( توغلت فــي منطقة 

الدواسة وسط اختفاء تام لمسلحي داعش«.
وبيّن أن »انســحاب التنظيــم كان فخا في 
الأصل«، مشــيرا إلى أن »مجاميع مســلحة من 
التنظيم عادت للظهور من الأنفاق التي أوجدتها 
سابقا من منتصف شارع الدواسة، وتمكنت من 
فصل القوات إلى نصفين، ثم باشــرت مجاميع 

مسلحة أخرى بالهجوم على القوات من محاور 
عدة«.

وكشف أن »القوات العراقية وجهت نداءات 
عــدة إلى القيــادة العســكرية العليــا، تطلب 
السماح لها بالانسحاب، إلا أن الأخيرة رفضت 

بعد رفض التحالف الدولي الانسحاب«.
وأشــار إلى أن »القــوات وبعــد مواجهات 
استمرت لأكثر من 6 ساعات، انهارت واضطرت 
للانسحاب نحو منطقة الجوسق المتاخمة لمطار 

الموصل الدولي«.
وأكد المصدر أن »خســائر القــوات العراقية 
المادية والبشــرية كانت جســيمة جــدا، وأن 
التنظيم تمكن أيضا من إســقاط طائرة حربية 
مســيرة )بدون طيــار( للقوات المشــاركة في 

الهجوم«.

فخّ لـ»الدولة الإسلامية« يوقع خسائر جسيمة في القوات العراقية 

الصورة التي أدت إلى حظـر صفحة »فتح« على »فيسبوك«

خليفة بن زايد
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شؤون عربية وعالمية

 بغداد  ـ  »القدس العربي« 

من رائد الحامد ووكالات:

تواجــه القوات الأمنيــة في المحور الجنوبــي من معركة 
الجانــب الغربي لمدينة الموصــل مقاومة عنيفــة من مقاتلي 
تنظيم »الدولة الإســامية« )داعش( رغم خســارة الأخير 
المطار ومعســكر الغزلانــي وحي المأمون، حيث يشــهد حي 
الجوســق وأطراف حي الطيران، حرب شوارع بين الطرفين، 

منذ يومين.
وحسب مصدر، رفض الكشف عن اسمه، فإن »التقدم على 
الأرض خال أســبوع من المعارك هو أكثر ســرعة من التقدم 
في الجانب الشــرقي خال الفترة الزمنية نفسها«. وأضاف: 
»مقاومة مقاتلي تنظيم الدولة أشــد شراسة، وأكثر عنفاً من 
مقاومتهم في الجانب الشرقي الذي شاركتُ في معاركه أيضاً 

منذ البداية«، على حد قوله. 
وأوضــح أن الأيام الأولــى »كانت أياما صعبــة جداً على 
لواء الرد السريع والشرطة الاتحادية التي قدمت الكثير من 
الضحايا مع تحقيق إنجازات ميدانية قليلة خال أيام القتال 

التي أعقبت السيطرة على المطار«.
وبين أن الشــرطة الاتحادية »عــززت مواقعها في المحور 
الجنوبي الغربي بعد وصول قوة إســناد بحجم فوج قتالي 
مــن الفرقة الذهبيــة، وأصبحت في وضع قتالــي مريح إلى 
حد ما بالرغم من اســتمرار مسلحي التنظيم بقصف مواقعنا 

بالهاونات والمدفعية ومهاجمة قواتنا بالسيارات المفخخة«.
وأشار المصدر إلى »تقدم القوات الأمنية والتوغل في حي 
الجوسق على الضفة اليمنى لنهر دجلة مقابل حي يارمجة في 
الجانب الشرقي لتحريره وتأمينه من أجل نصب جسر عائم 

لعبور الجنود والآليات إلى الجانب الغربي«.
وتابع: أن »تنظيم الدولة شن هجوما معاكسا، أول أمس، 
على حي الجوسق، وكذلك قام بقصف حي الطيران بالمدفعية 
والهاونات قبل أن يشن هجوما عليه. وعليه، اضطرت قوات 
الرد الســريع إلى إعادة تموضعها خارج هــذا الحي قبل أن 

تعود ثانية للتوغل داخل الجوسق والطيران«.
وكشــف عن أن »القــوات الأمريكية الخاصــة التي كانت 
تتواجــد في هذا المحور القتالي انســحبت إلــى قاعدتها في 
منطقة حمــام العليــل، 30 كيلومتراً، جنــوب الموصل، بعد 
هجمات بطائرات مســيرة تابعة للتنظيم وســقوط عشرات 

القذائف«.
كذلك، اســتطاعت »الفرقــة الذهبية الوصــول إلى رأس 
الجســر الرابع والتمركز في كتلة من المباني في المنطقة على 
أمل أن تتخذ موطئ قدم لحماية الجهد الهندســي الذي يروم 
إعادة تأهيل الجســر الرابــع تحت غطاء جــوي على عمق 
كيلومترين داخل الأحياء التي لا يزال تنظيم الدولة يسيطر 

عليها«.
وتشــهد أطراف حيي الجوســق والطيران حرب شوارع 
منذ يومين بعد سيطرة القوات الأمنية على أجزاء منهما؛ لكن 

هجمات »الدولة« والســيارات المفخخة والقصف العشوائي 
على منازل المدنيين الذين لا يزالون فيها، دفع بالقوات الأمنية 
لانســحاب مؤقتا لتجنيــب المدنيين المزيد من الخســائر«، 

حسب المصدر.
وكانت القــوات العراقية، أعلنت عــن تمكنها، من تحرير 
حي المأمــون جنوب غربي الموصل. وقال قائد حملة »قادمون 
يا نينوى« العســكرية الفريق الركن عبد الأمير يار الله، عبر 
بيان، إن »قوات مكافحة الإرهــاب )التابعة لوزارة الدفاع( 
نجحت في تحرير منطقة شــقق المأمون، وتقف على التماس 

مع حي المنصور«.

وقال الفريق الركن عبد الغني الأسدي، قائد قوات مكافحة 
الإرهاب في معركة الموصل، انه »بالنســبة لمنطقة )المأمون( 
مجمع شــقق، تعتبر مهمة جدا للســيطرة على طريق بغداد 

والأحياء المحيطة بها«.
وأضاف أن »المقاومة عنيفة وشرســة لأنهم يدافعون عن 

هذا الخط، وهو في تقديرنا الخط الرئيسي بالنسبة لهم«.
وإلى الغرب من الموصل، شّــن مســلحو »الدولة« هجوما 
واســعاً على قوات الحشد الشــعبي التي تجري تحصينات 
في محيط المناطق التي حررتها خال الأيام الماضية تحســبا 

لهجمات.

وقــال المازم أول نايــف الزبيدي، الضابــط في الجيش 
العراقــي، إن »عناصر مــن داعش، هاجمــوا مواقع تتواجد 
فيها قوات من الحشد الشعبي، قرب منطقة سادة وبعويزة، 
غرب الموصل، اســتخدموا فيه أســلحة متوســطة وقذائف 

صاروخية«.
وأوضــح أن »طائــرات هجومية تابعــة لطيران الجيش 
العراقي، هاجمت عناصر الدولة، وتمكنت من إجبارهم على 
الانســحاب بعد معارك اســتمرت نحو ســاعتين«، دون أن 
يكشف ما إذا كانت هذه الاشــتباكات قد أسفرت عن سقوط 

قتلى أو جرحى أم لا.

كذلك، قتل 22 عنصراً 6 من القوات العراقية و16 من تنظيم 
»الدولة« خال محاولة الأخير فتح ثغرة في الجانب الشرقي 

من المدينة. 
وقال المقدم تحســين العطواني، الضابط في الفرقة 16 
بالجيش العراقي، إن »الجيش صــد هجوماً لداعش على 
منطقة الكبة، شرقي الموصل، )المحور الشمالي(، وأسفرت 
المواجهــات عن مقتل 16 من داعــش و5 من قوات الجيش، 

وأحد أفراد الحشد التركماني، الموالي للحكومة«.
وأشــار إلى أن »الهجــوم، انطلق مــن بعض الجيوب 
شمال شــرقي المدينة، والتي لا تزال تحت سيطرة داعش، 
وهي قرى الشــيخ محمد، الجمالية، ومشروع ماء الأيسر، 

واستخدم فيه سيارات مفخخة وأسلحة مختلفة«. 
وأوضح أن »الاشــتباكات اســتمرت نحو 5 ساعات«، 
مشــيراً إلى أنه بمثابة »محاولة من جانــب التنظيم فتح 
ثغرة بالجانب الأيســر )شــرق(، وتخفيــف الضغط عن 
عناصره في الجانــب الأيمن )الغربي( لكــن الهجوم باء 

بالفشل«.
إلى ذلــك، أفاد مصدر عســكري، أن القــوات العراقية 
المشــتركة فرضت ســيطرتها على الطريق الاستراتيجي 

الرابط بين الموصل وتلعفر )شمال(. 
وقال موسى حسن جولاق، القيادي في قوات الحشد في 
تلعفر، إن »القوات العراقية المشتركة فرضت سيطرتها على 
الطريق الاســتراتيجي الرابط بين أيمن الموصل )الجانب 
الغربي( ومدينة تلعفر شــبه المحاصرة«.  وأضاف، »بهذه 
الخطوة تكون أحيــاء غربي الموصل التي ما زالت خاضعة 

لسيطرة داعش محاصر بشكل كامل« 
ومنذ 19 فبراير/ شباط الجاري، تشن القوات العراقية 
عملية عسكرية لاستعادة الســيطرة على الجانب الغربي 
من الموصل، بعــد أن أعلنت، في 24 ينايــر/ كانون الثاني 

الماضي، استعادت الجانب الشرقي للمدينة من »الدولة«. 
والجانب الغربي من الموصل، أصغر من جانبها الشرقي 
من حيث المساحة، حيث يبلغ 40٪ من مساحة المدينة، لكن 
كثافته السكانية أعلى، ويتسم بأزقته وشوارعه الضيقة؛ 
ما يجبر القــوات العراقية على خوض حرب شــوارع مع 

»الدولة«، ربما تحمل أخطارا على حياة المدنيين. 
وتأتي هذه التطــورات الميدانية في وقت قلل قائد القوات 
الأمريكية في العراق من احتمالات أن تنشر الولايات المتحدة 
أعــدادا إضافية كبيرة من قــوات التحالــف لمحاربة تنظيم 
»الدولة« على الرغم مــن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

يدرس خياراته لتسريع وتيرة الحملة.
وقال الجنرال ســتيفن تاونســند، متحدثــاً عبر مؤتمر 
بالفيديو من خال إفادة صحافية في وزارة الدفاع الأمريكية 
)البنتاغون( »لا أتوقع أن نســتقدم أعــدادا كبيرة من قوات 

التحالف لآن ما نقوم به في الحقيقة يحقق نجاحا«.
وتابع قوله »لكن في حال جلبنا قوات إضافية فســنرتب 
ذلك مع شركائنا المحليين هنا في العراق وفي سوريا لضمان 

تفهمهم لأسباب قيامنا بذلك وللحصول على دعمهم«.   

مقاومة »شرسة« من تنظيم »الدولة« واستعادة طريق استراتيجي يصل المدينة بتلعفر

حرب شوارع غرب الموصل وواشنطن تستبعد إرسال مزيد من قواتها

عناصر من الجيش العراقي في مواجهات مع تنظيم »الدولة«

بغداد  ـ  »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي:

 يدور تنافس شــديد بين قوات »الحشد الشعبي« 
والبيشــمركه الكردية، على تجنيد المزيــد من أبناء 
المناطق »المتنازع عليها« ضمن صفوفهما، في مســعى 
لفــرض الســيطرة علــى المناطق المتوتــرة المحيطة 
بالإقليــم وبــأدوات محلية.  الحشــد، أعلن أن آلاف 
المقاتلين الأكــراد يعملون ضمن قواته المنتشــرة في 
محافظة ديالى، شــرق العراق. وذكر القيادي، مجيد 
طه بأن »1800 مقاتل كــردي انخرطوا ضمن فصائل 
الحشــد الشــعبي في محافظة ديالى بشــكل رسمي 
وتقاضــون رواتب، إضافة إلى أكثــر من 3000 مقاتل 
كــردي آخرين يعملــون مع الحشــد دون تخصيص 

رواتب لهم«.
 وأشار في تصريح متلفز إلى أن »هناك 1000 مقاتل 
كردي في حشــد منطقة مندلي، بينما انخرط أكثر من 
500 مقاتل كردي في حشــد منطقــة المقدادية »، وكا 
المنطقتين تقعان ضمن محافظة ديالى المجاورة لإقليم 

كردستان. 
ويذكــر أن مدير أمن قضــاء طوزخورماتو جنوب 
كركــوك، فاروق أحمد، ســبق أن أعلن عن تأســيس 
لواء للحشــد من الأكراد في القضــاء، وبين أن عدداً 

من المنتســبين، هــم أعضاء فــي الاتحــاد الوطني 
الكردستاني.

وقال لشــبكة »رووداو« الإعامية: »تم تأســيس 
لواء للحشــد الشــعبي في طوزخورماتــو، وجميع 
أعضائــه من الأكــراد، وبعضهم من كــوادر وأنصار 
الاتحاد الوطني الكردستاني، في قرية يافه«، مشيراً 

إلى »تأسيس لواء آخر للحشد الشعبي في كركوك«.
لكن الاتحاد الوطني الكردســتاني الذي يرأســه 
جال الطالباني، نفى آنذاك هــذه الأنبا، مؤكداً عدم 
السماح بإنشــاء قوات للحشد في المناطق الخاضعة 

للأكراد. 
في المقابل، أعلن مؤخراً أحد شيوخ عشائر الموصل، 
عن تشكيل أول لواء عسكري من عرب المحافظة تابع 
للقوات الكردية )البيشــمركه(، لحماية مناطق غرب 

الموصل، باسم لواء )غرب دجلة(.
وقال الناطق باسم التشــكيل، مزاحم الحويد، أن 
»2000 مقاتــل من أبناء العشــائر العربية في مناطق 
زمار وربيعة والعياضية وقســم من قضاء ســنجار، 
يتلقون حاليا تدريبات في معسكر )خنس( في قضاء 
شــيخان قرب الموصل«، موضحاً أنهم »ضمن وزارة 

البيشمركه ويتلقون رواتبهم منها«.
وأوضح أن »مقاتلي العشــائر العربية سيقومون 
بحمايــة مناطقهم، إضافــة إلى الوقــوف مع قوات 
البيشــمركه في خطــوط التماس الممتدة من أســكي 

الموصل إلى حدود سنجار«.
وكان النائــب عــن محافظــة نينــوى، فــارس 
السنجري، أكد لـ»القدس العربي«، أن »هناك العديد 
من القوى والشــخصيات الساعية لتشكيل قوات في 
المناطق المتنازع عليها، حيث سبق أن شكل المسيحيون 
والشبك والإيزيديون والتركمان، مجاميع مسلحة من 

أبناء المكونات«.
وأشار إلى أن »العشــائر العربية في المحافظة، لم 
تؤيد هذا الموضوع«، مشــددا علــى أن »هذه المناطق 
)غــرب دجلة( عربية، ولن يتواجــد فيها الأكراد، ولا 
يمكــن أن يفرضوا ســيطرتهم عليها، وهي تتمســك 

بارتباطها بالحكومة المركزية في بغداد«.
وسبق أن ذكرت مصادر كردية في حكومة الإقليم، 
أن حكومة بغداد شــكلت حشدا شعبيا من الإيزيديين 
التركي،  العمــال  حــزب  مع  المتعاونــة  والعناصــر 

المتواجدين في منطقة سنجار غرب الموصل. 
ويعتبر مراقبون لأوضاع المناطق المتنازع عليها بين 
العرب والأكراد في العراق، أن لجوء الطرفين لتجنيد 
أبناء تلك المناطــق، هو أحد أوجه الصــراع الكردي 
- الشــيعي للســيطرة على مناطق نفوذ باستخدام 
أدوات محلية تكون غطاء جيدا لهم، وســط مخاوف 
من أن تكون هذه القــوات، عامل توتر جديدا في تلك 
المناطق بعد الانتهاء من تواجــد تنظيم »الدولة« في 

الموصل والعراق.   

بهدف السيطرة على المناطق المتنازع عليها بينهما 

تسابق في تجنيد عناصر محلية بين »البيشمركه« و»الحشد« 
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 قال التحالف الوطنــي في العراق، أمس 
الأربعــاء، إن الاحداث التــي رافقت زيارة 
رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلى واســط 
يــوم أول أمس، لا تصــب بالمصلحة العامة، 

معتبراً أنها »غير المسؤولة«.
وأبدى التحالف في بيان أسفه بخصوص 
أحداث واســط، مشــيراً إلــى أن »مثل هذه 
الأمور تعرقل أي تطور أو قرار إيجابي يخدم 

المحافظة وأهلها«.
ودعــا إلــى تكــرار اجتماعــات مجلس 
الوزراء في المحافظــات الأخرى بغية تذليل 
وحل  المحافظات  تلك  تواجهها  التي  العقبات 

الملفات العالقة.
للتحقيق  لجنة  الداخلية،  وزارة  وشكلت 
أحــداث واســط، برئاســة اللــواء فيصل 
العبادي، موجهة بتقديم مــن تثبت إدانتهم 

إلى القضاء.
وكان عشــرات الطلبة في جامعة واسط 
جنوب العراق، تظاهروا أول أمس ضد زيارة 
فيما  موكبه،  على  الحجارة  وألقوا  العبادي، 
ردت الشرطة بإطاق قنابل مسيلة للدموع، 

ما أدى إلى إصابة بعض المتظاهرين.
إبعاد  إلــى  العبــادي، عقــب ذلك  ودعا 

الجامعات عن الصراعات السياســية وعدم 
توريط الطلبة بالخافات.

ونقــل بيان لمكتب العبــادي، قوله: »إننا 
نســير في الاتجاه الصحيح والعراق يتقدم 
من حالة التشــرذم إلى مرحلــة التوحد، إذ 
أن هدفنا هــو توحيد البلد وتقليل الخافات 
لأن الخافات هــي من أتــت بداعش وهذه 

الخافات يريدون نقلها للجامعات«.
وأضــاف: »من لديه مشــكلة مــع رئيس 
الــوزراء فلتكن مع رئيس الــوزراء دون أن 

تؤثر على أمن البلد وسير المعركة«.
وســارع زعيــم التيار الصــدري مقتدى 
على  للعبادي  اعتــذاره  تقــديم  إلى  الصدر 

خلفية التظاهرة.
وذكر في بيــان لمكتبه، »ايــاً كان الفاعل 
والمحرض واياً كانــت انتماءاته فهذا العمل 
سواء من داخل الحرم أم من خارجه، وبهذه 
الصورة عمل مســتهجن ومرفوض ويسبب 
الأذى لمشروع الإصاح، ولا أستبعد أنه عمل 

مندسين ممن يريدون الإساءة للمشروع«.
وتابع: »نحن طاب هيبة للدولة والتعدي 
على رئيس الوزراء )حصراً( فيه استنقاص 
من الدولــة وخصوصــاً إنه مســتثنى من 
الفســاد إلى يومنا هذا، ولذا أقدم اعتذاري 
له حصراً نيابة عمن فعل ســواء كان منتما 

لي أم مندســا من اتباع )القائد الضرورة( أم 
غيره«، في إشــارة إلى اتباع خصمه اللدود 

نوري المالكي.
ودعــا إلى »طرد الفاعلين أو محاســبتهم 
من جامعة واسط ومن قبل العمادة، موجها 
باســتثناء الكوت من الاحتجاجات السلمية 

كافة إلى اشعار آخر«.
وشــدد على أن »أي مظاهرة أو احتجاج 
خــارج نطــاق اللجنــة المشــرفة )اللجنة 
التنسيقية( فهي لا تمثلنا بل قد تكون معادية 

لنا فأرجو عدم إغفال ذلك«.
بدوره، أعلن النائــب كاظم الصيادي من 
إصابة  المالكي،  يرأسها  التي  »القانون«  كتلة 
120 متظاهــرا مــن أبناء واســط، بحالات 
اختناق خال التظاهــرات التي حصلت في 

المحافظة تزامنا مع زيارة العبادي إليها.
وقال: »ســتتم مطالبــة مجلس المحافظة 
بفتح تحقيــق لمعرفة الجهة المســؤولة بهذا 

الحادث«.
كانت  الجنــوب  محافظــات  أن  ويذكــر 
شــهدت تظاهرات احتجاجية حاشــدة ضد 
زيــارة زعيم حــزب الدعوة نــوري المالكي 
عن  بالمســؤولية  لاتهامــه  مؤخــرا،  إليها، 
الاقتصادية  العراق، وخاصة  تدهور أوضاع 

والمعيشية السيئة.

لجنة تحقيق في أحداث واسط
و»التحالف الوطني« يصفها بـ»غير المسؤولة«

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 بهدف مواجهة مشــكلة انتشــار الســاح في 
الشارع العراقي، شنت الأجهزة الأمنية حملة لجمع 
الأسلحة المتوسطة والثقيلة غير المرخصة الموجودة 

لدى المواطنين في العديد من المحافظات.
وذكر مصــدر فــي وزارة الداخليــة لـ»القدس 
العربــي« أن »مجلس الأمن الوطنــي وجه مؤخراً، 
وزارة الداخليــة، والأجهزة الأمنيــة للقيام بحملة 
لجمع كل أنواع الأسلحة غير المرخصة المنتشرة في 
بيوت المواطنين، من خــال تنظيم حمات تفتيش 
على الساح في المناطق السكنية كافة، وذلك للحد 
من تفاقم مشــكلة استخدام الأســلحة في الجرائم 
والمشــاكل العشــائرية والخافــات الشــخصية 

وغيرها«.  
وقــد دعت شــرطة محافظــة النجــف جنوب 
بغداد، جميع المواطنين في المحافظة، إلى تســليم ما 
بحوزتهم من أسلحة خال عشرة أيام، محذرة من 
أن عدم الالتزام يعرض من لديه أســلحة للمساءلة 

القانونية.
وقال مديرية شــرطة النجف، في بيان: »تنفيذا 
للأمر الديوانــي وبناء على ما أقــره مجلس الأمن 
الوطنــي العراقي واســتنادا إلى أحــكام المادة 78 
مــن الدســتور العراقــي ولغرض تحقيــق الأمن 
والاســتقرار والســلم المجتمعي تقرر تسليم جميع 
الأســلحة التي بحوزة المواطنين في المحافظة خال 

مدة أقصاها 10 أيام«.
ودعا البيان »جميع المواطنين من أبناء المحافظة 
تســليمها في مقار الشــرطة، خال المــدة المحددة 
وبخاف ذلــك يتحمل المواطــن الممتنع الإجراءات 
القانونيــة كافــة اســتنادا إلــى أحــكام القانون 

العراقي«.
وأشــار إلى أن »الأجهزة الأمنية ستبدأ بعمليات 
تفتيش واسعة ضمن الرقعة الجغرافية بعد انتهاء 

مدة العشرة أيام«.
وهي  بالتسليم  المشمولة  الأسلحة  البيان  وحدد 

)الهــاون / المدفــع / أحادية / القاذفة / الرشاشــة 
اليدوية  الرمانات   / / الرشاشة المتوسطة  الرباعية 

/ أسلحة كاتمة(.
كذلك دعــت قيــادة عمليــات محافظــة بابل، 
المواطنين إلى تسليم الأســلحة التي بحوزتهم إلى 

أقرب مركز شرطة، خال مدة أقصاها سبعة أيام.
وقالت القيــادة، فــي بيانهــا، إن »على جميع 
المواطنين الإســراع بتســليم الأســلحة المتوسطة 
والثقيلــة التــي بحوزتهم إلى أقرب مركز شــرطة 

ضمن الرقعة الجغرافية لمنازلهم«.
وأضافــت أن »الدعوة تأتي تنفيــذا لأمر ديوان 
رئاســة الوزراء رقــم )78( والذي يلــزم الأجهزة 
الأمنيــة والعســكرية بوضع وتنفيذ خطــة أمنية 
خاصة بحمــات التفتيــش ومصادرة الأســلحة 

المشمولة بهذا القرار حال انتهاء المدة المحددة«.
وأوضحت أن »الأجهزة الأمنية ستشرع بحملتها 
الأمنية الخاصة بتنفيذ هذا القرار حال انتهاء المدة 
المحددة«، مبينة أن »الأســلحة المشمولة بهذا القرار 
هي قاذفات الصواريخ بمختلــف أنواعها وعتادها 
ومدافــع الهاون بمختلــف العيــارات والرمانات 

اليدوية«.
وأشار البيان إلى »شــمول الجميع بتنفيذ هذه 
الإجراءات من دون أي اســتثناءات في إطار توجه 
القانوني وعدم  الدولة بحصر الســاح في إطاره 
الســماح بامتــاك أي قطعة منه خــارج القوانين 
المعمــول بها لفــرض الأمن والاســتقرار في عموم 

العراق«. 
لـ»القدس  البصــرة  محافظة  فــي  مصدر  وذكر 
العربــي«، أن المحافظــة تشــهد تدهــورا أمنيــا 
نتيجة اســتفحال ظاهرة جرائم الســطو المســلح 
انتشار استخدام الساح  إلى  والاغتيالات، إضافة 
بأنواعه فــي الخافات العشــائرية الكثيرة ضمن 

المحافظة.
وقال المهندس مجيد حميد، الذي يعمل في ميناء 
العنف  »أعمال  إن  العربــي«،  لـ»القــدس  البصرة 
تصاعدت وبشــكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب 

العصابات  قبل  من  الســاح  اســتخدام  انتشــار 
والميليشيات والعشــائر، الذي حوّل أجواء المدينة 
من الهدوء والاســتقرار الذي كانت عليه إلى حالة 

انعدام الاستقرار«.
وتابع أن »عجز الأجهزة الأمنية عن الســيطرة 
علــى المدينة، حدا بنواب المحافظة وشــيوخها إلى 
الاتصــال برئيس الحكومة حيــدر العبادي وطلب 
تدخله لإنهــاء التدهور الأمني فــي المحافظة. وقد 
اســتجاب وأرســل قوة خاصة من بغــداد لضبط 
الوضع الأمني، ولكن التدهور استمر بسبب وجود 
عصابات وميليشيات ومافيات لتهريب الساح من 

إيران وغيرها«.
وحسب حميد، فإن »أبسط نزاع عشائري يجعل 

العشائر تســتخدم كل أنواع الأســلحة المتوسطة 
والثقيلة ويســقط جراءهــا الكثير مــن الضحايا 
المدنيين دون مبرر معقول، وقد شجعهم كثرة توفر 
الساح على الاحتكام إليه لحل المشاكل بدل الحوار 

والتفاهم«.
ووفــق مراقبــين، فــإن عملية جمع الأســلحة 
الموجــودة لــدى المواطنين، عملية معقــدة تتطلب 
جهدا وطنيا يشــارك فيه الجميع وبضمنها القوى 
السياســية والعشــائرية، وهو الأمر الذي يصعب 
تحقيقــه فــي الظــروف الحالية لازدهــار تجارة 
الأســلحة من قبل مافيات، وضعــف أداء الأجهزة 
الأمنيــة في حمايــة المواطنين، ما دفعهم للتســلح 

لحماية أنفسهم.

حملة حكومية عراقية لجمع الأسلحة الثقيلة من المواطنين  استثناء العراق من قائمة الحظر الأمريكية
■ واشنطن  ـ  الأناضول : قال مسؤولون 
الرئيس  قرار  إن  الأربعاء،  أمس  أمريكيون، 
الهجــرة،  بخصــوص  ترامــب  دونالــد 
سيســتثني العراق من قائمة الدول السبع 
التي تواجه حظرًا مؤقتًا من دخول الولايات 

المتحدة. 
وأشار أربعة مسؤولين، فضلوا عدم ذكر 
أسوشــيتد  لوكالة  تصريح  في  أســمائهم، 
الأمريكية الجديدة  الإدارة  قــرار  أن  برس، 
برفع الحظر عن العراق، جاء بعد ضغط من 

البنتاغون ووزارة الخارجية.
الأبيــض  البيــت  الوزارتــان  وحثــت 
العراق  النظر في الســماح لمواطني  لإعادة 
من دخول الولايــات المتحدة، نظــرًا لدور 
بغداد الرئيســي في محاربة تنظيم »الدولة 

الإسامية« )داعش(، حسب المسؤولين. 
وأضاف المسؤولون: من المنتظر أن يوقع 
ترامب على القرار الجديد، في الأيام المقبلة، 
والذي تم إعداده ليحل محل قرار ســابق تم 

حظره من قبل محاكم فيدرالية.
ولفت المســؤولون إلى أن الدول الســت 
والصومــال،  وإيــران،  )ليبيــا  الأخــرى 
والســودان، وســوريا، واليمن( ســتبقى 

مدرجة في قائمة الحظر.
وكان القــرار الســابق يمنــع الاجئين 
الســوريين تحديدا مــن دخــول الولايات 
المتحدة إلى أجل غير مسمى، مستثنيا بذلك 
»الأقليــات الدينيــة«، إلا أن القرار الجديد، 
حسب المسؤولين، سيعلق دخولهم لمدة 120 

يومًا.
وأوضح المسؤولون أن القرار لن يتضمن 
الدينية في  إعفــاء صريــح للأقليــات  أي 
البلدان التي يطالها قرار الحظر، بعد أن كان 
ترامب صرح في وقت ســابق، خال مقابلة 

تلفزيونية أن الأولوية فــي طلبات اللجوء 
إلى الولايات المتحدة التي يقدمها سوريون 

ستكون للمسيحيين منهم. 
وفي وقت سابق أمس ذكرت صحيفة وول 
المنتظرة  التعديات  أنّ  جورنال،  ســتريت 
لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على 
الولايات  إلى  الدخول  تأشــيرة  منح  كيفية 
المتحدة، لن تشمل أصحاب الإقامات الدائمة 
)البطاقة الخضــراء(، وأولئك الذين لديهم 

تأشيرات دخول سارية المفعول.
وأوضحــت الصحيفة، نقــاً عن مصادر 
مقربة من الإدارة الأمريكيــة أن من المنتظر 
أن يوقع الرئيس علــى التعديات الجديدة 
اليــوم الخميــس، وأنّ هــذه التعديــات 
ســتُطبق على الذيــن ســيتقدّمون بطلب 
الحصول على تأشيرة الدخول بعد الإعان 

الرسمي عن التعديات.
ولن تؤثــر التعديــات الجديــدة على 
أصحــاب البطاقات الخضراء وتأشــيرات 
دخول ســارية المفعول مــن مواطني الدول 
الأراضي  مُنعوا من دخــول  الذين  الســبع 
الذي  التنفيــذي  الأمر  بموجــب  الأمريكية 
أصدره ترامب فــي 27 كانون الثاني/ يناير 

الماضي.
الســابع  في  الأمريكي،  الرئيــس  ووقّع 
والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، 
أمرا تنفيذياً يقضي بتعليق السماح لاجئين 
بدخــول الولايــات المتحدة لمدة 4 أشــهر، 
وحظر دخــول الباد لمــدة 90 يومــاً على 

مواطني الدول السبع.
وأصدرت محكمة فدرالية في مدينة سان 
فرانسيســكو في ولاية كاليفورنيــا، قراراً 
بوقــف تنفيذ حظر الســفر، بعــد صدوره 

بأيام. 

مواطنان عراقيان يحملان السلاح
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شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية خلال زيارة سابقة للسيسي إلى ألمانيا

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:  

تحل المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، التي يطلق عليها 
»المــرأة الحديدية«، ضيفة اليــوم على القاهــرة، في زيارة 
تستمر يومين، هي الأولى لها إلى مصر منذ تولي الرئيس عبد 
الفتاح السيســي منصبه، وبعد خلافات معلنة بين البلدين 
تتعلق بملف حقوق الإنسان، وإغلاق الحكومة المصرية لعدد 
من الجمعيــات الحقوقية عقب اتهامها بالحصول على تمويل 

خارجي.
الزيــارة، لقاءات مع السيســي، وكبار  ويتضمن جدول 
والاقتصادية.  الدينيــة  والقيــادات  المصريين،  المســؤولين 
وتجتمع المستشــارة الألمانية مع شــيخ الأزهر أحمد الطيب، 
لمناقشــة دور الأزهر بالوطن العربي والشــرق الأوســط، 
وجهــوده في تطويــر الخطــاب الديني، والتصــدي للفكر 
المتطــرف، كما تلتقــي البابا تواضروس، بابا الإســكندرية 
بطريرك الكرازة المرقســية، حيــث يتناول اللقــاء أوضاع 

الأقباط في مصر.
وقال محمد البســيوني أمين عام حزب الكرامة لـ »القدس 
العربي«، إن »موقف ميركل الضعيف في الانتخابات الألمانية 
المقررة في ســبتمبر/ أيلول المقبل، دفعها للتخلي عن مواقفها 

السابقة من النظام المصري«.
 وأضــاف أن »اســتطلاعات الرأي أكــدت أن ميركل التي 
قررت الترشــح لولاية رابعة ليســت مطمئنــة، خاصة بعد 

تعالي الأصوات الرافضة لاستقبال اللاجئين«.
وتابع: »تواجه ميركل اســتياء قســم من الألمان لقرارها 
اســتقبال أكثر من مليون طلب لجوء فــي العامين الماضيين 
في ظل تعالــي الأصوات القومية الشــعبوية التي تتخذ من 
سياســات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجا في التعامل 

مع ملف اللاجئين«.
 ومــن المتوقع أن تبرم ميركل خــلال وجودها في القاهرة 
اتفاقية أمنيــة بين مصر وألمانيا لوقف تدفــق المهاجرين إلى 
أراضيهــا، تتضمــن بنودا حــول مواجهة جرائــم الإرهاب 
وتمويله، وتبادل الخبرات والمعلومات بشــأن المطلوبين فى 
البلدين، ومجالات تأمين المنافذ والمطارات، ومكافحة الهجرة 

غير الشرعية

هذه الاتفاقية أمنية، وهي أشــبه بتلك التي وقعتها برلين 
مع أنقــرة، حيث أعلنت ألمانيــا وأوروبا أنهما ســتراجعان 
سياســة الجوار الأوروبية مع مصر وشــمال أفريقيا بشكل 

جذري لتسهم في دعم استقرار هذه الدول.
وتأتي تلك الاتفاقية لاســتكمال إطار التعاون الأمني بعد 
توقيع وزيــر الداخلية اتفاقيــة، في يوليو/تمــوز الماضي، 
للتعــاون الأمني بين البلدين، تتطرق لعدد من المجالات بينها 
الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، والمطلوبون أمنياً، وتأمين 

المطارات.
وكانــت ألمانيــا قدّمت مقترحاً لإنشــاء مراكز اســتقبال 
للاجئين الذين ستتم إعادتهم من إيطاليا فيها مقابل حصول 
هذه الدول على دعم مادي ومساعدات لإيواء اللاجئين بشكل 
إنساني، حتى يتم البت في طلبات لجوئهم والسماح للبعض 

منهم بالهجرة إلى أوروبا بشكل شرعي.
ويمثل الملف الحقوقي أحد الملفات الســاخنة بين القاهرة 
وبرلين، حيث أعربت ألمانيا أكثر من مرة عن قلقها من الأوضاع 
الحقوقيــة في مصر علــى خلفية إغلاق عــدد من الجمعيات 
الحقوقية التي اتهمتها الحكومة بالتمويل الخارجي، والعمل 

ضد الأمن القومي المصري.
لكن أحمد فوزي نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي 
الاجتماعي، قال لـ »القدس العربي« إن »كل ما يهم ميركل من 
زيارتها لمصر، هو حل أزمة تصدير المهاجرين لأوروبا، والملف 

الأمني المتعلق بمواجهة الإرهاب«.
وأعتبر أن »أي حديث لقيادة أوروبية بشأن ملفات حقوق 
الإنســان لا يعدو حديثا شــكليا مرتبطا بإبــراء الذمة أمام 
أحزابهم«، مشيراً إلى أنه »رغم الأزمة التي شهدتها العلاقات 
المصرية الألمانية، بعــد 30 يونيو/حزيران 2013، إلا أن ألمانيا 
تعد أكبر الدول التي أبرمت اتفاقــات اقتصادية مع مصر في 
الفترة نفســها، وتمتلك أكبر عدد من المســتثمرين الأجانب 

العاملين في مصر«.    
وقال محمد عبد العزيز، مدير مؤسســة الحقانية للحقوق 
والحريــات، لـــ »القــدس العربــي«، إن »الملــف الحقوقي 
والديمقراطي، تراجع أمام الملفين الاقتصادي والأمني، خاصة 
بعد تصاعد أزمة الهجرة غير الشرعية واللاجئين في أوروبا 
وأمريــكا«، مضيفــا: أن »كل ما يهم قــادة أوروبا هو ضمان 

استقرار المنطقة حتى لا تصدر أزماتها لأوروبا«.
الأزمة الســورية، أحد الملفــات الهامة التي ســتتناولها 
المباحثــات، حيــث يتفق الطرفــان المصــري والألماني على 

ضرورة الحل السياسي.
وتعد ســوريا مصدر قلق كبير بالنسبة لأوروبا، باعتبار 
أن النزوح الجماعي للســوريين يمثل وضعا مقلقًا لاستقرار 
الدول الأوروبيــة، ونفاذ الإرهاب إلى قلــب أوروبا، خاصة 
العمليات المتكررة في باريــس، والعملية الإرهابية الأخيرة 
التي شــهدتها ميونيخ في يوليو/تمــوز الماضي، إضافة إلى 
تمكن الجماعات الإرهابية من اســتقطاب مئات من مواطني 
الاتحاد الأوروبي، والدفع بهم إلى ســوريا، الأمر الذي يثير 
مخــاوف من عودتهم إلى بلادهم ما يمثــل قنابل موقوتة فى 

قلب المجتمع الأوروبي.
كم تمثل الأزمة الليبية واحدا من أهم الملفات الإقليمية على 
طاولة المباحثات المصرية الألمانية، وتعوّل الحكومة الألمانية 
على مصر في المرحلة المقبلة ليس فقط في وقف نشاط تهريب 
اللاجئين، وإنمــا أيضًا على دعم الحكومــة الليبية الجديدة 
برئاسة فايز السراج، لكي تصبح قادرة على الإمساك بزمام 
الأمور، وإبرام الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشــأن محاربة 
عمليات تهريــب اللاجئين، ما عبر عنه فولكــر كاودر، زعيم 
الأغلبيــة البرلمانية فــي الاتحاد المســيحي الديمقراطي في 
ألمانيا، خلال زيارته حين عبر عن امتنان بلاده لمصر لجهودها 
من أجل تحســين الأوضاع فى ليبيا، قائــلًا، إن الرئيس عبد 
الفتاح السيســي أبدى استعداده لدعم الجيش الليبي خلال 

اللقاء الذي جمع بينهما فى القاهرة.
المباحثات بين السيســي وميركل أيضاً القضية  وتتناول 
الفلســطينية في ضوء ما يلوح في الأفق من مبادرة أمريكية 
لمباحثات مباشــرة بين الجانبين الفلسطيني، والإسرائيلي، 

وتتمسك القاهرة وبرلين بحل الدولتين.
وعلى الصعيد العســكري، فإنه من المنتظر أن يتم الاتفاق 
على يونيو/حزيران المقبل، موعدا لتســليم الغواصة الثانية 
من طراز 209/1400 للبحرية المصرية، وســلمت ألمانيا لمصر 
الغواصة الأولى، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، في 
إطار صفقة تضم 4 غواصات من طراز »1400/ 209«، ستنضم 

للبحرية المصرية وفق برنامج زمني محدد

مباحثات حول سوريا وليبيا واتفاقية تحد من تدفق المهاجرين

ميركل تلتقي السيسي اليوم: الأمن والاقتصاد قبل الديمقراطية   

القاهرة ـ »القدس العربي«

من مؤمن كامل:

أعلــن عالم الفضاء المصــري، عصام حجي، 
المستشــار العلمي لرئيس الجمهورية الســابق 
عدلي منصــور، عــزم الفريق الرئاســي الذي 
ينوي خوض انتخابات رئاســة مصر، المفترض 
إجراؤهــا العام المقبل، الذي يشــهد نهاية فترة 
رئاســة عبد الفتاح السيســي، المضي قدما في 
طريق الترشــح، دون تحديد اســم بعينه حتى 

الآن.
وشــدد في تصريحــات خص بهــا »القدس 
العربي«، علــى أن »الأمــور التنظيمية للحملة 
الخاصة بخوض انتخابات الرئاســة تسير في 
الاتجاه الصحيح«. وأضاف: »يتم جمع وتوحيد 

صفوف الإصلاحيين المؤمنين بالدولة المدنية«.
وبــين أن »قوى ثــورة 25 يناير، ستشــارك 
بقوة وبفاعلية في معركة الانتخابات الرئاسية 
المقبلة، مؤمنة بــأن نوايا التغيير التي تحتاجها 

مصر اليوم لا يمكن تزويرها من أي قوة«.
العالــم المصري الذي يعمــل في مركز  وزاد 
هيوستن للفضاء التابع لوكالة »ناسا« الأمريكية 
لأبحــاث الفضاء: »الخصــم مهما زاد بطشــه 

وتسلطه فهو أضعف من أن يدفعنا لليأس«.
وتعليقــا على المحــاولات البرلمانية المصرية 
الأخيــرة لتعديل الدســتور ومد فترة رئاســة 

الرئيس الحالي إلى 6 ســنوات بــدلا من 4، قال 
حجي إنها »مجرد محاولات هــروب من معركة 

التغيير ودعوة مفتوحة لعدم الاستقرار«.
ولفت حجي إلى أنه عبّر بشكل عام عن اّرائه 
في مسألة الترشح للرئاسة المصرية ومحاولات 
تعديل الدســتور الحالية، في الكلمة التي ألقاها 
في المركــز الدولي لفض النزاعات في كوبنهاغن 

في الدنمارك، الأسبوع الماضي.
وقال: »أنا لا أؤمن بأن هناك أي حل سياسي 
في مصــر دون أن تتكاتــف كل القوى الطامحة 
للتغيير حول مشروع أساسه النهوض بالتعليم 
والصحة، فهم أســاس محاربــة الفقر والبطالة 

وسبب تفشي الظلم والقمع«.
وحجــي عالم فضــاء يعمل في وكالة ناســا 
فــي مجال علــم الصواريخ، وهو نجــل الفنان 
التشكيلي محمد حجي، وشغل منصب المستشار 
العلمي لرئيس الجمهورية المؤقت في مصر عام 
2013 عدلي منصور، لمدة 3 شــهور قبل أن يقدم 

استقالته.
ولد عام 1975 في العاصمة الليبية طرابلس، 
وهو واحد من أهم علماء الجيولوجيا المصريين 
فــي أمريــكا، ويحمل الجنســيتين الفرنســية 
في  بكالوريوس  علــى  وحصــل  والأمريكيــة، 
علــم الفلك من كلية العلوم فــي جامعة القاهرة 
عام 1997، ثــم انتقل إلى فرنســا وحصل على 
الماجســتير في علم الفضاء عــام 1999، وعلى 
الدكتوراة عام 2002، وهي أول دكتوراه مصرية 

في علم اكتشاف الكواكب والأقمار.
وفي عــام 2003، انضم إلــى فريق العمل في 
وكالة ناســا لأبحاث الفضاء، وشارك من خلاله 
بالعديد من الأبحاث الخاصة باكتشاف الماء في 
المريــخ، كما كان عضواً فــي فريق عمل »مصري 
فرنســي« لدراســة حقل نيازك ضخــم يقع في 

الصحراء الغربية في مصر عام 2004.
القســم المختص  ويعمل حجــي حاليــاً في 
بالتصوير بالــرادار في معمل محــركات الدفع 
الصاروخــي في وكالة ناســا، ويشــرف على 
العديد مــن المهــام العلمية لاكتشــاف كواكب 
الدول  جامعة  وصنّفــت  الشمســية.  المجموعة 
سنتبيتســبرغ«  »تايمــز  ومجلــة  العربيــة 
الأمريكية الدكتــور عصام حجي كواحد من أهم 
الشــخصيات الفكرية في مصر والعالم العربي، 
وهو لا يزال في التاســعة والعشرين من عمره، 
كما حصل على عدة جوائز علمية تقديراً لدوره 

في أبحاث الفضاء.
وكان قــد عيّــن مستشــار علميــا لرئيس 
الجمهورية المؤقت عدلى منصور في 2013، وشن 
حربا إعلامية وعلمية ضــد جهاز علاج مرضى 
فيروس ســي، الذي أعلنت عن ابتكاره القوات 
من  اســتقالته  تقديم  إلــى  واضطر  المســلحة، 
القوات المســلحة  منصبه بعدما وصف اختراع 

بـ»الفضيحة العلمية«.
وأعلن في لقــاء تلفزيوني نهاية يوليو/تموز 
الماضي، تشكيل فريق رئاسي لخوض انتخابات 

2018 في مصر، لافتا إلى أنه يقدم المســاعدة في 
الملف العلمي بذلك المشــروع، دون أن يكون له 
أي دور آخر، وأن معه خبراء آخرين يساعدون 
مجموعــات الشــباب لتقــديم بديل للشــعب 

المصري.
وقال إن المشــروع لم يســتقر على أســماء 
الأفكار  كتابــة  علــى  يركز  وإنــه  المرشــحين، 
والحلول لخمس قضايا رئيســية هــي التعليم 
وبعدها  والمرأة،  والمساواة  والاقتصاد  والصحة 

ستأتي مرحلة تحديد أسماء الفريق الرئاسي.
 وتابع: »أي مصري يرى أن الحل في التعليم 
والمصالحة الوطنية يمكــن أن يكون طرفاً معنا 
في المبادرة دون النظر للانتماءات السياسية«، 
مؤكداً أنهم يرحبون بمؤيدي »مبارك والسيسي 

والإخوان« لو توافقوا معهم على هذه المبادئ.
مؤكدا  شــاملة،  وطنية  مصالحــة  إلى  ودعا 
أن: »قوة المصريين في أنهم يســامحوا بعضهم، 
ونخطــو معاً للأمــام، مهما كانــت الأخطاء من 
كل الأطــراف«، مشــيراً إلــى أن مصــر تحتاج 
الرحمة قبل القضاء، وأن ملف المصالحة يشــمل 
الإفراج عن كل المعتقلين بقضايا فكر سياسي أو 
توجهات دينية. ووجه انتقادات للأوضاع داخل 
السجون المصرية، كما شــدد على عدم الخشية 
من أي تزوير مرتقب فــي الانتخابات، معلقا: لا 
يمكن تزوير إرادة الشــعب المصري، والمهم هو 
التوعية ووصــول الأفكار إلى النــاس، مضيفاً 
»حين يــدرك المصريــون أن التعليم والمصالحة 

هما الحل، ســتحكم قوى التغيير عقول وقلوب 
المصريين أياً كان اسم الرئيس«.

وانتقد حجي تصريحات الرئيس السيســي 
بوصف مصر بأنها »شــبه دولة« قائلًا »إذا كنا 
في أشباه دولة يبقى إحنا أشباه مواطنين وهما 

أشباه حكام«.
وقال إن بعض المشاركين في المشروع دخلوا 
السجن هم أو أقاربهم، ومع ذلك لديهم استعداد 
للمســامحة لنبدأ جميعاً صفحة جديدة بتاريخ 
مصر، وضرب مثالًا بنفســه كاشــفاً أن شقيقه 
تعــرض للاعتقال 4 مــرات بعــد تظاهرات 30 
يونيو/حزيــران، وتم الإفــراج عنه فــي المرة 
الأخيرة منذ شــهرين فقــط، لافتاً إلــى أنه لم 

يتدخل للإفراج عنه ولم يعلن عن الموضوع.
وأكد أن ما يطرحه ليس مبادرة ولا مطالب بل 
مشــروع انتخابي لانتخابات عام 2018، مشيراً 
إلى أن قوى الثــورة أدركت أن نتائج المظاهرات 
يمكن أن تتدخل أطراف لتغييرها، لذلك تتوجه 
حالياً لهذا الأسلوب بإعداد مشروع لتقديم بديل 

رئاسي.
وعبر عن ثقته في وجود فرصة لهذا المشروع 
للفــوز بالانتخابــات المقبلــة حتى لو ترشــح 
أن  وأضاف  أخــرى.  مــرة  السيســي  الرئيس 
التعليم هو الحــل الوحيد لهزيمة الإرهاب، لأنه 
لا توجد قــوة في العالم يمكنها هزيمة من يخرج 
راغباً بالموت، لذلك فإن الحل هو خلق الرغبة في 

الحياة لدى الشباب.

فقيه دستوري يدعو لحملة شعبية 
هدفها حل البرلمان المصري

القاهرة ـ »القدس العربي«:

دعا الفقيه الدســتوري المصري، نور فرحات، إلى 
تأســيس حملة شــعبية للمطالبة بحل البرلمان، بعد 

واقعة إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات.
 وقال: »برلمان مشــغول بإســقاط عضوية نائب 
كشــف موضوع شــراء ســيارات بقيمــة 18 مليون 
جنيه مصري وبالدفاع عن ســعودية جزيرتي تيران 

وصنافير لا يمثل المصريين«.
وأضاف: »البرلمان مشغول بزيادة مكافآت أعضائه 
ومكافآت الوزراء وبقانون جمعيات لا تعلم الحكومة 
عنه شيئا وبتعديل الدستور لمد مدة بقاء الرئيس في 
منصبه ولا يجرؤ أحد فيه على تقديم طلب إحاطة عما 
يحدث في ســيناء أو ســؤال الحكومة عن سياستها 

النقدية التي أوصلت المصريين إلى حد المجاعة«.
وأوضح أن »البرلمــان لا يمثلنا بل يمثل من أتوا به 
بعملية قيصريــة، مطلوب تبنى حملة شــعبية لحل 

البرلمان«.
ولاقــت دعوة فرحــات رواجا كبيرا علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي حيث تفاعل مع دعوته ما يقرب 

من 30 ألفا من مستخدمي موقع »الفيسبوك«.
وخرجت مطالبات من عدد من شبان لتحالف »25 
ـ 30« الذي يمثل كتلة المعارضة داخل مجلس النواب 

بتقديم استقالة نوابه.
وقالت الناشطة فاطمة الدساوي: »على تحالف 25 

ـ 30 الاستقالة من البرلمان والانضمام للحملة«.

قال لـ»القدس العربي«: الخصم مهما زاد بطشه وتسلطه فهو أضعف من أن يدفعنا لليأس

عصام حجي عضو مبادرة »الفريق الرئاسي«: مدّ حكم السيسي دعوة مفتوحة لعدم الاستقرار

احتجاج في الخرطوم على تبرئة ضابط شرطة أتهم بقتل مواطنة
الخرطوم ـ  »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

المواطنة الســودانية  نفذت لجنــة مناصرة قضيــة 
عوضية عجبنــا، الذي قتلت برصاص الشــرطة، وقفة 
احتجاجية، مســاء أمس، أمام منزل أســرتها في الديم 
في الخرطوم، احتجاجا على إطلاق ســراح المتهم بقتلها 
الملازم شرطة حامد علي حامد، بقرار قضائي، وذلك بعد 

الحكم عليه بالإعدام.
وقتلت عجبنا أمام منزلها علام 2012، بواسطة شرطة 

النظام العام التي كانت تقوم بدورية داخل الحي.
ووجه الاتهــام لحامد الذي كان ضمــن القوة، حيث 

أطلق رصاصة من بندقية »كلاشــنيكوف« قتلت عجبنا، 
وحسب تقرير الطبيب الشــرعي، فإن الأخيرة تعرضت 
للإصابة برصاصة في الرأس، أدت إلى تهشم الجمجمة، 

وسببت نزيف حاد أدى إلى وفاة الضحية فوراً.
المحكمة، لم تدن حامد فقط، وإنما لأخرين، لعدم تقديم 
مساعدة لشخص محتاج لها. واعتبرت أن هؤلاء تأخروا 

في إسعاف المجني عليها بعد إصابتها بالرصاص.
 واحتــج آنذاك، عدد من الضبــاط، على تحويل الأمر 
لقضيــة رأي عام، مشــيرين إلى أن زميلهــم كان يؤدي 

واجبه، وأن القتل جاء عن طريق الخطأ. 
ونحت القضية منحى قبلياً، وتطورت بشــكل لافت، 
حيث ناصــرت قبيلة الحلنقة شــرق الســودان، المتهم 
بالقتل باعتباره أحد أبنائهــا، في المقابل، اتحدت قبائل 

جبال النوبة التــي تنتمي لها القتيلة مــن أجل أن ينال 
المتهم القصاص. 

وقال وليد عجبنا )شــقيق القتيلــة( إن »الغرض من 
الوقفة الاحتجاجية هو تنبيه الرأي العام لما حاق بنا من 

ظلم واضح وضياع لحق عام«.
وأضــاف: »مــن حقنا إيصــال صوتهم عبــر الطرق 
الســلمية. خصوصاً وأننا وجهنا العديد من المخاطبات 

طوال فترة التقاضي«.
ووفق وليد، »القضية لم تعد تخص الأســرة وحدها. 
فقــد تكونــت لجنة مناصــرة تضــم مختلــف الفئات 
والجهات«، مشــيرا إلى أن »اللجنة هي التي قررت هذه 
الوقفــة التي رفعت فيهــا لافتات تســتنكر الظلم الذي 
حاق بالقضية وبالقتيلة وأســرتها وبكل أفراد الشــعب 

السوداني«.  وأكد أنهم سوف يواصلون كفاحهم السلمي 
حتى تعود الأمور إلى نصابها.

من جهته، أوضح يعقوب عبــد الله، وهو قانوني من 
لجنة المناصرة، أن »المحكمة العليا أطلقت ســراح المتهم 

بعد أن تقدمت هيئة الدفاع بطلب )مراجعة للحكم(«.
 وأضــاف: »تم تحويل مادة الاتهام مــن )130( القتل 
العمد إلــى )131( القتل شــبه العمد وتغيــر الحكم من 
الإعدام للسجن لعامين ودفع الدية. واكتفت المحكمة بمدة 

حجز المتهم وتم إطلاق سراحه«.
وأشــار إلى أن »هيئــة الاتهام مســتمرة في الجانب 
القانوني، وهي بصدد تقديم طلب مراجعة للمحكمة التي 
أصدرت الحكم الأخير لأجــل إعادة حكم الإعدام«، مبيّناً 

أن »هيئة الاتهام شرعت بالفعل في هذا الأمر«.

وحــول الوقفة الاحتجاجية، قــال: »تصب في اتجاه 
إعلام الرأي العام بمســارات القضيــة التي تحولت منذ 
بدايتها لقضية رأي عــام«، مؤكداً أنهــم يقومون بعمل 

سلمي يقره القانون.
يذكر أن محكم الخرطوم - شمال، أدانت المتهم بتاريخ 
2014/11/4 بالإعدام بعد أن امتدت المحاكمة ست وثلاثين 
جلسة، ثم استأنف أهل المتهم لتصدر محكمة الاستئناف 
في مطلع كانون الثاني/يناير 2015 حكما بتعديل الإعدام 

للسجن خمس سنوات.
 وتقدمت أسرة القتيلة بطعن للمحكمة العليا فأعادت 
حكم الإعدام على المتهم بتاريخ 2015/2/18 ثم قام محامي 
الدفاع بطلب المراجعة لدى دائــرة المراجعة في المحكمة 

العليا. وتم إطلاق سراح المتهم ظهر السبت الماضي.

... العفو الدولية طالبتها بحث القاهرة على تحسين وضع حقوق الإنسان
■ القاهرة ـ  د ب أ :طالبت منظمة العفو الدولية، المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، بحث السلطات المصرية على تحسين 

أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وانتقــدت المنظمة على وجه الخصوص الإجراءات القضائية ذات الدوافع السياســية ضــد العاملين في منظمات غير 

حكومية في مصر.
وقالت المنظمة: إن« المستشارة الألمانية عليها أن تعرب بشكل واضح عن معارضتها لمثل هذه الإجراءات«.

وقالــت المنظمــة: » في حال وقــع الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي على قانــون المنظمات غيــر الحكومية، ودخل 
القانون حيز التنفيذ بعد ذلك، فإن أي عمل مستقل في مجال حقوق الإنسان، سيكون غير ممكن في مصر«.

وطالبــت المنظمة، الحكومة الألمانية بأن توضــح للجانب المصري أن تعزيز التعاون بين البلدين مرهون باحترام حقوق 
الإنسان.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

عبر أهالي ونشــطاء في مواقع التواصل 
الاجتماعي في مصر عن غضبهم مما يحدث 
في محافظة شــمال ســيناء، ومــا وصفوه 
بالغموض الذي يحيــط بالمدينة والأحداث 
الجارية هناك، وأطلقوا وسما أمس بعنوان 
»ســيناء خــارج التغطية«، لرصــد وإبراز 

الأحداث هناك.
وصحب نشــطاء التواصــل الاجتماعي 
التغطية«  خــارج  »ســيناء  عن  تغريداتهم 
بنشــر صور شــخصية على خلفية موحدة 
باللــون الأصفر، تعبيرا عن رمال ســيناء، 
تعلوها خريطــة للمنطقة، تضامنا مع أهالي 

سيناء.
كما عبّر المغردون عن غضبهم من تجاهل 
الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة سيناء، 
ولو  حتى  بزيارتها  تغريداتهم  في  مطالبينه 
بـ»الدراجة«، التي اعتاد ركوبها في زياراته 

الأخيرة لطلاب الكليات الحربية والشرطة.
والحقوقية  السياســية  الناشطة  وقالت 
المصرية، منى ســيف الإســلام عبد الفتاح، 
إن هناك غضبا ملحوظا بين أهالي ســيناء، 

إذ أنهم يعيشــون في كابــوس منذ أكثر من 
عامين، بقطع الاتصالات المســتمر والتكدير 
والإهانــات في كل كمين بمجــرد رؤية محل 

إقامتهم في بطاقات تحقيق الشخصية.
وأضافت ســيف أن هناك قصفا عشوائيا 
متكــررا واعتقــالات بموجــب الاشــتباه، 
وإخفاء قســريا، علاوة علــى أحداث القتل 
»الدولة  التي يمارســها تنظيــم  والتعذيب 
ومقتل  وإصابة  المنازل  وهدم  الإســلامية«، 

مدنيين في قصف بالخطأ.
وأشــارت إلى أن القلة القليلة من أهالي 
أو مواطنين آخرين حاولوا توثيق  ســيناء 
حقيقة مــا يحدث في ســيناء، مثواهم الآن 
بالمحاكمات  مهــددون  أوهــم  الســجن  إما 
العسكرية، ما دفع العديد منهم لتدشين وسم 

»سيناء خارج التغطية«.
فــي ســياق ذا صلــة، كشــف الإعلامي 
المصري عمــرو أديب عــن معلومات حصل 
عليها من اللــواء أركان حرب أحمد وصفي، 
القوات المسلحة، وقائد  رئيس هيئة تدريب 
الجيش الثاني الميداني سابقا، أثناء تسجيل 
أحد الحــوارات معه في وقت ســابق، )لم 
تكن تلك المعلومات للنشــر وقتها( تضمنت 

»اســتغلال الإرهابيــين للأطفال والنســاء 
كدروع بشــرية عنــد الهجــوم عليهم، مما 
يصعب الأمــر على قوات الجيــش للتعامل 
معهــم ويقــررون التراجع حتــى لا يصاب 

الأبرياء بسوء«. 
أديب فــي برنامجه الشــهير على  وقال 
التي  الخاصة،  المصريــة  الفضائيات  إحدى 
شهدت مداخلات من الرئيس السيسي أكثر 
من مرة لهــذا البرنامج بالتحديد، إن اللواء 
وصفــي أخبــره أن »الإرهابيــين يأتي لهم 
تمويل ضخم لا حدود له وأسلحة متطورة، 
احنا بنخش عشــة نلاقي فيها مليون دولار 

كاش، وسلاح مش عندنا«.
الدولة بمدّ وسائل الإعلام بمواد  وطالب 
عما يحدث من حرب داخل ســيناء لعرضها 
على الشــعب المصري وإطلاعهم على كل ما 
هو جديد لشــحذ الهمــم واصطفافهم خلف 
الدولــة المصريــة بكل قــوة، لافتــاً إلى أن 
المصريين  تجعل  أن  قــررت  المصرية  الإدارة 
في أمان وتبعدهم عن حرب سيناء، وقررت 
تلقــي رصاص الغدر فــي صدورها. وتابع: 
»المواطنون لا يعرفــون هول ما يحدث على 

أرض سيناء بين الجيش والإرهابيين«. 

»سيناء خارج التغطية«
وسم يجتاح مواقع »التواصل الاجتماعي«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

انتقــد حقوقيون لائحة الســجون الجديــدة التي 
أصدرتهــا وزارة الداخلية المصرية، واعتبرت أنها تمثل 
أداة جديدة للتنكيل بالمعارضين داخل السجون وتمثل 

انتهاكا لحقوق السجناء.
وقالت هالة فودة منســقة جبهة الدفاع عن الحريات 
لـ»القــدس العربــي«، إن التعديل الجديــد يفتح مدة 
الحبــس الانفــرادي لـ 6 أشــهر، ما يؤثر نفســياً على 
الســجناء جراء اســتمرار حبســهم لمــدد طويلة في 
غرف فردية شــديدة الحراســة يُمنع خلالها السجين 
من مخالطة باقي المســاجين، في حــين أن اللائحة قبل 
التعديل كانت تنص علــى قصر الحبس الانفرادي على 
15 يوماً في السجون شديدة الحراسة فقط وعلى الرغم 
من ذلك كانت إدارة الســجون تفتحه لمدد إضافية غير 

قانونية. 
 وأضافت: »يشــمل التعديل إضافــة 3 مواد جديدة 
تتعلــق بضــرورة حصــول المجلس القومــي لحقوق 
الإنسان على تصريح مســبق من النائب العام كشرط 
لإتمام زيارة السجن محدداً به اسم السجن و المساجين 
المراد زيارتهم والغرض من الزيارة وفقاً للمواعيد التي 
تحددها إدارة الســجن للزيارة مــا يعيق عمل المجلس 

ودوره في الرقابة على الأوضاع داخل السجون«. 
تعتبــر المادة 811 مكــرر الأكثر خطــورة في تعديل 

لائحة الســجون، وفق فــودة، التي أضافــت أن المادة 
»تنــص على جواز اســتعمال قــوات الأمــن للقوة مع 
المســاجين بالتــدرج التالــي، خراطيم الميــاه، والغاز 
المســيل للدموع، والهــراوات البلاســتيكية، وطلقات 
الخرطــوش الأمر الذي يعــد اســتخداماً مفرطاً للقوة 
يماثل فض التظاهرات لا مبرر لــه ولا يتلاءم مع وضع 
ل داخل الســجون وقد يساء استخدامه  السجناء العُزَّ
للتنكيل بالمعارضين دون محاسبة وخارج إطار القانون 
والمواثيــق الدولية الخاصة بحق الســجين في معاملة 
آدمية والتي وقعــت عليها مصر ســواء العهد الدولي 
النموذجية  القواعــد  أو  والسياســية  المدنية  للحقوق 

الدنيا لمعامله السجناء«. 
 وبينــت الحقوقيــة المصرية أن »لائحة الســجون 
من المفتــرض أن تراعي عدة اعتبــارات أهمها الجانب 
الإنساني وهو المعيار الرئيســي في المعاملة إلى جانب 
البعد الاجتماعي خارج السجون ليشمل أسرة السجين 
والســماح بالزيــارات الدورية والخطابــات والكتب 
والمتعلقــات الشــخصية، وكلهــا أمور تتعنــت إدارة 
الســجون في تطبيقها كإجراءات عقابية إضافية غير 
قانونية«.   كما اســتنكرت فودة، صــدور هذا التعديل 
دون أي تحفظ رســمي مــن المجلس القومــي لحقوق 
الإنســان أو اعتراض مــن لجنة حقوق الإنســان في 
البرلمان التي من المفتــرض أن تمارس دورها في الدفاع 

عن حقوق الإنسان السجين. 

واعتبرت في هذا الســياق أن »ما يصدر عن اللجنة 
من تصريحــات بالإضافة إلى تشــكيلها غير المعبر عن 
توجــه عملها المفتــرض يعــد انتهاكاً جديــداً لحقوق 
الإنســان يضاف إلى الانتهاكات التي أصبحت تحدث 

بشكل ممنهج«. 
 ودعت فــودة لـ»بحــث كل الإجــراءات القانونية 
المتاحــة وعلى رأســها إقامة طعن علــى تعديل لائحة 
الســجون الكارثي لوقــف العمل به من أجــل مراعاة 
الظروف الإنســانية للســجناء وضمان عــدم تصفية 
الحســابات مع المحبوســين على ذمة قضايا سياســية 
و حرمانهــم من حقوقهم في ظروف حبــس آدمية وفقاً 
للدســتور و المواثيق الدولية ولضمان إعادة تأهيلهم و 
اندماجهم في المجتمع بصورة طبيعية بعد قضائهم مدة 

الحبس القانونية«.
وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي المصري 
لحقوق الإنســان لـ »القدس العربي« إن »المجلس قدم 
اعتراضــات على عدة نقاط تضمنتها لائحة الســجون 
الجديــدة، منها مد فتــرة الحبس الانفــرادي، والمادة 
الخاصــة بحصول المجلــس على تصريح مســبق من 

النائب العام قبل زيارة أي سجن«.
وأكد أن »المجلس يطالب بأن تكون زيارته بالإخطار 
فقط، مشيرا إلى تقدم المجلس بمسودة لائحة للسجون 
إلى وزارة الداخلية، قائلًا:« كلما ســألنا عليها قالوا في 

مكتبة السجن«.    

 فودة: مدّ فترة الحبس الانفرادي لـ 6 أشهر تنكيل بالمعارضين

انتقادات حقوقية للائحة الداخلية المصرية حول السجون
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

 قالت المعارضة السورية امس الاربعاء إن وسيط الأمم 
المتحدة ستافان دي ميستورا أبلغها أن مفاوضي الحكومة 
مستعدون لبحث انتقال سياسي في محادثات السلام في 

جنيف.
وقال نصر الحريري رئيــس وفد المعارضة للصحافيين 
عقب الاجتماع مع دي ميستورا »سمعنا من السيد ستافان 
أن هناك وبسبب الضغط الروسي- وهذه إشارة قد تكون 
كذلك مشجعة من الناحية المبدئية - قبول تناول القضايا 
المطروحــة في القــرار 2254 وطبعــاً يهمنــا منها تحقيق 
الانتقال السياسي لأنه الســبيل الوحيد لتحقيق القضايا 

الأخرى في هذا القرار.«
وأضاف أن الوفــد الحكومي يحاول إعطــاء الأولوية 

لنقاط أخرى لتفادي التعامل مع القضايا السياسية بشكل 
مباشــر وأن الحكومــة تلجأ للعنف على الأرض لإفســاد 

المحادثات.
من جهة أخرى اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة 
أمس الاربعاء كل الاطراف التي قاتلت في حلب في شــمال 
ســوريا بارتكاب جرائــم حرب. وجاء فــي التقرير »على 
اعتبار ان الاطراف المتقاتلة اتفقت على إجلاء شــرق حلب 
لأسباب استراتيجية وليس من أجل ضمان أمن المدنيين او 
لضرورة عسكرية ملحة، ما أتاح تهجير الآلاف، فان اتفاق 

اجلاء حلب يعادل جريمة حرب للتهجير القسري«.
وبقيــت مدينة حلب طوال اربع ســنوات مقســمة بين 
أحياء شــرقية تســيطر عليها الفصائل المعارضة واخرى 
غربية تســيطر عليها قوات النظام، إلى ان تمكن الجيش 
الســوري وحلفاؤه في 22 كانون الاول/ديسمبر 2016 من 

اســتعادة الســيطرة على كامل المدينة بعد معارك طاحنة 
خلفت آلاف القتلى ودماراً كبيراً.

وبعد حصار اســتمر خمســة أشــهر وتخللته عمليات 
قصف جوي مدمرة وتسبب بنقص كيبر في المواد الغذائية 
والأدوية، تم إجلاء عشــرات آلاف المدنيــين والمقاتلين من 
آخر جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة في شرق 

المدينة، بموجب اتفاق روسي إيراني تركي.
واتهمــت لجنــة التحقيــق قــوات النظام الســوري 
والمجموعات المقاتلة المتحالفة معها بارتكاب عمليات »قتل 
انتقامية« اثناء العملية العســكرية للسيطرة على حلب. 
وجاء في التقرير »منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 
انتهاء عملية الإجلاء في كانون الثاني/ديســمبر، ارتكبت 
بعض القــوات المواليــة للحكومة إعدامات فــي عمليات 
انتقامية«. واضاف »في حالات معينة قتل جنود سوريون 

افراداً من عائلاتهم كانوا مؤيدين للمجموعات المسلحة«، 
في اشارة إلى الفصائل المعارضة.

وطوال فترة حصار الأحياء الشــرقية من تموز/يوليو، 
»شنت سوريا وروسيا غارات جوية يومية«، وفق التقرير. 
وتضمن هذا القصف استخدام »من دون شك الكيميائيات 
الســامة وبينها غاز الكلور«، حســب التقرير الذي اشار 
إلى ان »لا وجود لمعلومات تدعــم الادعاءات بان الجيش 

الروسي استخدم أسلحة كيميائية في سوريا«.
واتهمــت اللجنة قــوات النظــام الســوري بالقصف 
»المتعمــد« لقافلــة إغاثة إنســانية تابعة لــلأمم المتحدة 
والهلال الأحمر الســوري في بلــدة اورم الكبرى في ريف 
حلب الغربي في 19 ايلول/سبتمبر. وجاء في التقرير »عبر 
اســتخدامها الذخائر الملقاة من الجو ومعرفتها ان عاملين 
انســانيين يعملون في المنطقة، ارتكبت القوات الســورية 

جرائم حرب عبــر تعمدهــا مهاجمة عاملين فــي الإغاثة 
الإنسانية والحرمان من المساعدات ومهاجمة المدنيين«.

واشــار التقرير إلــى ان الحكومة الســورية كانت قد 
رخصت للقافلة وبالتالي »كانت على علم بمكانها في وقت 

حصول الهجوم«.
وعن انتهاكات الفصائل المعارضة في حلب، قال التقرير 
ان »بعض المجموعات المسلحة ارتكبت ايضا جرائم حرب 
عبر منع توزيع المســاعدات الإنسانية للسكان المحاصرين 
فــي مناطق ســيطرتها«. كمــا اعتبر ان قصــف الفصائل 
المعارضة عشــوائياً لأحياء حلــب الغربية طــوال فترة 
الحصار »يعادل جريمة حــرب«. وقال ان هذه المجموعات 
قامت »بقصف الأحياء الغربية لمدينة حلب بشكل عشوائي 
وباســتخدام أسلحة بدائية ما تســبب بوقوع العديد من 

الضحايا المدنيين«.

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

3 لاءات أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري امس حول 
المســار الانتخابي »لا للتمديد، لا للســتين، ولا للفراغ«، وأكد 
امــام النواب الذيــن التقاهم في لقاء الاربعــاء »أن المطلوب 
العمل من أجل إقرار قانون جديد في أسرع وقت قبل الدخول 
في المحظور مع بداية نيسان/أبريل المقبل«، مجدداً القول »إن 
على الحكومة مناقشــة وإقرار مثل هذا القانون وإحالته إلى 
المجلس، مع الإشــارة إلى أن أولى مهامها هو هذا الموضوع«. 
ورأى »أن المصلحــة الوطنيــة تقتضي الوصــول إلى قانون 
انتخــاب يعتمد النســبية لأنه بمثــل هذا القانــون نتجاوز 

الطائفية ونحافظ على الطوائف«. 
وأبلغ بــري النواب أنه ســمع من رئيس الحكومة ســعد 
الحريــري في لقاء خاص قبــل ايام أنه لا يمانــع من اعتماد 

النســبية لكنه لم يســمع أي مقايضة كاشــتراط عودته إلى 
رئاسة الحكومة بعد الانتخابات النيابية.

وكانت صحيفة »الاخبار« القريبة من حزب الله تحدثت عن 
ان الرئيس سعد الحريري »عقد صفقة« مع رئيس الجمهورية 
العماد ميشــال عون و»حزب الله« تقوم على »المقايضة« بين 
قبوله اعتماد النســبية الكاملة ولبنان دائــرة واحدة مقابل 

»التعهّد« الُمسبق بإبقائه في السراي الحكومي طيلة العهد.
ونفى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشــنوق المعلومات 
التي تتحدّث عن مقايضة الرئيس الحريري قانون النســبية 
الكاملة بضمانات لرئاســة الحكومة ، وقــال »هذا الكلام غير 
حقيقي وغير دقيق وغير موضوعي، ولا احد يضمن احداً في 
هذا البلد والجميع يعلم ذلــك. وان وجود الرئيس الحريري 
في رئاســة الحكومة هو حق له بسبب حجم تمثيله ولانه لم 
يستطع احد تجاوزه في السابق ولن يستطيع ذلك لاحقاً. هذا 
كلام فيــه من المبالغات ولا علاقة لــه بالوقائع وهذه كمبادلة 
»الحديد بقضامة« على حد قول المثل الشعبي«. واضاف »هذا 

الكلام غير جدي ولا يســتأهل ان تســأل عنــه او ان نجاوب 
عليه«.

وأبدى المشــنوق عدم تفاؤله بالمفاوضــات حول التوصل 
لقانون انتخاب جديد بقوله »انا لست مشاركاً في المفاوضات 
ولا اتابعها ولست مقتنعاً بوصولها إلى نتائج، اي انني لست 
مقتنعاً انهم سيتوصلون إلى قانون انتخاب جديد قبل موعد 
الانتخابات النيابية في 21 ايار، ان شــاء الله يتفقون ونحن 
في وزارة الداخلية جاهزون للقيــام بواجباتنا ولكي نجري 

انتخابات وفق معايير شفافة وجدية«.
وسئل إن كان سيكون هناك تأجيل تقني؟ فأجاب: »حسب 
الوقت اولًا، اذا أقر القانون في ايار لا يمكن اجراء الانتخابات 
في 21 أيار/مايو. وثانياً حسب طبيعة القانون، هل هي سهلة 
وبسيطة ويمكن ايجاد آلية يتدرب عليها الموظفون والقضاة 
ورؤساء الاقلام بسرعة ويعتاد عليها المواطنون. لقد تبين لي 
من خلال تجربة الانتخابات البلدية ان هناك ثغرات رئيسية 
في الاقلام والفرز وقد عولجت بجهد استثنائي من كل الناس. 

نحن نحتاج إلى وقت ولدينا عــروض دولية وحماس دولي 
للمســاعدة على اقامة دورات تدريبية. ولكن الســؤال يبقى 
على اساس اي قانون؟ عندما يقر القانون تحدد آليات العمل 

ومتابعته«.
واذا كانت ســتجري الانتخابات وفقاً لقانون الستين في 
حــال لم يقر قانون جديد قال »القــرار اصبح الآن في مجلس 
النــواب وبيد الحكومــة، واذا ارادت الحكومة اقراره تحتاج 
إلى توقيع رئيس الجمهورية من اجل دعوة الهيئات الناخبة، 
ولا يزال لديه المتســع من الوقت قانونــاً، لان ولاية المجلس 
تنتهي فــي 20 حزيران، بصــرف النظر عــن معرفة الجميع 
انه في شــهر رمضان لا يمكــن اجراء الانتخابــات. اما الامر 
الثاني فان الموضــوع يحتاج إلى اقرار الهيئة المشــرفة على 
الانتخابات واقرار مرسوم الاعتمادات الذي على اساسه تتم 

كل المصاريف والحاجات«.
وعن اســباب عدم تفاؤله من التوصل إلى قانون انتخاب 
جديد قال: »ان عدم تفاؤلي ليس من اليوم بل هو منذ اللحظة 

الاولى لانــي اعتقد ان هنــاك تعقيدات سياســية كبيرة في 
البلد، وهناك رغبات كثيرة عند عدد من الفرقاء السياســيين 
لا تســاعد على اقرار قانون جديد للانتخــاب على الاقل في 

السرعة المطلوبة«.
وعــن امكانية طرح مجمل مشــاريع القوانــين الموجودة 
فــي مجلس النواب قــال: »لقد اجاب الرئيــس بري عن هذا 
الموضوع وكان على حق. ذلك ان طرح مشــاريع القوانين في 
مجلس النواب سيظهر كل البشاعات الموجودة عند الجميع، 
وســيقال كلام كبير جداً في المجلس ســيكون له طابع طائفي 
ومذهبي ومناطقي وثأري وفيه درجة من الحقد عند الجميع، 
وبذلك سندخل البلد في ازمة سياسية هو ليس بحاجة اليها. 
وما يســتطيعون التوصل اليه في الغرف المغلقة من الســهل 
تســويقه داخل المجلس، لان الموجودين والمشاركين في هذه 
الغرف يمثلون كل الكتل السياســية الكبرى وبالتالي لســنا 
بحاجة لطرح الامور بصوت عال وقاس ببشاعة على شاشات 

التلفزيون«.

نصر الحريري ينسب للأمم المتحدة القول إن دمشق مستعدة للحوار بشأن الانتقال السياسي
ولجنة تحقيق دولية تتهم قوات النظام ومقاتلي المعارضة بارتكاب جرائم حرب في حلب

المشنوق ينفي اشتراط الحريري لقبول النسبية عودته إلى رئاسة الحكومة اللبنانية... وبري يرفع 3 لاءات: للتمديد والستين والفراغ

الجيش السوري يسيطر على مثلث تدمر ويقترب من قلعتها... وتركيا ومقاتلون معارضون يهاجمون فصائل تدعمها واشنطن

مقتل 13 من قوات النظام في معارك ضد الفصائل المعارضة بينهم قائد العمليات في شرق دمشق 
عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قتــل 13 عنصــراً علــى الأقــل مــن قــوات النظــام 
السوري بينهم ضابط برتبة عميد في الساعات الـ24 
الاخيــرة خلال الاشــتباكات العنيفة ضــد الفصائل 
المقاتلــة على اطراف دمشــق الشــرقية، وفق ما افاد 

المرصد السوري لحقوق الانسان أمس الاربعاء.
وقــال مدير المرصــد رامي عبــد الرحمــن »قتل ما 
لا يقــل عــن 13 عنصراً مــن قوات النظام فــي المعارك 
ضــد الفصائــل المقاتلة فــي محيط حي بــرزة خلال 
الســاعات الاربع والعشــرين الأخيــرة«. واوضح ان 
من بــن القتلى »قائــد عمليات حيي بــرزة والقابون 
وهو ضابط برتبة عميد«. وحســب المرصد، تعرضت 
بســاتن حي برزة وحيا القابون وتشــرين الاربعاء 
لقصــف صاروخي كثيــف من قوات النظــام، تزامنا 
مــع معارك عنيفة في منطقة البســاتن وعلى اطراف 

الحين الاخرين.
وبدأت قــوات النظام منذ نحو اســبوعن هجوماً 
على احياء برزة والقابون وتشــرين التي تحاصرها 
والواقعة تحت ســيطرة فصائل مقاتلة وإســلامية، 

بعد استقدامها تعزيزات عسكرية.
ويهــدف الهجــوم وفق عبــد الرحمن إلــى »فصل 
حــي برزة عن الحين الاخرين ومنــع انتقال المقاتلن 
بينهــم، وكذلك الضغط على الفصائــل الموجودة في 
القابون وتشــرين لدفعها إلى توقيع اتفاق مصالحة 

او المغادرة«.
وتعــد برزة منطقــة مصالحة منذ العــام 2014 في 
حــن تم التوصــل فــي حيي تشــرين والقابــون إلى 
اتفاق لوقف اطلاق في العام ذاته حسب المرصد، من 

دون ان تدخلهما مؤسسات الدولة.
واحصــى المرصــد مقتــل 16 مدنياً جــراء قصف 
لقــوات النظــام علــى مقبرة خــلال مراســم دفن في 
حي القابون في 17 شــباط/فبراير، كما قتل ســبعة 
مدنيون اخرون جراء غارات على برزة بعد ثلاثة ايام.

الــى ذلك قال الجيش الســوري امــس الاربعاء إن 
دخول قواته ستدخل مدينة تدمر أصبح »قريباً جداً« 
حيث يسعى لاستعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية 
للمــرة الثانيــة خــلال عــام. وقــال مصدر عســكري 
»بوقت قريب جدا سيبدأ دخول الجيش إلى المدينة.«
وفقدت الحكومة السورية السيطرة على تدمر في 
كانون الأول/ ديســمبر بعد أن كانت قد اســتعادتها 
أول مــرة بدعم جوي روســي مــارس/ آذار الماضي. 
وهــدم التنظيــم خــلال ســيطرته علــى المدينــة آثارا 
مدرجــة علــى موقــع اليونســكو للتــراث العالمي في 

خطوة وصفتها الأمم المتحدة بأنها جريمة حرب.
وقــال المرصد الســوري لحقوق الإنســان والذي 
يراقــب الحرب مــن مقره فــي بريطانيا إنــه كان من 
المتوقــع أن تقتحم القــوات الحكومية تدمــر »في أي 
لحظــة«. وقالــت روســيا إن طائراتها تدعــم هجوم 
الجيــش الســوري فــي تدمــر. وأظهرت صــور على 
حســاب تنظيم »الدولة« الإســلامية علــى »تليغرام« 
مقاتليــه وهم يطلقون قذائــف صاروخية على قوات 
الجيش الســوري ويفتحون نيران دبابة. ولم يتسن 

لرويترز التحقق من صحة الصور.
وكان التنظيم قد ســيطر علــى المدينة للمرة الأولى 
فــي 2015  وخــلال تلك الفتــرة دمر آثاراً فــي المدينة 
منها قوس النصر الذي يرجع تاريخه إلى 1800 عام. 
وبعــد ذلك دمــر متشــددو التنظيم واحداً من أشــهر 
المعالم الأثرية في مدينــة تدمر وهو )التترابيلون( أو 
نصــب الواجهــات الأربع بالإضافة لواجهة المســرح 
الرومانــي. وكانــت تدمــر تقع على تقاطــع طرق في 

العصور القديمة.
وفقــدت الحكومة والقــوات المتحالفــة معها تدمر 
أثنــاء تركيزهــا علــى إلحــاق الهزيمــة بجماعــات 
المعارضة في شرق حلب. وتمكنت القوات الحكومية 
وحلفاؤها من إخراج تلك الجماعات من شــرق حلب 
في كانون الأول/ديسمبر في أكبر انتصار لها خلال 
الحرب. مــن جهة أخرى قال متحدث باســم مجلس 

منبج العسكري إن الجيش التركي وجماعات سورية 
مســلحة متحالفة معــه هاجمت امــس الأربعاء قرى 
تســيطر عليها فصائل تدعمها الولايات المتحدة قرب 

مدينة منبج في شمال سوريا.
ولم يــرد تعقيب فوري من تركيا التي تشــن حملة 

مــع جماعات مســلحة ســورية لإقامة منطقــة عازلة 
في شــمال ســوريا. وقال شــرفان درويش المتحدث 
باسم المجلس إن الهجوم ركز على سلسلة من القرى 
التــي يســيطر عليها المجلــس وهو جزء مــن تحالف 
قوات سوريا الديمقـــراطية المدعـــومة مـن الـولايـات 

المتـحدة.
وقــال درويش أن القرى تقع على بعد 27 كيلومترا 
غربــي منبــج. وقــال الرئيــس التركــي رجــب طيب 
إردوغــان هــذا الأســبوع إن منبج هي الهــدف المقبل 

للحملة التركية في شمال سوريا.

الولايات المتحدة تحقق في مقتل الرجل الثاني في »القاعدة« بغارة في سوريا
■ واشــنطن ـ ا ف ب: تجري الحكومة الأمريكيــة تحقيقاً حيال 
مقتل الرجل الثاني في تنظيم »القاعدة« في ســرويا، حســب ما قال 
مسؤول، وســط تقارير عن غارة امريكية قرب إدلب أو في محيطها. 
وقال المســؤول الذي طلب عدم كشف هويته، إن الوكالات تعمل على 
تأكيد ما إذا كان أبو خير المصري قد قتل، فيما سيشــكل ضربة كبيرة 

ناجحة في إطار مكافحة الإرهاب.
وكان المصري صهر الزعيم الســابق لتنظيم »القاعدة« أسامة بن 
لادن، ويعتقد أنه نائب الزعيم الحالي أيمن الظواهري. وهذا القيادي 
)59 عامــا( الذي ولد في مصر، كان واحداً من أبرز الشــخصيات في 
تنظيم »القاعدة« ذات النفوذ في عهد ما قبل هجمات الحادي عشر من 
أيلول/سبتمبر 2001، وفق مجموعة »صوفان« الخاصة للاستشارات 

الأمنية والاســتخبارية. وقالت المجموعة إنــه »في منزل المصري في 
كابول، أفغانستان، أطلَع خالد شــيخ محمد كبارَ قياديي »القاعدة« 

عن التخطيط لهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001«.
ولفت محللون إلى أن تواجده في شــمال غــرب إدلب، يؤكد على 
أهمية ســوريا في اســتراتيجية القاعدة. وانضم المصري، المعروف 
أيضا باســم عبد الله محمد رجب عبدالرحمن، إلــى جماعة الجهاد 
الإســلامي المصرية التــي كان يقودها الظواهري فــي الثمانينيات 
قبل الاندماج مع بن لادن في التســعينيات. وتعتقد الاســتخبارات 
الأمريكية أن المصري متورط في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة 

في كينيا وتنزانيا العام 1998.
وكان المصري اعتقل مع شــخصيات أخرى من القاعدة عام 2003 

فــي إيران، وبقوا فيهــا حتى العام 2015، عندما تمــت مبادلتهم مع 
دبلوماســي إيراني كان اختطفه الفرع اليمني مــن التنظيم. وقال 
تشارلز ليستر من معهد الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث مقره في 
واشنطن إنه إذا تأكد مقتله فســتكون »أكبر ضربة لتنظيم القاعدة 
منــذ القضاء على ناصر الوحيشــي في اليمن فــي حزيران/يونيو 

.»2015
وكان الوحيشي زعيم تنظيم »القاعدة« في شبه الجزيرة العربية. 
والمصــري عضو »ملكي« بصفته عضوا في مجلس »الشــورى« وهو 
هيئة القيادة المركزية قي تنظيم »القاعدة« حسب ليستر، الذي اعتبر 
أن مقتله سيستدعي بشكل »شبه مؤكد« رداً جهادياً »في سوريا أو أي 

مكان آخر في العالم«.

وسط تفاقم معاناة السكان

الإدارة الذاتية تصدر قراراً بإيقاف توزيع الخبز
في ريف الحسكة 

الحسكة ـ »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان:

أصدرت الإدارة الذاتيــة التابعة لحزب الاتحاد 
الديمقراطــي الكردي خــلال الأيام الماضيــة قراراً 
يقضي بإيقاف توزيع مادة الخبز على ســكان قرى 
ريف الحسكة الجنوبي، بحجة نقص مادة الطحين 
في المحافظة، الأمر الذي تســبب فــي تفاقم معاناة 
آلاف العوائل في المنطقــة التي أجبرت إلى اللجوء 
للقرى والبلدات المجاورة بغية الحصول على مادة 

الخبز.
وقال الناشط الإعلامي باسل الحسين لـ  »القدس 
العربــي«: إن إدارة الأفران التابعة للإدارة الذاتية 
الكومنتات  أبلغــت  الحســكة  مدينة  فــي  الكردية 
الأســبوع الماضي بقرار يقضي بإيقاف توزيع مادة 
الخبز في قرى ريف الحسكة الجنوبي، وذلك بحجة 
نقص مادة الطحــين وعدم توفر الكهرباء بســبب 

الانقطاع المستمر. 
وأضاف أن انقطاع مادة الخبز بشكل شبه كامل 
عن قرى ريف الحســكة الجنوبــي أدى إلى ازدياد 
معانــاة الأهالي الذيــن أجبروا علــى الذهاب إلى 
مدينة الحســكة التي تشهد أيضاً صعوبة كبيرة في 
الحصول على مادة الخبز بسبب عدم توفر الطحين، 
بينما لجأت بعض العائلات التــي تملك القليل من 
الطحين إلى الطــرق البدائية في صناعة بما يعرف 

بـ )خبز التنور(.

وأشــار الحســين إلــى أن الإدارة الذاتية قامت 
كذلك بتخفيض الطحين في الأفــران التي تتبع لها 
في مدينة الحسكة، حيث كانت توزع سابقاً كمية 25 
كيســاً على كل فرن، إلا أنها باتت في الفترة الحالية 

توزع 20 كيساً فقط.
وعبر أحد سكان ريف الحسكة الجنوبي ويدعى 
أبو عبد الله عن معاناة أهالي قرى ريف الحســكة، 
قائلًا »أيامــا عديدة نبقى دون خبــز، نتناول فيها 
البرغل والــرز، وبعض الخضــروات التي نزرعها 

بجانب المنزل لنطعم أطفالنا«. 
وأضاف لـ »القدس العربي« أنه ذهب إلى مدينة 
الحســكة من أجل الحصول على ربطة خبز يسد بها 
رمق أطفاله بعد قرار الإدارة الذاتية بإيقاف توزيع 
الخبز إلا أنه انتظر دوره أمام الفرن لســاعات دون 

جدوى، كما قال. 
وأوضح أبــو عبد الله إلى أنه يحتاج وأســرته 
المؤلفــة من 9 أفراد إلى ثلاث ربطات خبز يومياً، ولا 
يســتطيع الحصول عليها الآن إلا عن طريق بعض 
السماسرة الذين يتعاونون مع أصحاب الأفران في 
مدينة الحسكة وبســعر مرتفع يصل إلى نحو 600 

ليرة سورية.
يشــار إلى أن محافظة الحســكة كانت تســهم 
وحدها بنحــو 65% من إنتاج القمح في ســوريا 
قبل العام 2011، إلا أن تراجع إنتاجها من المحاصيل 
الزراعيــة، أدى إلى مخاوف بــأن تواجه المحافظة 
بوجه خاص وســوريا بوجه عــام مخاطر فقدان 

رغيف الخبز.

مافيا الخطف تتخذ منحى جديداً في درعا والسويداء جنوب سوريا... إما دفع الفدية أو التصفية
 السويداء ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

 يتواصل العنف المفــرط الذي بلغ منعرجاً خطيراً في محافظتي 
درعا والسويداء جنوب ســوريا، بعد أن تطورت عمليات الخطف 
والخطف المضاد، التي تمتهنها عصبات مسلحة تفرض نفوذها في 
المحافظتين الجارتين، إلى أن نمت أســاليب العنف من طلب الفدية 
مقابل الافراج عن الرهينة، إلــى القتل والتصفية الميدانية في حال 

عدم الحصول على المال.
وقال الناشــط الإعلامي أبو غياس الشــرع مــن محافظة درعا 
في اتصال مع »القــدس العربي«: ان أهالي قرية المنشــف، بريف 
السويداء الشرقي، عثروا أمس على جثة مجهولة الهوية في موقع 
»الحديجة« مكبلة اليدين بالجنازير، وعليها آثار تعذيب والضرب 
المبرح، دون ان يتمكن أحــد منهم من التعرف عليها، حيث تم نقلها 
إلى مستشفى الســويداء الوطني، لإجراء الفحوصات اللازمة، ثم 

تبين أن الجثة التي عثر عليها، تعود للشــاب »موسى حسين سليم 
الســكري« الذي يتحدر من قرية الكرك الشــرقي فــي ريف درعا، 

والذي اختفى أثره في ريف السويداء.
وأضاف المتحــدث: »قتل الســكري يعد تطــوراً مخيفاً لأهالي 
المنطقتين، بعــد ان كان الخاطفون يطلبون الفديــة مقابل اطلاق 
ســراح المحتجز لديهم، ثم يقــوم ذوو المحتجــز بخطف مجموعة 
للمقايضة عليهــا، دون دفع المــال، أما الآن فــإن الخاطفين قاموا 
بتعذيب الرهينــة وقتلها بدم بارد، في خطــوة جديدة تهدف إلى 
دب الرعب في قلوب المدنيين، ودفعهم نحو دفع المبلغ المطلوب بأي 

طريقة كانت«.
وذكر مصدر مقرب من السكري ان الشاب اختطف أثناء ساعات 
وجوده في عمله ضمن أحد مطاعم الســويداء الأســبوع الفائت، 
وطالب خاطفوه بدفع بمبلغ 40 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه، إلا 
ان ذوي الشاب لم يتمكنوا من جمع المبلغ أو اختطاف أحد للمبادلة 
عليه كما جرت العادة، مما دفــع خاطفيه إلى تعذيبه والتنكيل به 

وقتله، ثم رميه جثة في البساتين، كرسالة مرعبة إلى الأهالي.

وأضاف المتحــدث الإعلامي ان الخطف الذي تمارســه مافيات 
الســويداء ودرعا، والتــي تتعاون فيما بينها، عبر اتفاق مســبق 
لتقاسم الأرباح، هو خطف عشــوائي، لا يفرق بين غني وفقير، أو 
شاب وكهل، بينهم طلاب جامعيون، حيث سجلت المحافظة عشرات 
المخطوفين، ممن تم الافراج عنهم، او ممن بقي مصيرهم مجهولًا إلى 
الآن، حيث وجه أهالي درعا الكثير من المناشدات لفصائل الجيش 

الحر، والمحكمة الشرعية دون جدوى.
وقال الناشــط الإعلامي ريان معروف من محافظة السويداء لـ 
»القدس العربي«، ان المحافظة تشهد عمليات خطف وجرائم بشكل 
يومــي في ظل غياب كامــل للجهات المعنية، الأمــر الذي بات يثير 

تساؤلات عديدة لدى ابناء المحافظة عن سبب غيابها ودورها.
وأضاف »يجب علــى جميع العقلاء التدخل بأســرع وقت، في 
ظل التصعيد وارتفاع حــالات الخطف، والتحريض الطائفي الذي 
يهدد السهل والجبل، ويولد الحقد بين الناس بفعل مقاطع التعذيب 
التي تنشرها المافيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل 

المنطقة مقبلة على تصعيد لا تحمد عقباه«.

مقاتل من الجيش السوري يطلق صاروخا في اتجاه حقل نفط »حيان« غرب مدينة تدمر )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

حضر الأردن بوضوح في محطات عدة عندما كان النقاش 
يحتد في أروقة وكواليس المؤتمر الشــعبي للفلسطينيين في 
الخارج، والذي أثار الكثير من الجدل في الصف الفلســطيني 

والأردني وعلى أكثر من نحو حتى قبل أن يبدأ.
»القــدس العربي« شــاهدت فــي أروقة المؤتمر عشــرات 
الأردنية وخصوصاً الإســامية والنقابية  الشــخصيات  من 
والبرلمانية. وأبرز شــخصية مــن التيار الإســامي والإطار 
القيادي فيــه حضرت المؤتمــر وبصمــت ودون الإدلاء بأي 
تعليقات كان الشــيخ حمزة منصور القيادي البارز في جماعة 
الإخوان المسلمين الأردنية والذي سمعته »القدس العربي« في 

الأروقة يتحدث عن ضرورة توحيد الصف الفلسطيني.
 تغيب عن اللقاء ضيــف أردني بارز كان قد تم التركيز على 

حضوره، وهو رئيس الوزراء الأســبق طاهــر المصري الذي 
يعتبر أبرز شــخصية أردنيــة من أصل فلســطيني في الهرم 
السياســي للمملكة حيث أبلغ مقربون منــه »القدس العربي« 
بأنه اعتــذر عن عدم الحضور في اللحظــات الأخيرة حتى لا 
يفسر حضوره بغير ما ينبغي. وجهة نظر المصري اختصرتها 
رسالة قدمها مبكراً لمنظمي المؤتمر محذراً من أية هياكل جديدة 

يمكن ان تؤدي لتعزيز الشقاق الفلسطيني الداخلي.
 بين الحضور عضو البرلمان الناطق الرســمي بإســم كتلة 
الإصــاح المســنودة من الإخوان المســلمين الدكتــورة ديما 
طهبوب التي حضــرت مع والدها أحد أقطــاب المؤتمر وتردد 
انها لم تكن مدعوة بصفة رســمية لكنها رصدت وهي تتحدث 
عن »أدب المقاومة« في ندوة متخصصة عن أدب العودة عقدت 
علــى هامش المؤتمر. وخطــب في ندوتين علــى الأقل النائب 
الســابق عبد المجيد الأقطش وهو إســامي مستقل ابتعد عن 
موضوع المؤتمر، وهو يدعو للتركيز على دور منابر المســاجد 

متحدثاً عن منعه من الخطابة مرات عدة في الأردن.

شوهد أيضاً على هامش فعاليات المؤتمر نواب سابقون من 
التيار الإسامي من بينهم نضال العبادي ومحمد عقل المهندس 
الأبــرز للتركيبة الأردنية في المؤتمر مع العشــرات من قدامى 

الفتحاويين والنشطاء النقابيين في الأردن.
شــخصيتان أردنيتان كانتا في مطبخ العمــل المركزي في 
المؤتمر، وســاهمتا في تفعيل برامجه وهمــا المرجع القانوني 
الدكتــور أنيس القاســم والفتحــاوي العريــق والناصري 

المخضرم الدكتور ربحي حلوم.
عدد الأردنيين الذين شــاركوا في هوامــش المؤتمر تجاوز 
الـ300 شــخصية، وهو رقــم يظهر الحــراك المحتمل للحصة 
الأردنية في ترتيبات الشتات الفلسطيني الأخيرة، الأمر الذي 
يحصل عملياً لأول مرة في تاريخ لقاءات ومؤتمرات الشــتات 

من هذا النوع.
 بطبيعــة الحال المعارضــون للمؤتمر قبــل بدايته ورصد 
فعالياته عددهــم بالمئات أيضاً من نشــطاء التيار الفتحاوي 
التابع للسلطة أو من نشــطاء اليسار. هؤلاء وقعوا بياناً ضد 

المؤتمر في عمان قبل انعقــاده بتهمة التبعية لحركة »حماس« 
ووجود أجنــدات محتملــة لتعزيز الانقســام الفلســطيني 

الداخلي.
وهــو ما لم يحصل إطاقاً بشــهادة رئيــس المؤتمر لثاثة 
أيام الدكتور القاســم، الذي أكد لـ«القدس العربي« مباشــرة 
بأن هــدف المؤتمر كان العكس تماماً، إنهــاء الصراع الداخلي 
ومنع تأثيراته الســلبية على المؤسســات المرجعية للشــعب 
الفلسطيني. النشاط البارز ضد المؤتمر في عمان لم يمنع مئات 

الشخصيات من المشاركة فيه.
 الحمل »التنظيمي والإداري« في المســألة بــدا واضحاً أن 
المناصرين لحماس في الخــارج والأردن تكفلوا به في الوقت 
الذي تنحى فيه إســاميو الأردن وغزة بــذكاء عن الواجهة 
والصدارة، وتركوا لشــخصيات مســتقلة أو قومية أو حتى 
فتحاويــة معارضة مثل حلوم ومنير شــفيق والقاســم مهمة 
صياغة المخرجات، والتوصيات وبدون زحام وهو الأمر الذي 

يعتقد أنه منح المؤتمر زخماً سياسياً وشعبياً.

أجندة المؤتمــر ووثائقه وبيانه الختامي كانت بعيدة تماماً 
عن الأدبيات المعتادة لحركة »حمــاس« والدكتور حلوم أبلغ 
»القدس العربي« مبكراً بأن المؤتمر سيد نفسه وبأنه وكثيرين 
لم يكن من الممكن أن يشــاركوا بناء على تصورات فصائلية او 

حزبية.
الخاف الــذي حصل فــي الكواليس على وثيقــة البيان 
الختامي حســم لصالح لهجة متشــددة جداً لا تقارب أدبيات 
كل الفصائــل المعروفة، خصوصاً عندمــا تعلق الأمر بالدعوة 
لتحرير فلســطين من البحر إلى النهر، والحديث عن »فلسطين 

تاريخية«.
بالمضمــون السياســي كان الأردن حاضــراً بقــوة أيضاً 
خصوصــاً عندما تعلق الأمر بنوايا مخاطبــة الدولة الأردنية 
لاحقاً، وإقــرار توجه وفــد للتحدث معها باســم المؤتمر عن 
بعض التفاصيل أو عندما تعلق بالعاقة بين مخرجات المؤتمر 
والكتلــة الديموغرافيــة الأردنيــة الفلســطينية التي تعتبر 

الأضخم سكانياً في جوار فلسطين.

لندن ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
التقى العاهــل الاردني الملك عبداللــه الثاني، في العاصمة 
البريطانيــة لندن امس الأربعاء، رؤســاء وأعضــاء عدد من 
اللجان في مجلسي العموم واللوردات في البرلمان البريطاني، 
حيث تم تناول العاقات بــين البلدين، وتطورات الأوضاع في 

الشرق الأوسط.
واجتمع مع رؤســاء وأعضاء لجان الشــؤون الخارجية، 
والتنمية الدوليــة، والدفاع في مجلس العموم البريطاني، كما 
اجتمع مع رئيس وأعضاء لجنــة العاقات الدولية في مجلس 
اللوردات، حسبما ذكرت وكالة الانباء الأردنية »بترا«. وجرى 
التركيز، خال اللقاءيــن، على بحث آليات تعزيز التعاون بين 
الأردن وبريطانيا، خاصة في المجالات الاقتصادية والعسكرية 

والأمنية.
وأعرب عن تقديــر الأردن للدعــم الذي تقدمــه بريطانيا 
لتمكين المملكة مــن تنفيذ برامجها التنموية، ومســاعدتها في 
تحمل أعباء أزمة اللجوء الســوري. ودعا إلى ضرورة متابعة 
مخرجات مؤتمر لندن للمانحين، الذي عقد في شــهر شــباط/

فبراير من العام الماضــي، والتزام الجهــات المانحة في تنفيذ 
تعهداتها لمســاعدة الدول المستضيفة لاجئين السوريين، وفِي 

مقدمتها الأردن.
اللقاءان ركزا أيضاً على أبرز القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها 
الحرب على الإرهاب، وعملية السام، والأزمة السورية. وشدد 
على أهميــة تكثيف جهود جميع الأطــراف الإقليمية والدولية 
للقضاء على خطر الإرهاب، ضمن اســتراتيجية شــمولية، لما 
بات يشــكله من تهديد على العالم أجمع، مؤكدا ضرورة تعزيز 

خطاب الاعتدال.
وحذر في هذا الصدد، من ظاهرة الخوف من الإسام وعزل 
المجتمعات الإسامية في الغرب، حتى لا يستخدمها المتطرفون 
كوســيلة لتغذية أجندتهــم الإرهابية، مؤكــدا أهمية احتواء 
خطاب الكراهية ومعاداة الإسام لمنع الفتنة وحماية الجاليات 
الإسامية في الغرب من التطرف. وفيما يتعلق بعملية السام 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أكد على أهمية تحقيق السام 
اســتنادا إلى حل الدولتــين، باعتباره الحــل الوحيد لإنهاء 

الصراع.
وشــدد على أن غياب الأفق السياســي لحل عادل وشامل 

للقضية الفلسطينية ســيفضي لمزيد من التطرف. وفيما يتعلق 
بالأزمة الســورية، شــدد على أهمية إنهاء الأزمة في إطار حل 
سياسي بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري، ضمن مسار 

مفاوضات جنيف المنعقدة حالياً.
وتم خــال اللقاءين، تناول الجهــود المبذولة لوقف إطاق 
النار في ســوريا، وضمان الاســتقرار في الجنوب السوري، 
وأهمية التعاون الأمريكي الروســي في التوصل لحل سياسي 
للأزمة السورية. كما تطرق اللقاءان إلى تطورات الأوضاع على 

الساحة العراقية، وجهود تحقيق المصالحة الوطنية هناك.
بدورهم، أعرب البرلمانيــون البريطانيون، خال اللقاءين، 
عن تقديرهم للدور المحوري الذي يقوم به الأردن، في التعامل 
مع مختلف الأزمــات والتحديات التي تمر بها المنطقة، لتحقيق 
الأمن والاستقرار لشعوبها. وشددوا على ضرورة قيام المجتمع 
الدولي بتحمل مسؤولياته لتقديم الدعم الازم للأردن والدول 
المستضيفة لتمكينهم من مواجهة أعباء أزمة اللجوء السوري، 
وتوفير الخدمات الإنســانية والإغاثية لهم. وحضر اللقاءين 
وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب الملك، والسفير 

الأردني في لندن.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

تعهد الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب في أول 
خطاب له أمام الكونغــرس بالقضاء على تنظيم 
»الدولــة« في العراق وســوريا ومنعه من تطوير 
رأس حربة له في الولايات المتحدة وأكد تصميمه 

على تدميره واقتاع جذوره. 
وجاء هــذا في خطاب هادئ نوعــاً ما وتخلله 
تصفيــق الجمهوريــين وصمــت الديمقراطيــين 
حتى في القضايا التي يتفقــون فيها مع الرئيس. 
وارتــدت النائبات الديمقراطيــات الزي الأبيض 

وهو لون حركة تحرر المرأة. 
ولم يقــف أي مــن الديمقراطيين دعمــاً حتى 
ودعا  التحتية،  البنــى  وبناء  النفقات  لسياســة 
ترامب الكونغرس للعمل على إلغاء قانون التأمين 
الصحي المعروف باســم »أوباما كير« واستبداله 
بآخر. وقال إنه ماضٍ في بناء الجدار العظيم على 

الحدود الجنوبية.
وأعلن عن دعمه لحلــف الناتو لكنه دعا الدول 
الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتها. وأعلن كذلك عن 
جمعية اســمها »فويس« )صــوت( وهو اختصار 

لضحايا عنف المهاجرين غير الشرعيين. 

لن يغير شيئاً

ورغم اللهجــة الهادئة التي ابتعدت عن صخب 
الحمــات الإنتخابية إلا ان خطابــه هذا لن يغير 
كثيراً من المشهد السياسي الأمريكي والذي كشف 

عن بلد وكونغرس منقسمين. 
وكما علق بــن جاكوبز فــي »الغارديان« »فقد 
كنا هنــاك من قبــل حينما بدا تصــرف )ترامب( 
كرئيس فــي يوم وفي صباح اليــوم التالي أطلق 
تغريــدة جعلت من التحول مؤقتاً«، ويشــير إلى 
أن الانقســام داخــل الكونغرس كان فــي أعلى 
درجاته عندمــا لم يقف الديمقراطيــون احتراما 
حتى لجندي ســقط في الحرب، في إشارة لجندي 
القوات الخاصة الذي قتل في اليمن الشهر الماضي 

وكانت أرملته حاضرة.
ولا يبــدو الديمقراطيــون في مــزاج من يريد 
التوافق على صفقــات حول البنــى التحتية ولا 
الهجــرة، فــا يهم ما يقولــه ترامب ولا الشــكل 
الرســمي الذي يطلق فيه كامــه فالديمقراطيون 
لن يستمعوا إلا لصدى جماهير الرئيس في حملته 
الانتخابيــة »اســجنها« في إشــارة إلى هياري 

كلينتون المرشحة الديمقراطية الخاسرة.

لا تصالح

ولاحظت »واشنطن بوست« أن الرؤية القاتمة 
في خطاب ترامب طغت علــى اللهجة التصالحية 
والمتفائلــة التي بــدأ خطابه بهــا ـ وتحدث عن 
وهجوم  تتدفق  التي  والمخدرات  المفتوحة  الحدود 
المهاجرين غير الشرعيين على الأمريكيين الملتزمين 
بالقانون وكيف خربت العولمــة أجزاء كبيرة من 
الولايات المتحــدة. وتقول إن الرئيــس لم يقدم 
تفاصيل محددة لحل المشــاكل التي تحدث عنها. 
ففي وصفــه القاتم لأمريكا التــي دمرها الأجانب 
كتب ترامب عددًا من الصكوك المالية التي بالتأكيد 

لن يكون قادراً على صرفها. 
الأمريكية  الصناعة  إلــى  ووعد بعودة الحياة 
الميتة واســتبدال البنى التحتية المتداعية وإبطاء 
ووقــف وبــاء المخــدرات. وأشــارت الصحيفة 
لتناقضــات الخطاب مع تصريحاتــه التي أطلقها 
قبله، فمن جهة قال لفوكس نيوز إنه لا يمانع نظام 
هجرة معدلًا إلا أنه لــم يذكر هذا في خطابه. وفي 
السياق نفسه دعا »لإعادة تشغيل عجلة الاقتصاد 
الأمريكي« بشــكل يصعــب على الشــركات ترك 

الولايات المتحدة. 

كما اشــتكى من الضريبة التي تفرضها الدول 
علــى البضائع الأمريكية وهو الــذي قام بتمزيق 
معاهــدة الشــراكة التجاريــة مــع دول المحيط 
الضريبة.  قيمــة  من  خفضت  والتي  الباســيفكي 
وقالــت إن الرئيــس أعلــن عن »برنامــج إعادة 
الأمة« بقيمة تريليــون دولار وزيادة في النفقات 
الدفاعية وتخفيف الضريبة عن الطبقة المتوسطة 
العـــمل لتحـــقيقها مـع  وهي قضـــايا عليـــه 

الديمقراطـيين. 
وتقــول إن الرئيــس فــي تصديــه لقضايــا 
السياسة الخارجية خلط بين مديحه لحلف الناتو 
والدعوات الإنعزاليــة والخطاب الذي يخيف من 
الأجانب زاعماً أن الولايــات المتحدة »دافعت عن 
حدود الدول الأخرى« ولكــن ليس حدودها. ولم 
يذكر في خطابه لا الصين أو روســيا ولم يقدم أية 
إشــارات جوهرية عن اســتراتيجية للحرب في 

العراق وأفغانستان. 
وقالت الصحيفــة أن »أقبح لحظة في الخطاب 
الذي اســتمر 60 دقيقة جاءت عندما أعلن ترامب 
عن تشــكيل مكتب »لضحايا جرائــم المهاجرين« 
المهاجرين غير  وقدم عائــات ضحايــا جرائــم 
الشرعيين »وكانت دعوة للتمييز النشاز والخوف 
الذي لن يؤدي إلى نشــر الوحــدة الوطنية التي 

يزعم أنه يعمل من أجلها«.

يوتوبيا ترامب

وتحت عنوان كتبت صحيفة »نيويورك تايمز« 
في افتتاحيتها تحت عنوان »رؤى يوتوبيا ترامب« 
وقالــت فيهــا إن الرئيس الذي قدم نفســه أثناء 
الحملة الانتخابية كمنافح عن »الرجال والنســاء 
تجاهلتهم  والذين  العاملة  الطبقة  من  المنســيين« 
واشــنطن وحرموا اقتصادياً، قال في خطابه يوم 
الثاثاء إنه بدأ بداية قوية، ووعد بعهد جديد من 

رفع الأجور ومصانع تعج بالنشاط. 
ومع التزامه بالنص وحديثه المتأخر عن جرائم 
الكراهية إلا أنه لم يقدم شيئاً جديداً »فقد استمعنا 
مرة أخرى للوعــود الرقيقة نفســها والتأكيدات 
المتعلقة بأمريكا جنة عدن وهي نوع من اليوتوبيا 
التي يؤمن بها ترامــب والتي كانت صورة حملته 
الانتخابية، ولكنــه لم يقل لنا عــن الكيفية التي 
ســيصل بنا إليهــا أو حتى دفع فاتــورة أي جزء 

منـها. 
وبــدا في بعــض الأحيــان كشــخص لا يزال 
يخوض حملــة انتخابية وليس شــخصاً يواجه 
الحقيقــة ويقوم بالعمل. وبعد أســابيع قليلة من 
وصوله إلى الرئاســة فهناك أدلة قليلة عن قيامه 
بالوفاء بأي شــيء مفيــد للأمريكيــين أكثر من 
المراقبــة وهجومه على المؤسســة في واشــنطن 
والإعام القائم على الحقيقة«. وتعلق ساخرة إن 
الرئيس ترامــب يحبذ وصف أيامه الفوضوية في 
البيت الأبيض على أنــه »التزم بالوعد«، وتذكره 
كيف وعــد بتصحيح نظام الصحــة الذي مررته 

إدارة باراك أوباما واستبداله سريعاً. 
كما لم يقل كيف ســيقوم بتوفير المال لمشاريعه 
الكبيرة والضخمة التــي وعد بها. ورغم اعترافها 
بأن الوقت مبكر للحكم على حكم رئاســة ترامب 
إلا أن الخطــط التي قدمها والأفعــال القليلة التي 
اتخذها لا تبشــر بخير. مشيرة إلى الخطة الأولى 
والقاســية حول منع المهاجريــن والتي أصبحت 
محاً للنقاش القانونــي والمحاكم كانت فقيرة في 

طريقة الصياغة والتنفيذ. 
وتقــول إن ترامــب نجح فــي الهجــوم على 
سياســته  بدأت  حيث  المســجلين  غير  المهاجرين 
تفرق العائــات وتؤثر على الأعمــال وقد تؤدي 
لخسارة مليارات الدولارات بدون أن تحسن حياة 

العمال الفقراء. 
وأضافت قائلة إن وعود ترامــب مثيرة إلا أنه 
من الصعــب إلا التوصل لنتيجة وهــي أن المكان 
الذي تحســنت فيه ظــروف الحياة هــي لأفراد 

عائلته الذين يســتخدمون الرئاسة كفرصة لبناء 
ماركاتهــم التجاريــة وأفراد حملتــه الانتخابية 
الســابقين والذين يقومون بالاستثمار في مجال 

اللوبي في واشنطن. 
ومع ذلك تقــول إن ترامب لم ينــس »الرجال 
بإثارة  الأبيض  البيت  ويقوم  المنسيات«  والنساء 
الكراهيــة والمظالــم والتحيز ويقــوم ببيع صور 
عن رئيــس منجز. وفــي الوقت نفســه عول هو 
احتجاج  علــى  تصرفاته  خال  من  ومســاعدوه 
الأمريكيــين وغضبهم كي يظهر بمظهــر الرئيس 

الناشط. 
ففي »وست وينغ« يفضل مدير الاستراتيجيات 
ستيفن بانون النظر إلى شاشــة التلفزيون التي 
تظهر صورتين، الأولى للرئيس وهو يلتقي برجال 
الأعمال والأخرى للمتظاهرين الأمريكيين. ودعت 
الصحيفــة في النهاية الرئيس إلــى أن يركز على 

عمله بشكل أكثر إتقاناً.

محاربة الإرهاب

وفي الخطاب نفســه تحــدث ترامب عن خطة 
محاربــة تنظيم »الدولة« »كمــا وعدت فقد طلبت 
الدفــاع لتطوير خطة ســحق وتدمير  من وزارة 
تنظيم »الدولة« - شبكة من الوحوش الخارجين 
على القانون والتي ذبحت المســلمين والمسيحيين 
والرجــال والنســاء والأطفال مــن كل الأديان«. 
ويــرى معلقــون أن تعهــد ترامب يشــبه تعهد 
أوباما عام 2014 حيث وعــد »بإضعاف وتدمير« 

الجماعات الإرهابية المتطرفة. 
وانتقد اســتراتيجية أوباما ووصفها بالضعف 
لاعتمادها على لاعبين بالمنطقة التي ينشــط فيها 
المتطرفون، فــي الوقت الذي يقــوم فيه الطيران 
الأمريكي بالغارات التي تضعف قدرة التنظيم. إلا 
ان لغة الرئيس الحالي حول الإرهاب ذهبت بعيداً. 
فمع أن مستشاره للأمن القومي، هربرت ماكمستر 
رفــض اســتخدام مصطلح »الإرهاب الإســامي 

الراديكالي« إلا أنه استخدمه في خطابه. 
ولاحظــت كيمبرلي دوزيــر، أن خطة ترامب لا 

تختلف عــن الخطة التي أعدتها إدارة أوباما. ففي 
مقال نشــرته على موقع »دايلي بيست« قالت فيه 
إن الخطة لهزيمة تنظيم »الدولة« تشــبه »رســم 
خط بياني تقديــري« كل الخيارات المطروحة فيه 

ناقشتها إدارة أوباما. 
ونقلــت عن مســؤولين اطلعوا على مســودة 
الاستراتيجية أن غياب الكثير من الخيارات نابعة 
مــن أن هزيمة جماعــة تمرد مســلحة يحتاج كما 
وتظهر  سنسبيلهم«.  »لعن  العامي  بالتعبير  نقول 
أن ترامــب كان طموحاً عندما طلب اســتراتيجية 
جديدة يتــم إعدادها في مدى شــهر مــن توليه 
الســلطة في الوقت الذي لا تزال فيه مراكز قيادية 
والخارجية  والدفــاع  الاســتخبارات  فــي  هامة 

شاغرة. 
وتحتــوي الخطــة »الجديدة« علــى خيارات 
معروفة مثل: إلحاق الهزيمة العســكرية بالقوات 
الحاليــة التابعــة لتنظيــم »الدولة« فــي كل من 
العراق وسوريا، ماحقة الجماعات الأخرى التي 
أعلنت الولاء للتنظيم، تجفيف المنابع المالية التي 
تســاعد الجهاديين على القتال والتجنيد وهزيمة 
التــي تجعل مــن التنظيم جذابا.  الآيديولوجية 
وحسب ثاثة مســؤولين تحدثوا للصحافية فإن 
الخيارات المتعلقة بإنشــاء مناطــق آمنة لحماية 
المدنيــين في ســوريا تم دمجها فــي خطة هزيمة 

الجهاديين. 
ولاحظــوا أن مــا يقترحه المســؤولون اليوم 
محفوف بالمخاطــر أكثر من تلك الخيــارات التي 
ناقشتها إدارة أوباما. وفي ظل وجود قوات تابعة 
للنظــام مدعومة من الــروس والإيرانيين تقترب 
من جنوب الرقة، عاصمــة ما يطلق عليها الخافة 

وقوات مدعومة من تركيا آتية من الشمال. 
ومــا تختلف فيه الخطة الجديــدة هي نظرتها 
للتحالفــات القديمة وبناء أحــاف جديدة. فمن 
جهة انتقــد ترامب جماعات المعارضة الســورية 
التــي دعمتهــا إدارة ترامب فيما تحــاول تركيا 
إبعاد واشــنطن عن الأكراد وتحدث ترامب نفسه 
عن تعاون مع روســيا ضد تنظيم »الدولة« إلا أن 
البنتاغــون تعتقــد أن التعاون مع موســكو غير 

ممكن في الوقت الحالي. 
وتقول الكاتبة إن الخطــة الجديدة ظلت محل 
وقبل  الأخيــرة  اللحظة  حتــى  وتطوير  تعديــل 
إرسالها للبيت الأبيض واجتماع مسؤولي الإدارة 
الكبار يوم الإثنين. فقــد كان وزير الدفاع جيمس 
ماتيس راغباً بأن يتم تداولها بشكل واسع داخل 
الــوزارة والوزارات الأخرى لتجنــب التداعيات 
الســلبية لحظر الســفر الذي لم تتم استشــارة 

الوزارات التنفيذية المهمة فيه. 
وإثر تأخير تعيين مســؤولين في وزارة المالية 
وتأكيــد الوزير الجديد ســتيفن مونشــين على 
عملية كتابة المســودة لأن الموظفين لم تكن لديهم 
الإجابات الجاهزة المتعلقة بكيفية مكافحة تنظيم 

»الدولة« بطريقة تختلف عن إدارة أوباما. 
وحســب مســؤول في الــوزارة »كيف يمكنك 
اســتهداف مالية تنظيم »الدولة« بطريقة تختلف 
عما فعله الرئيس بــاراك أوباما؟« وأضاف »كيف 
يمكنك دفع الكونغرس لتوسيع صاحية الولايات 
المتحدة لماحقــة تنظيم »الدولة« أبعــد من قرار 

جورج دبليو بوش لماحقة القاعدة«.

تناقض

 وتعلــق الكاتبــة أن التصريحــات المتناقضة 
من البيت الأبيض والمســؤولين في الميدان بشأن 
المســودة  أثرت على كتابة  السياســة الخارجية 
ولهذا الســبب تردد رئيس هيئة الأركان المشتركة 
وقال  اســتراتيجية  وصفها  في  دانفورد  جوزيف 
إنها »إطــار عمل« وذلــك في كلمة لــه أمام معهد 

بروكينغز بواشنطن. 
وأكد المتحدث باســم البنتاغون الكابتن جيف 
ديفز أن المسودة هي وثيقة للنقاش وليست خطة 
عمل متعــددة الوجوه. وتعلــق الكاتبة إن غياب 
الخيارات الجديدة عن المســودة الحالية نابع من 
عدم وجود حلول ســهلة لمشكلة تنظيم »الدولة«، 
الجماعة المســلحة الذي تحول إلى قوة مسيطرة 

على الأرض وأقام سلطة حكم وحشية. 
وينتعش التنظيم في ظروف الفوضى والدول 

الفاشلة وعادة ما يجد من يؤمن برؤيته الطهورية 
ومهمتــه ووعود المال والســلطة والجنة. وواجه 
الجنرال ماتيس هذه القضايــا عندما قاد القوات 
الأمريكية في الشــرق الأوســط. فكلمــا زاد عدد 
الجنود الأمريكيــين علــى الأرض، زادت مخاطر 
ظهور جماعات متطرفــة تقاتل من ترى أنها قوات 
أمريكية محتلة، كما حدث في العراق وافغانستان. 
وظلت إدارة أوباما تناقش فكرة زيادة القوات 
في العراق بدون أن تتوصل لصيغة معينة. وتظل 
فكرة وضع قوات في ســوريا أكثــر خطورة نظراً 
لعدم وجود خطوط إمداد مباشــرة والعدد الكبير 
الميليشــيات والتحالفات. ولهذا السبب حذر  من 
فوتيل  جوزيف  الجنــرال  المركزية  القيــادة  قائد 
وقائد قوات العمليات الخاصة ريموند توماس من 

إرسال قوات كبيرة إلى الميدان. 
أما في مجال مكافحــة الآيديولوجية فيبدو أن 
فريقي ترامب وأوباما مــن قبل متفقان على الدور 
الذي تلعبه القيــادات المســلمة والأئمة في قتال 
تنظيــم »الدولة«، خاصــة أن الولايات المتحدة لا 
تســتطيع التدخل فيما يقول القادة المسلمون إنها 

معركة كسب عقول وقلوب المسلمين. 
ولّمح ترامب إلى أنه سيتعاون مع الدول المسلمة 
في التحالــف الدولي ضد تنظيــم »الدولة«، مثل 
مصر. ولكن رئيســها عبد الفتاح السيســي متهم 
باســتخدام الحرب ضد المتطرفين مــن أجل قمع 
المعارضة بشــكل ســبب الاضطرابات التي قادت 
للربيــع العربي في مصــر والحرب في ســوريا 

وصعود تنظيم »الدولة«. 
وحاولــت الولايــات المتحدة دعــم الأصوات 
المعتدلة المســلمة إلا أن جهودها لم تكن بحجم ما 
توفر لتنظيم »الدولة« من قدرات دعائية. وتوقفت 
إدارة أوبامــا فــي مراحلها الأخيــرة عن ماحقة 
التنظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأصرت 
هذه  على  العنيــف«  »التطــرف  اســتخدام  على 
الجماعات. إلا أن ترامب بنــى حملته الانتخابية 
واتهم  الراديكالي«  الإســام  »إرهاب  هزيمة  على 

أوباما بالفشل في مواجهته. 

إسلام راديكالي

وفي تلك الفتــرة كان أوباما تلميذاً لمايكل فلين، 
مستشــاره للأمن القومي والــذي أكد أنه لا يمكن 
هزيمة عدو بدون تسميته. إلا ان القادة البارزين 
مثل دانفورد يتجنبون استخدام المصطلح. مع أنه 
رفض شــجب مصطلح الإدارة الجديدة في ندوة 
لمعهد بروكينغز، وظل يشير إلى جماعات التطرف 
ماكمستر  يرفض  نفســه  الســياق  وفي  العنيفة. 

المصطلح باعتباره لا يساعد. 
وحســب صحيفة »نيويورك تايمز« فالمستشار 
الجديد لا يقــوم بتصحيح الرئيس إلا أنه يتحدث 
عــن تجربة عمل مع الجماعــات المحلية في العالم 
العربي. وقال شــخص آخر إن ماكمستر أشار إلى 
تنظيم »الدولة« بـ »داعش« لأنه يعتبر ما يقوم به 

التنظيم غير إسامي. 
ومن المتوقــع أن يظهر اســتخدام »الإســام 
الراديكالــي« و«إرهاب الإســام الراديكالي« في 
مراجعة تقوم بها مجموعة أنشأها ستيفن بانون 
وذلك  الاســتراتيجية«  المبادرات  »مجموعة  وهي 
حسب أحد أعضائها وهو سبستيان غوركا والذي 

دافع عن استخدام المصطلح. 
وأثار غوركا، وهو أحد المتطرفين اليمينيين جدلًا 
عندما وصف الإســام بأنه دين عســكري يجعل 
من الصعوبة علــى أتباعه التفريــق بين الإيمان 
والدولة. وزعــم أن الجمع بين الدين والدولة فتح 

المجال أمام تنظيم »الدولة« لاختطاف الدين. 
ونقلت عنه قوله »لا تستمعي لي فأنا كاثوليكي 
أبيض البشرة« و«استمعي لشركائنا في المنطقة. 
وقال الرئيس السيسي في مقابلة مفتوحة مع كبار 
علماء الدين »عليكم مســاعدتي لإحداث ثورة في 

الإسام لأن الجهاديين ينتصرون«.
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المنسيون من الرجال والنساء لا يزالون في القاع... فقط عائلة الرئيس ورجال حملته الانتخابية هم المستفيدون

لا جديد في خطة ترامب لهزيمة تنظيم »الدولة«... إعادة إنتاج لأفكار إدارة أوباما
وخطابه مليء بالوعود ويخلو من التفاصيل... تجنب ذكر روسيا والصين وأكد الجانب الانعزالي

المصري تغيب رغم دعوته وحذر من أي هياكل جديدة تعزز الشقاق الفلسطيني

كواليس مؤتمر إسطنبول: حضور 300 شخصية من الأردن أغلبهم من التيار الإسلامي
وحسم خلاف على وثيقة البيان الختامي لصالح لهجة متشددة

أكد أهمية تحقيق السلام استنادا إلى حل الدولتين... وشدد على إنهاء الأزمة السورية بحل سياسي

العاهل الأردني يدعو من لندن لحماية الجاليات الإسلامية في الغرب من التطرف

شؤون عربية وعالمية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطابا أمام الكونغرس في مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن أمس )أ ف ب(

 العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مجتمعا مع رؤساء وأعضاء عدد من اللجان في مجلسي العموم واللوردات في البرلمان 
البريطاني في العاصمة لندن أمس 
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شؤون عربية وعالمية

محاطة بـ21 مستوطنة فيها 105 آلاف شخص

إسرائيل تحول بيت لحم لمستودع بشري على 13٪ فقط من مساحتها
وارتفاع الأسعار يعرض الاقتصاد المنزلي للخطر ويغير عادات الطعام

رام الله - »القدس العربي«:
 

خلال جلســتها الأســبوعية التــي عقدتها في 
مدينة بيت لحــم، أول أمــس الثلاثــاء، اطلعت 
الحكومة الفلسطينية على تقرير حول الاستيطان 
في محافظــة بيت لحــم. وهو تقرير كشــف عن 
معانــاة المدينــة وســكانها بســبب الاحتــلال 
على  الدينية  للســياحة  مدينة  كونها  الإسرائيلي 
وجه الخصوص وأهلها يعتاشون من الصناعات 

السياحية.
وقال جاد اســحق مدير معهــد أريج للأبحاث 
التطبيقية لـ»القدس العربي« إن الاســتيطان في 
بيت لحم بدأ مباشــرة بعد الاحتلال الإســرائيلي 
عــام 1967 بمســتوطنة كفار عتصيــون لتتبعها 
بموجة مــن المســتوطنات يصل عددهــا إلى 21 
مستوطنة مقامة على 17314 دونماً تضم 105 آلاف 

من المســتوطنين، إضافة إلى 21 موقعاً استيطانياً 
بــين الأعــوام 1996 - 2005 لتتحــول إلــى بؤر 

استيطانية تمهيداً لتشريعها.
واقتطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 18500 
دونم من أراضي محافظة بيت لحم وضمتها إلى ما 
تسمى بلدية القدس وارتفع هذا الرقم إلى 25000 
دونم مع بناء جدار الفصل والتوســع العنصري، 
الأمر الذي حول المحافظة إلى مســتودع بشــري 
على  مســاحة  13% من مجمل مساحة المحافظة 
في المناطق التــي يطلق عليها »أ« و »ب« حســب 

تصنيفات اتفاق أوسلو.
لهجمــة  لحــم  بيــت  محافظــة  وتعرضــت 
إلى الإخلال بواقعها  اســتيطانية شرســة أدت 
الجيو سياســي من خــلال مصــادرة الأراضي 
والأمنية  العســكرية  للأغــراض  الفلســطينية 
الإســرائيلية المختلفة، تمثلت ببناء المستوطنات 

والبؤر الاستيطانية والقواعد العسكرية لحماية 
هذه التجمعات الاستيطانية.

كما شملت النشــاطات الاستيطانية أيضا شق 
الطرق الالتفافية التــي عملت على تقطيع أوصال 
المحافظة في ســبيل إيجاد تواصــل جغرافي بين 
المستوطنات في شــمال المحافظة من ناحية القد« 
وتلــك الواقعة فــي جنوبها من ناحيــة محافظة 
الخليل ، وكذلك بالمدن  الإســرائيلية في الداخل، 
إضافة إلى تســهيل حركة مرور المســتوطنين من 

وإلى هذه المستوطنات.
واعتبر اســحق ان جــدار العــزل العنصري 
الإســرائيلي هو بمثابة الفصل الأخير من أنشطة 
الاســتيطان في الأراضــي الفلســطينية المحتلة 
خــلال العقود الأربعــة الماضية. وحــال الانتهاء 
من بنائــه  فإنه ســيعمل على الحد مــن إمكانية 
التطــور العمراني فــي المحافظــة، بالإضافة إلى 

تقطيع أوصالها، اذ أصبــح العديد من التجمعات 
داخل  المحافظــة  فــي  الفلســطينية  العمرانيــة 
معازل غير مرتبطة بعضهــا ببعض. كما تم خنق 
المدن الرئيســية الخمس فــي المحافظة بيت لحم، 
وبيت ســاحور، وبيت جالا، والدوحة والخضر، 
الأمر الــذي يهدد اســتدامتها اقتصاديا وعمرانيا 

واجتماعيا وحيويا.
 وســوف يعزل الجــدار 26.7% مــن أراضي 
محافظة بيت لحم في منطقــة العزل الغربية »بين 
مســار الجدار وخط الهدنة لعــام 1949 المعروف 
بالخط الأخضر« بالإضافــة إلى عزل 44.3 % من 
منطقة العزل الشــرقية في المحافظة التي سبق أن 
أعلنتها إسرائيل عقب عام 1967 كمنطقة عسكرية 
مغلقة. وفي المجمل ســوف يعزل جدار العزل حال 
الانتهاء من بنائه في المحافظة ما نسبته 71% من 

المساحة الكلية للمحافظة.

ويحرم جدار الفصل العنصري ونقاط التفتيش 
العسكرية الإسرائيلية المزارعين الفلسطينيين من 
الوصول والعمل في حقولهم وتسويق منتجاتهم، 
حيث أن معظم ســكان المناطــق الريفية، خاصة 
المعتمديــن علــى الزراعة التقليديــة يعانون من 

البؤس والبطالة وقلة الغذاء والفقر.
ويبلغ طول جدار العزل العنصري في محافظة 
بيت لحــم 80.4 كيلومترا بين جــدار مبني وجدار 
مخطط له وجدار جار بنــاؤه. وحال الانتهاء من 
بنائه، فإنه سيعزل ما مساحته نحو 176 كيلومترا 
مربعا من أراضي المحافظة، تشمل 108.6 كيلومترا 
مربعا من الأراضي الزراعية و49.1 كيلو متر مربع 

من المناطق المفتوحة والغابات.
النشــاطات الاســتيطانية  ان   وأكد اســحق 
الإســرائيلية الأحادية الجانب فــي محافظة بيت 
لحم تعتبــر ناقضة للتعهدات الإســرائيلية تجاه 

الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية إضافة 
إلى كونها أعمالا عدائية ضد الشعب الفلسطيني. 
كمــا أن بناء جدار العزل العنصــري على أراضي 
محافظــة بيت لحم يهدد التنمية والاســتدامة في 
المحافظة ويشــكل تهديدا على الســكان فيها كما 
هو الحال في جميع أنحاء الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة الــذي لا يقتصــر فقــط علــى حرمان 
الفلســطينيين مــن الأراضي الزراعيــة والمراعي 
الخضراء، بل أيضا يضــع حواجز مادية في وجه 

نموها الطبيعي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القيود الجيو- سياسية 
الحالية مــن ناحية الارتفاع الملحوظ في أســعار 
معدلات  وارتفاع  الدخــل  وتقلص  الغذائية  المواد 
البطالة، قد عرضت الاقتصــاد المنزلي إلى الخطر 
وأدت إلى تراكم الديون الثقيلة على الأسر خاصة 

الفقيرة منها وعلى تغييرات في عادات الأكل.

رام الله - »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

والناشــطين  الصحافيين  مــن  مجموعــة  أطلقــت 
www.منســيون »لاجئون  موقع  المتطوعــين  العرب 

mansiyoun.net« كموقــع عربــي مختص بتغطية 
الشرق الأوسط  قضايا نازحي/ات ولاجئي/ات منطقة 
وشمال أفريقيا سواء في بلدانهم، وبلدان الجوار التي 

يتواجدون فيها أو الدول الغربية التي يتنقلون إليها.
ويهدف الموقع، الــذي تديره مجموعة من المتطوعين 
العرب إلى أوســع تغطية لقضايا اللاجئين بما يعكس 
مختلــف نواحــي حياتهم مــن تحديــات ونجاحات 
وإخفاقات وانتهاكات يتعرضون لها، مع الإشــارة إلى 
أن تغطية الموقع مستمدة من إعداد تقارير خاصة ومن 
خلال رصد ما يصدر فــي مختلف المنصات الإلكترونية 

ووسائل الإعلام.
كما يهدف الموقع إلى تدريب مجموعات من الناشطين 
وطــلاب الإعلام المهتمين على إعداد مــواد إخبارية من 
منظور إنساني تســتهدف التوعية بمشاكل وتحديات 

النازحين واللاجئين.
 وقالت الصحافيــة جمانة فرحات وهي احدى رواد 
هذا الموقع، في تصريحات لـ »القدس العربي« إن »فكرة 
الموقع ولدت خصوصاً مع تنامي التعاطي مع اللاجئين 
والنازحين الذين تــزداد أعدادهم كل يــوم في منطقة 

إطلاق موقع »لاجئون منسيون« 

فرحات لـ»القدس العربي«: الفكرة ولدت بعد ازدياد أعداد اللاجئين يومياً في الشرق الأوسط

رام الله ـ »القدس العربي«:

قال الشــيخ محمد حسين، مفتي القدس 
مسجد  الأقصى  إن  الفلســطينية،  والديار 
إسلامي خالص للمسلمين وليس كما تدعي 
مكان  بأنه  الإســرائيلي  الاحتلال  سلطات 

مقدس لليهود.
 وتحــدث المفتــي في مؤتمــر صحافي 
مشترك مع ممثل منظمة التعاون الإسلامي 
لدى فلســطين أحمد الرويضــي في مدينة 
رام الله كيف أن المســجد الأقصى يتعرض 
لاعتــداءات يوميــة من قبل المســتوطنين 
بحماية قوات الاحتلال، ما يشــكل اعتداء 
المسلمين  وحق  المكان،  وحرمة  قدسية  على 

في هذا المسجد.
الكنيســت  تصويــت  إلــى  وتطــرق 
رفع  لمنع  قانون  مشــروع  على  الإسرائيلي 
الأذان في القدس قائلًا إن الأذان شــعيرة 
من شــعائر الإســلام وهو مرتبط بعقيدة 
المسلمين وعبادتهم، ونرفض أية محاولات 
لسن أي قانون يمس بهذه الشعيرة وبهذه 
العبــادة. من جهته تحــدث الرويضي عن 
الحفريات التي تنفذها ســلطات الاحتلال 
أســفل منطقة وادي حلــوة، التي أدت إلى 
انهيــار صف دراســي في وكالــة الغوث 
فــي المنطقة، وأحدثت تشــققات في منازل 
الفلســطينيين. وأكــد أن الاحتــلال بــدأ 
بالحفريــات منذ عــام 1967 فــي محاولة 
للبحث عمــا يؤكد ادعاءاتــه حول وجود 
الهيكل المزعوم، الذي لا يوجد ما يشير إلى 

وجوده بحســب التقارير التي صدرت عن 
علماء آثار وظفهم الاحتلال لذلك.

واعتبــر أن الفلســطينيين المقدســيين 
نجحــوا في إفشــال محــاولات الاحتلال 
فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد 
الأقصى، رغم حملة الاعتقالات والمضايقات 
التي تعرضــوا لها. وأكــد أن هناك تحركا 
لدعم موقف القيادة الفلســطينية، وهناك 
متابعة نقوم بها مع الهيئة الإسلامية العليا 
بخصوص الخطر المحدق بالمسجد الأقصى. 
وشدد على ضرورة توســيع نطاق زيارة 

المسجد الأقصى وحماية المقدسات.
وكان حنــا عيســى أمــين عــام الهيئة 
الإســلامية المســيحية لنصــرة القــدس 
والمقدســات، عضو المجلس الثوري لحركة 
فتح، قد ســبقهم في الحديــث عن عمليات 
الهدم والحفريات التي تقوم بها ســلطات 
أنها  الاحتلال فــي مدينة القدس، مؤكــداً 
تهدف لتغييــر الطابع العربي الإســلامي 
المســيحي للمدينــة المقدســة إلــى طابع 
يهودي. وأوضح أن عمليات الحفر والهدم 
في المدينة المقدســة وحول وتحت الأقصى 
مــا هي إلا خطــة مبرمجة هدفهــا زحزحة 
العربي  الطابع  وتغيير  المســجد  أساسات 
المقدســة،  للمدينة  المســيحي  الإســلامي 
وإنشــاء طابع يهــودي لها، مؤكداً فشــل 
حكومة الاحتلال في تحقيــق أهدافها رغم 

سباقها مع الزمن لحقيق هذا الهدف.
لكنه حذر من محاولات حكومة الاحتلال 
الســاعية إلى تدمير المســجد الأقصى عبر 

مفتي القدس يعتبر الأقصى مسجدا خالصا للمسلمين
والكشف عن أكثر من مئة عملية حفر لسلطات الاحتلال في المدينة

حفرياتها المتواصلة، لبناء هيكلها المزعوم، 
وأعلــن وجــود 28 نفقــا تحت المســجد 
الأقصى والبلــدة القديمة في القدس لربط 

المســتوطنات ببعضهــا. وأضــاف »هناك 
104 عمليات حفر تجــري حاليا في مدينة 
الأقصى  المســجد  تحت  منها  اربع  القدس، 

وحوله وخمس في بلدة ســلوان وخمس 
أخرى في البلدة القديمة، وثمان في مواقع 

متفرقة.

ممثل المنظمة أحمد الرويضي )يمين(، ومفتي القدس والديار المقدسة محمد حسين )يسار(، في المركز الإعلامي الحكومي في رام الله أمس 

هدم منزل في بلدة العيسوية
 في القدس المحتلة وتدمير أقدم 
مطبعة في طولكرم شمال الضفة

رام الله ـ »القدس العربي«:

هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال مبنى سكنيا في بلدة العيسوية وسط 
القدس المحتلة بذريعة البناء دون ترخيص. ويعود المبنى للمقدسي خالد نمر 
محمود، وهو مؤلف من طابقين ويحوي أربع شقق يسكن فيها ثلاثون شخصاً 

أصبحوا دون مأوى.
وكانت قوة كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت البلدة وفرضت حصاراً على 
المبنى والمنطقة التي تحيطه، وبعد مهلة زمنية قصيرة لإخلائه من قبل ساكنيه 

نفذت عملية الهدم بالكامل.
فــي غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإســرائيلي شــركة مطابع »ابن 
خلدون للطباعة والنشــر« بفرعيها في مدينة طولكرم وضاحية شويكة شمال 
المدينة، ودمرت كافة الأجهزة الالكترونية وأجهزة الحواســيب والاســتيلاء 
علــى عدد منها. ولم تترك قــوات الاحتلال جهازا الكترونيــا إلا ودمرته، فيما 
قدرت الخســائر الناجمة عن هذا الاقتحام بملايين الدولارات، فيما تعتبر هذه 
المطبعــة الأقدم في مدينة طولكــرم. واعتبرت وزارة الإعلام الفلســطينية ما 
قام به الاحتلال في المطبعة »حلقة أخرى في إرهاب إســرائيل ضد مؤسساتنا 
الصحافية والذي طال العام الماضي ســبع مطابع في محافظات الوطن تضاف 

إلى 408 اعتداءات بحق حراس الحقيقة ومنابرنا الوطنية«.

أبو الغيط : محاولات الالتفاف 
على حل الدولتين مضيعة للوقت

■ القاهرة - الأناضــول: قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو 
الغيط، إن »أية محاولات للالتفاف على حل الدولتين لن تُفضي سوى لإضاعة 
الوقــت«، وإن »الدول العربية لا تعترف بغير هذا الحل كصيغة لإنهاء الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي«.جاء ذلك في بيان للجامعة العربية أمس عقب لقائه 
في القاهرة مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية، 

ميخائيل بوغدانوف، تطرق خلاله الجانبان إلى الأوضاع في المنطقة.
وأكد علــى أن مبادرة الســلام العربية ما زالت تمثل الأســاس في الموقف 
العربي، وأن المحاولات الرامية لتجزئة الخطوات الواردة في الُمبادرة أو عكس 

ترتيبها سوف تصطدم بموقف عربي صلب وموحد.
ومبادرة الســلام العربية، اعتمدتها الجامعة العربيــة بقمة بيروت 2002، 
وتنــص على إقامة دولة فلســطينية علــى حــدود 1967، وعاصمتها القدس 
الشــرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلســطينيين، وانســحاب إسرائيل 
من الجولان الســورية، والأراضي المحتلة جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول 

العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.

وقفة تضامنية في غزة 
مع أسيرين مضربين عن الطعام

■ غزة ـ الأناضول: شــارك عشرات الفلســطينيين في قطاع غزة، أمس في 
وقفة، للتضامن مع معتقليْن مضربيْن عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية 
رفضاً للاعتقال الإداري. ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها حركة الجهاد 
الإسلامي في مدينة غزة، لافتات تطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بالضغط 
على إسرائيل لوقف سياســة »الاعتقال الإداري«، وذلك تضامناً مع المعتقلين، 
محمد القيق، وجمال أبو الليل، اللذين يخوضان منذ أســابيع إضراباً مفتوحاً 
عن الطعام. وقال أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإســلامي »جئنا هنا 
اليوم لأن معركة الإضراب عن الطعام، تحتاج إلى كل دعم وإسناد منّا«. وتابع، 
في كلمة له خلال مؤتمر عُقد على هامش الوقفة »سياسة الاعتقال الإداري يجب 

أن تُكسر، كما سياسة الإهمال الطبي، والعزل الانفرادي«.
واستنكر سياســة الاعتقال الإداري، مبيناً أن »المعتقل محروم من أن يوكّل 
محاميا للدفاع عنه، ولا يخضع لمحاكمة، وملف اعتقاله يبقى ســرياً«. وطالب 
المجتمع الدولي بالتحــرك العاجل والضغط على الجانب الإســرائيلي لوقف 
سياســاته المتبّعة بحق المعتقلين داخل ســجونه. وأضاف أن فصائل المقاومة 
الفلســطينية »لن تنسى أســراها، والمعركة مفتوحة مع إسرائيل حتّى تحرير 

الأسرى«.

غزة ـ »القدس العربي«:

اتهــم مركــزان حقوقيــان، أحدهما فلســطيني وآخر 
دولــي، إســرائيل باعتقــال فلســطينيين من قطــاع غزة، 
بموجــب »قانــون غامــض« لا يضمن الحق فــي مراجعة 

قضائية حقيقية وسلامة إجراءات التقاضي.
وأكــد »مركز الميــزان لحقوق الإنســان« الفلســطيني  
ومنظمــة »هيومن رايتس ووتش« التي تتخذ من الولايات 
المتحدة مقرا لها، في بيان مشــترك أن  إســرائيل اعتقلت 
18 فلسطينيا من سكان غزة بموجب قانون »المقاتلين غير 

الشرعيين« منذ فك الارتباط مع القطاع عام 2005.
وقــالا إن إحــدى المحاكم الإســرائيلية فــي منطقة بئر 
الســبع أصدرت في 16 ديســمبر/ كانون الأول الماضي، 
قرارا بتمديد اعتقال منير حمادة ســتة أشهر أخرى، وهو 

الوحيد المحتجز بموجب هذا القانون حاليا.

وحمادة هــو تاجر من غزة، ويبلغ مــن العمر 50 عاما، 
وهــو أب لثمانيــة أطفال مــن مخيم الشــاطىء في غرب 
مدينة غزة، واعتقل فــي معبر بيت حانون »إيرز« في يوم  
8 أكتوبر/ تشــرين الأول 2015، بينما كان في طريقه إلى 

الضفة الغربية للعلاج.
وذكــرت المنظمتــان الحقوقيتــان فــي تقريــر لهما أن 
المحكمــة قبلت بقرار من الحكومــة، يعتبر المعتقل »تهديدا 
أمنيا« اســتنادا لتقرير سري للاســتخبارات الإسرائيلية 

مُنع محامي الأسير حمادة من الاطلاع عليه.
وأكــد التقريــر أن إســرائيل تواصــل أيضــا احتجــاز 
مئات الفلســطينيين من الضفة الغربيــة، بما فيها القدس 
الشــرقية، وإســرائيل بموجــب شــكل آخر من أشــكال 

الاحتجاز الإداري دون تهمة.
وقال عصــام يونس، مدير مركز الميزان، إن اســتمرار 
تطبيــق المحكمــة لقانــون »المقاتلين غير الشــرعيين« ضد 

حمــادة »يثبت دور القضاء في توفيــر الحماية القانونية 
لسياســات إســرائيل فــي الأراضي الفلســطينية المحتلة 
التي تنتهــك القانون الدولــي. ويوفر هــذا القانون إطارا 
قانونيا للجيش الإسرائيلي لحبس المدنيين دون تمكينهم 
من إجــراءات الحمايــة المتعلقة بالمحاكمــة العادلة، وهو 
يســتند إلى مجرد الشــك وليــس الأدلة. يجــب إلغاء هذا 

القانون«.
وكان »الكنيســت« الإســرائيلي، قــد أصــدر قانــون 
»المقاتلين غير الشــرعيين« عام 2002 للسماح بالاحتجاز 
دون اتهــام لفتــرات طويلــة لمواطنَــين لبنانيــين، بعد أن 
قــررت المحكمــة العليــا عــام 2000 أنــه لا يمكــن للجيش 
الإســرائيلي احتجاز المعتقلين اللبنانيــين فقط كـ »ورقة 
مســاومة« لعــودة المفقوديــن الإســرائيليين، وفيما بعد 
اســتخدم المســؤولون الإســرائيليون هذا القانــون منذ 
ذلك الحين لاعتقال الفلســطينيين مــن قطاع غزة لفترات 

قابلــة للتجديد. ويؤكد التقريــر أن القانون يتجاوز نظام 
الاحتجــاز الإداري التقليــدي، الــذي تفرضــه الحكومة 
العســكرية الإســرائيلية في الضفــة الغربيــة والقانون 
الجنائــي الإســرائيلي علــى الفلســطينيين فــي الضفــة 
الغربية وإســرائيل، حيث ينص القانون على أن المحكمة 
تقبل تلقائيا بما تتوصل إليه وزارة الجيش بأن مجموعة 
ما تشــكل »قوة معادية« وأن الانتماء لها يجعل المحتجز 
»شــخصا قد يضر الإفراج عنه بأمــن الدولة.« ويذكر أن 
هــذه الافتراضات »تضــع عبئا على المحتجــز لإثبات أنه 
لا يشــكل تهديدا، بدلا من وضع عبء الإثبات على عاتق 
ســلطات الدولــة«، وأكدتا أنــه يخالف القانــون الدولي 

لحقوق الإنسان.
ويشــير التقرير إلــى أن »ســرية الأدلة« التــي تدعيها 
إســرائيل ضد المعتقل، تجعل من المستحيل على المحتجز 

الاعتراض الفعلي على هذه المزاعم.

وفــي التقرير ســاقت المنظمتان الكثير مــن النصوص 
القانونية التي تبطل إدعاءات ومزاعم إســرائيل، وتؤكد 
بطــلان قوانينها ضد الفلســطينيين، وأكدتــا أن القانون 

الدولي لا يعترف بصفة »مقاتل غير شرعي«.
تحــت  الفلســطينيين  مئــات  إســرائيل  وتعتقــل 
مســمى«الاعتقال الإداري«، وتؤكــد ســارة ليا ويتســن، 
مديرة قســم الشرق الأوســط في منظمة »هيومن رايتس 
ووتــش« أن »قانون المقاتلين غير الشــرعيين هو احتجاز 
إداري مــع حماية أقل للمعتقلين مقارنة بالنظام التقييدي 
المســتخدم في الضفة الغربية«. وأنه »لا يترك أي أساس 
تقريبــا للقضــاة لإبطال قــرارات وكالة الاســتخبارات«. 
وأكــدت أنــه رغــم أن هنــاك فلســطينيا واحدا مــن غزة 
محتجــز بموجب قانــون المقاتلين غير الشــرعيين، إلا أن 
هــذا القانــون »يوفر ســلطة اعتقال واســعة للســلطات 

الإسرائيلية تستخدمها متى تشاء«.

أكدتا أنه يوفر سلطة اعتقال واسعة للاحتلال يستخدمها متى يشاء

مركز »الميزان« و»هيومن رايتس« ينددان باستخدام 
إسرائيل قانون »المقاتلين غير الشرعيين« ضد سكان غزة

مناصرة قضايا النازحين/ات واللاجئين/ات وتعبر عن 
قضاياهم من منظورهم وبين تقديم تغطية مهنية تغطي 

مختلف الآراء.
وقال فــادي الداهوك وهو صحافي ســوري يتولى 
الإشــراف التقني على الموقع، إن اضطــرار العديد من 
النازحين واللاجئين إلى الفــرار من أزمات تعاني منها 
بلدانهــم جعلهم عرضة للاســتغلال وموضــع اتهام 
وشــك في كثير من الأحيان، وســاهم فــي ذلك غياب 
اســتراتيجيات وســائل الإعــلام في تغطيــة قضايا 
اللاجئــين والتعامل معها علــى أنها مجــرد قصة من 
قصص العالم الكثيــرة التي تحدث كل يوم، فكان لا بد 
من إنشاء هذا الموقع ليعبر أكثر عن أحوال هؤلاء ونقل 
وتخصصاً،  تعمقــاً  أكثر  بشــكل  ومعاناتهم  قضاياهم 

وجعلهم محور الحدث كل يوم.
 وتحاول أقسام الموقع تغطية مختلف جوانب حياة 
اللاجئين، بينما يختص قسم »حريات« برصد القضايا 
ويعد  واللاجئين،  النازحين  بقضايا  المرتبطة  الحقوقية 
قســم »من المخيمات« نافذة على حياتهم في المخيمات 
المؤقتة أو الدائمة التي يتوزعون عليها. أما قسم »عبور 
صعب« فيجســد من خلال الشــهادات المصاعب التي 
تواجه النازحين خلال رحلة نزوحهم داخل بلدانهم أو 
اللاجئين خلال لجوئهــم إلى دول أخرى. كما يخصص 
الموقع قســماً خاصاً لتغطية قضايا النازحين اللاجئين 
عبر الرسوم البيانية »انفوغراف« معتمداً مبدأ تبسيط 

الأرقام.

الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا كأزمة خصوصاً في 
الإعلام«.

وأشــارت إلى أن اللاجئين والنازحين حول العالم، 
بما في ذلك في منطقة الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
هم اليوم الفئة الأضعف والأكثر تهميشــاً وحاجة إلى 
المساندة بعدما أجبرتهم الحروب على مغادرة منازلهم 
إلى مناطق أخــرى داخل بلدانها أو إلى دول الجوار أو 
حتى إلى دول بعيدة. وأضافت أن فكرة الموقع بأقسامه 
المختلفة تهــدف بالدرجة الأولى إلــى مناصرة قضايا 
اللاجئين من مختلف جوانبها، وتقديم مقاربات تعالج 

أوضاعهم بمهنية. وهو ما دفع القائمين على الموقع إلى 
والناشطين  الصحافيين  لتدريب  لمشروع  أيضاً  الإعداد 

على تغطية قضايا اللاجئين من منظور إنساني.
وقــال الصحافــي اليمنــي فــارس الجــلال وهو 
أحــد المتطوعين في الفريــق التحريــري للموقع، إن 
إلــى مقاربــة واقعية  الفكــرة انطلقت مــن الحاجة 
محاولات  ســادت  بعدما  واللاجئين  النازحين  لقضايا 
لشــيطنتهم في مقابل تغييب معاناتهم وإســهاماتهم 
ونجاحاتهم في البلدان التي يتواجدون فيها. وأشــار 
إلى أن الموقع يســتهدف الوصول إلى تغطية تدمج بين 
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شؤون عربية وعالمية

التقرير أقلق نتنياهو وأضعف موقفه والمعارضة تتخذه وسيلة لإسقاط الحكومة

الفصائل تشيد بالمقاومة وتتخذ تقرير مراقب إسرائيل دليلا على انتصارها  
وجيش الاحتلال يتفادى مواجهة جديدة عقب تهديدات القسام

غزة ـ »القدس العربي«:

لا يزال تقرير مراقب إسرائيل حول الحرب 
الأخيرة على غزة، الذي أظهر إخفاقات جيش 
الاحتلال الاســرائيلي والحكومــة، يتصدر 
المشهد على ســاحتي قطاع غزة وإسرائيل، 
خاصة بعــد التصريحات الأخيــرة للناطق 
باســم كتائب القســام الجناح العســكري 
لحمــاس، التي توعد خلالهــا بالرد على أي 
غــارات جوية ضــد القطــاع، وترافقت مع 
صواريخ  سقوط  إعلان  عن  إسرائيل  تراجع 
جديــدة على النقــب، ما أظهر الخشــية من 
الجيش  كان  حيث  جديــدة،  مواجهة  اندلاع 

يتخذ الصواريخ مبررا لقصف غزة.
وفــي الوقــت الــذي كانت تطلــب فيه 
الكشف  عقب  وذلك  الإسرائيلية،  المعارضة 
عن فحــوى تقريــر مراقــب الدولة حول 
الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014، 
من رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو المثول 
أمام الكنيست خلال النقاش المقرر إجراؤه 
حول التقرير، كانت المقاومة الفلســطينية 
في غزة تتوعد إسرائيل بالرد على أي حرب 
مقبلة، بقوة أعنف من تلك التي استخدمتها 

في الحرب الأخيرة.
وقدمــت المعارضة طلبا مذيــلا بتوقيع 
أربعين نائبــا، إلى رئيس الكنيســت وفقا 

للأنظمة المعمول بها لمثول نتنياهو.
وفي آخر تطــورات تقرير مراقب الدولة 
علــى الصعيد الداخلي في إســرائيل، دعا 
نائبــان مــن »المعســكر الصهيوني« لجنة 
مراقبة الدولة البرلمانية، إلى تشــكيل لجنة 
تحقيق رسمية في أعقاب نشر تقرير المراقب 

حول العملية العسكرية في قطاع غزة.
كمــا دعــا رئيــس المعارضــة ورئيس 
هيرتسوغ،  تسحاق  الصهيوني«  »المعسكر 

رئيس الــوزراء إلى الاســتقالة، وقال إن 
التقرير »كشــف عن أوجه تقصير نتنياهو 
أداء مهامهم،  الوزاري المصغر في  والمجلس 
حيث أخفقوا في إدراك التهديدات وتحديد 
الاســتراتيجية وتجهيــز جنــود الجيش 

والمواطنين ولا سيما سكان الجنوب«.
ورأى هرتســوغ أن مضمــون التقريــر 
الهلع والقلــق لدى مواطني  يجب أن يثير 

إسرائيل.
نشر  إســرائيل  في  الدولة  مراقب  وكان 
الثلاثاء، تقريره الخاص حول الحرب على 
غزة، الذي جاء فــي 200 صفحة، وتوضح 
مجريــات ما حدث خلال الحــرب، بخلاف 
إخفاؤها  جــرى  التي  الســرية  الصفحات 

وعدم نشرها.
وشــمل التقريــر إظهــار الكثيــر مــن 
الإخفاقــات للجيــش ورئيــس الحكومة، 
وكذلك وزير الجيش. وأكد التقرير أنه كان 
بالإمكان منع الحرب قبل وقوعها عبر قيام 
وإنسانية  سياســية  بخطوات  إســرائيل 
تجاه القطــاع، حســب ما نقل عــن وزير 

الجيش السابق موشي يعلون.
كمــا أظهــر التقرير أن الجيــش لم يكن 
أنفاق المقاومة في غزة،  لديه خطة لمواجهة 
وأنه لم يكن أيضا يعلــم بعددها الحقيقي، 
وأن نتنياهــو أخفى الكثير مــن المعلومات 
عن أعضاء المجلس الــوزاري المصغر حول 

الحرب.
ودفعــت انتقادات المعارضة الشــديدة 
لأركان الحكومــة، نتنياهــو الــى القــول 
إن تهديــد الأنفــاق تم طرحــه وتداولــه 
المصغر  الــوزاري  المجلس  أمام  بالتفاصيل 

في ثلاث عشرة جلسة.
غزة  على  حربا  شــنت  إسرائيل  وكانت 
صيــف عــام 2014، دامت 51 يومــا، قامت 

خلالها بشــن أعنف الهجمــات على غزة، 
مــا أدى إلى استشــهاد 2200 فلســطيني، 
وإصابــة أكثر من 11 ألفــا آخرين، وتدمير 
عشــرات آلاف المنازل. وتمكنت المقاومة في 
تلك الحــرب من ضرب المدن الإســرائيلية 
بالصواريــخ، وإرســال فــرق مدربة عبر 
الأنفاق لشن هجمات خلف الحدود، ما أوقع 

74 قتيلا في الجيش الإسرائيلي.
وفي غــزة أكــد المتحدث باســم حركة 
حماس حازم قاسم في تصريح، أن الشعب 
أنه  للجميع  »أثبتا  ومقاومته  الفلســطيني 
يمكن هزيمة الاحتلال، بالرغم من الترويج 
طوال السنوات الماضية بأنه جيش لا يقهر«. 
وأشار إلى أن المقاومة والشعب الفلسطيني 
في قطاع غزة، خاضا »ملحمة حقيقية« في 
التصدي للعدوان، مضيفا »القســام ومعها 
قوى المقاومة، كانت قــادرة وما زالت على 
تحقيق الانجازات، وصولا للانتصار الكامل 
على الاحتلال الإســرائيلي.« وجدد تأكيده 
علــى أن المقاومة وفــي مقدمتهــا المقاومة 
المســلحة »هي الخيار القــادر على حماية 
شــعبنا واســترداد حقوقه مــن الاحتلال 
الإســرائيلي«.من جهته أكد مسؤول المكتب 
الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود 
شهاب، أن تقرير مراقب الدولة في إسرائيل 
يعــد »إقــرارا بفشــل العــدوان والحرب 
الأخيرة على قطاع غزة«. وأشار شهاب في 
تصريح الى أن المقاومة الفلســطينية تأخذ 
ومحاولات  الداخلي،  الصراع  بالحســبان 
توظيف التصعيد والعدوان على الشــعب 
الفلسطيني لـ »خدمة الصراع بين الأحزاب 
الصهيونيــة«، مشــيرا إلــى أن المقاومــة 
»تتأهب وتستعد لمواجهة أي عدوان«. وأكد 
على أن المقاومة »قادرة على مفاجأة العدو 
والتصــدي لأي عدوان وإفشــاله«. وحذر 

في الوقت ذاته إســرائيل من أي محاولة لـ 
»تصعيــد العدوان على شــعبنا وأرضنا«، 
وقال »النتائج ســتكون أكثر فشلًا وهزيمة 

للعدو«.
وجاءت التصريحات حول الاستعدادات 
التي تجريهــا المقاومة لأي حــرب، بعد أن 
تراجعت إســرائيل عن إعلانها عن سقوط 
صواريــخ جديــدة علــى إحــدى مناطق 
النقب الغربــي، وهي هجمات تــرد عليها 
بقصف عنيف لقطاع غزة، يستهدف مواقع 
المقاومــة، على غرار ما قامت به يوم الإثنين 
الماضي، وأعلن الجيــش أن دوي صفارات 

الإنذار كان خطأ.
وجاء التراجع الإسرائيلي بعد تهديدات 
أطلقهــا أبو عبيــدة الناطق باســم كتائب 
القسام، توعد خلالها بالرد على أي غارات 
إســرائيلية ضد القطاع، وهو أمر لو تم كان 
القائم  التهدئة  اتفاق  كامل  بشــكل  سينهي 
حاليا بــين الطرفين، ويعيــد التوتر وربما 

يشعل مواجهة كبيرة.
وقال أبو عبيدة لقناة »الأقصى« التابعة 
لحمــاس إن أي عــدوان مقبل علــى غرار 
ما حصــل الإثنين على قطاع غزة ســيكون 
للمقاومة وعلى رأســها القســام كلمة فيه، 
وأضاف مهــددا »على ما يبدو فإن الاحتلال 
لا يفهم ســوى لغة القوة والسكوت أحيانا 

يفسره العدو بضعف«.
لتطورات  المراقبــين  مــن  الكثير  وربــط 
الأوضاع، تراجع إسرائيل عن إعلان سقوط 
باســم  الناطق  تهديــدات  مع  الصواريــخ، 
حمــاس، وذلك خشــية من انــدلاع مواجهة 
الأولى  بالدرجة  ســتدخل  جديدة،  عسكرية 
نتنياهو وحكومته في مــأزق خطير، خاصة 
بعد كشــف إخفاقاته وجيشــه فــي الحرب 

الأخيرة، حسب تقرير مراقب الدولة.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يثير تقريــر »مراقب الدولة« في إســرائيل  حول آلية 
اتخاذ القــرارات الخاصة بعدوان ما يســمونه »الجرف 
الصامــد« على غزة صيــف 2014،  ضجة واســعة جدا، 
لاســيما أنــه يؤكــد عــدم مناقشــة حكومتهــا أي بديل 

سياسي للحرب الباهظة الثمن بالنسبة لها أيضا.
ودعــت أحــزاب المعارضــة رئيــس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو للاســتقالة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، فيما 
شكك معلقون في إمكانية تصحيح الاعوجاج ويذكرون 
بإخفاقات مشابهة في حروب ســابقة ومتكررة آخرها 

حرب لبنان الثانية 2006.
ومن الأســباب الأخرى للاهتمام الكبير جدا بالتقرير 
تجاهل كافــة التحذيرات من تأثير الأوضاع الإنســانية 
الصعبــة والقابلــة للانفجار في غزة حتــى اليوم. وبدلا 
من مناقشــتها اهتمت فقط بمناقشــة مخططات حربية. 
وممــا زاد الأمر حساســية اعتــراف وزير الأمــن وقتها 
موشــيه يعلــون بأنــه كان يمكــن منــع الحــرب .كذلــك 
تتفاقــم ردود الفعل على التقرير في إســرائيل، بتأكيده 
على أن أنفاق حماس العســكرية مــا زالت تهددها اليوم 
تهديــدا اســتراتيجيا وســط مطالبــة العائــلات الثكلى 
باســتراتيجية واضحــة إزاء غزة. ويمتــد التقرير الذي 
يأتي نشــره بعــد عامين ونصــف على انتهــاء الحرب، 
على200  صفحة، عالجت إجــراءات اتخاذ القرارات في 
المجلــس الوزاري المصغر بشــأن قطاع غــزة قبل الحرب 
ومع بدايتها، وكذلك مســألة معالجة الأنفاق الهجومية 
وإعــداد الــرد الاســتخباري والتكنولوجــي والتنفيذي 
لمعالجتها ولا يتناول التقرير ســبل إدارة الحرب نفسها 

او نتائجها.
فــي  والإعلاميــة  السياســية  الأوســاط  وانشــغلت 
إســرائيل بانتقادات التقرير لقادة حكومتها وجيشــها 
خاصة قادة الحــرب نتنياهو ويعلــون ورئيس الأركان 
غانتــس، الذين أقصوا المجلس الــوزاري عن المعلومات، 
واتخذوا قرارات خوض الحرب، دون ان يدرســوا بتاتا 
أي بدائل سياســية تمنع التصعيــد. واللافت أن المراقب 
يقتبــس ثلاث مرات، تصريحات يعلــون، بعد يومين من 
انــدلاع الحــرب، قال فيها إنــه ربما كان مــن الممكن منع 
الحرب لو وفرت اســرائيل ردا على الضائقة داخل غزة 
في الوقت المناســب. ويصف مراقــب الدولة في التقرير 
كيــف فشــل المجلس الــوزاري المصغر، طوال 16 شــهرا 
مضــت منذ تشــكيل الحكومــة الســابقة، مــن مارس/ 
اذار2013  وحتــى يوليــو/ تمــوز 2014، فــي إجــراء أي 

نقاش سياسي جدي حول قطاع غزة.
وقــال إن الغالبيــة المطلقــة للنقاشــات، بمــا في ذلك 
التي ســميت »اســتراتيجية« تعاملت فقط في المســائل 
العســكرية، مضيفــا، أن غيــاب النقاش حــول الجانب 
السياســي للأوضــاع في غــزة المحاصرة منــذ 11 عاما 
برز على خلفية تراكم المعلومــات حول تدهور الأوضاع 
الحياتيــة والاقتصاديــة وانهيــار البنــى التحتيــة فــي 
القطــاع. كمــا انتقــد المراقــب فــي هــذا الشــأن يعلون، 
المســؤول عــن الجيش، مــن جهــة، وعن جهاز تنســيق 
العمليــات في المناطــق، من جهــة أخرى، لافتــا الى أنه 
عــرف يعلون بالوضع الإنســاني والمدني في غزة وفهم 
محفــزات التصعيــد الكامنــة فيــه، ورغم ذلك لــم يبادر 
الــى إجراء نقاش حول ذلك في المجلــس الوزاري. وبيّن 
المراقب فــي التقريــر أن يعلون ندم على ذلــك بعد بداية 

الحرب.
ومن ضمن النقاط الثماني التــي يركز عليها التقرير، 
الأنفــاق الهجوميــة، ويقــول إن الجيــش نجــح بتدمير 
نصفهــا فقــط وبذلك لــم ينجــز المهمــة التي خــرج من 
أجلهــا للحرب. كمــا يحدد المراقب أن الجيش اســتخدم 
تقنيات حربية قديمة لا تلائــم مواجهة الأنفاق. ويحدد 
أن الحرب كشــفت عــن إخفاقات وعيوب في اســتعداد 
الجيــش للتهديد الجوفــي. وكان الجيش قــد أعلن بعد 
الحــرب بأنــه تم تدميــر 32 نفقــا. ويتطــرق المراقب الى 
غياب نظريات عســكرية، تقنيات حربية ملائمة لمواجهة 

الانفاق.

هجوم استراتيجي

يكشــف مراقب الدولة في تقريره، أنه على مدار أشــهر 
طويلة أخفى نتنياهو ويعلون وغانتس عن أعضاء المجلس 
الوزاري السياســي - الأمني، معلومات استخبارية تحذر 
من هجوم اســتراتيجي كان مخططا من قبل حماس، الذي 
لو تم تنفيذه لكان يمكن ان يقود الى الحرب. ويســتدل من 
التقرير أنه تم تحويل المعلومات الى الوزراء فقط في بداية 
تمــوز 2014، قبل ســاعات قليلة مــن العمل الــذي طولبوا 
بالمصادقة عليه من أجــل إحباط الهجوم. ويكتب المراقب، 
أنه يستدل من وثائق لجهاز المخابرات »الشاباك« أنه قبل 
عدة اشــهر من حرب الجرف الصامــد، تراكمت معلومات 
تحذيريــة تم إيصالهــا الى الاســتخبارات العســكرية في 

ضجة واسعة في إسرائيل بعد تقرير مراقب الدولة وفضحه أسرار فشل العدوان على غزة صيف 2014

الجيــش، حول نشــاط عدوانــي وكبير ســيخرج من غزة 
باتجاه اســرائيل. ولا يذكر التقرير بشــكل مفصل ماهية 
ذلــك العمــل العدواني، ولكن حســب التقديــرات يبدو ان 
المقصود عملية تســلل الى اســرائيل بواسطة نفق حفرته 
حمــاس باتجــاه منطقة كرم ابو ســالم وقامت اســرائيل 
بتفجير النفق في الســابع من تموز/يوليــو 2014.مجلس 

الأمن القومي لم يعرض بدائل.
وتطال انتقادات التقريــر مجلس الأمن القومي  لأنه لم 
يعــرض بدائل سياســية او غيرها لمخططــات ومقترحات 
الجيــش، ونتيجــة لذلــك تمــت المصادقة علــى مقترحات 
الجيش بشــكل شــبه فوري. ويحدد المراقب أنه كان على 
شعبة الاســتخبارات التركيز على القضايا الاستراتيجية 

وتلــك التــي يمكــن ان تكــون لهــا أبعــاد علــى العلاقات 
الخارجيــة لإســرائيل، وعرض بدائــل لا يعرضها الجهاز 

الأمني.

تغيير رواية الأنفاق

يســتدل مــن تقريــر المراقــب، أن وزير الأمــن الداخلي 
غلعــاد اردان، غيــر فــي اكتوبــر/ تشــرين الأول 2016، 
وبشــكل مطلق، الرواية الأصلية التي ادلى بها أمام رجال 
مراقــب الدولة، حول التعامل مع تهديد الأنفاق الهجومية 
من غــزة، خلال اجتماعات المجلس الــوزاري قبل الحرب. 
ونســب وزراء كبار في المجلس الوزاري التغيير في رواية 

اردان الــى الضغــوط التي مورســت عليه مــن قبل مكتب 
رئيس الحكومة.

وزيــر  منصــب  الحــرب  فتــرة  خــلال  اردان  وشــغل 
الاتصــالات وعضويــة المجلــس الــوزاري السياســي - 
الأمنــي. وكبقية أعضــاء المجلس التقى به رجــال المراقب 
فــي فبراير/ شــباط 2015، وبدا لهــم بأنه ناقــد جدا في 
مواقفــه إزاء ســلوك المجلس الــوزاري خــلال الفترة التي 
ســبقت الحرب، وخلال العدوان نفســه. وســمع المراقب 
من اردان انتقادا شــديدا بشــأن معالجة تهديــد الأنفاق. 
وقــال للمراقب في حينــه إن »موضوع الأنفــاق لم يطرح 
للنقاش بشــكل منفرد فــي المجلس الوزاري ولم يشــترك 
أعضــاء المجلس فــي جوهر التهديد وحجمــه. وقال وزير 

رفيــع في المجلس الوزاري امــس إن »اردان لاءم موقفه مع 
الاستعراض الذي قدمه نتنياهو للصحافيين«.

بعد انتهاء الحرب فقط.
ويحدد تقريــر مراقب الدولة، أنه رغم خطــورة الانفاق، إلا 
أنه لم يطرح في ســلم الأولويات الاســتخبارية القومية إلا في 
مطلع عــام2015 وأثــر ذلك على المــوارد التــي تم تخصيصها 
لمعالجة المشــكلة، ومس بقدرة اســرائيل علــى مواجهة تهديد 

الأنفاق.

منظومات لكشف الأنفاق

ويحــدد تقريــر المراقــب انــه حتــى بعــد العثــور علــى 
منظومة ملائمة لكشــف الأنفاق، التــي تم تعريف تركيبها 
بأنهــا مشــروع طــارئ، إلا أن الجيــش تردد في نشــرها. 
هذا رغــم حقيقــة أن الجهاز الأمنــي يفاخر بأنــه لم يترك 
حــلا تكنولوجيا إلا وقــام بفحصه، وعلــى خلفية البحث 
المتواصــل منــذ ســنوات عــن حــل تكنولوجــي للتهديد. 
وبــررت قيادة الجنوب التأخير في نشــر المنظومة بالقول 
إن قدراتها في محل شــك. وحســب المراقب فإن التشكيك 
بقــدرات المنظومــة جعــل القيــادة الجنوبيــة لا تســتنفد 
استغلالها في وقت سابق. ورغم توجيهات رئيس الأركان 
فــي الموضوع، إلا أن التأخير تواصل أيضا خلال 2015، ما 
أدى الى تذمر من قبل الشركات المدنية التي قامت بتركيب 

المنظومة.
فجوات استخبارية

أكد المراقــب في تقريره انه منــذ منتصف 2013  وحتى 
بدايــة الحرب في تمــوز 2014، وخلالها، ســادت فجوات 
ملموســة بــين جهــاز الامــن العــام )الشــاباك( وشــعبة 
الاستخبارات العسكرية في كل ما يتعلق بجمع المعلومات 
في قطاع غزة. وحسب تقرير المراقب، فإن الفجوات تعلقت 
أيضــا بمســألة الأنفــاق الهجومية، ســواء فــي »تجريم« 
أهداف لكي يهاجمها سلاح الجو، وفي الأساس، »لتقديم 
مســاهمة اســتخبارية معينة« - تجاه نوايا ونشاط قادة 
الجنــاح العســكري لحمــاس. ويؤكــد مراقــب الدولة انه 
يتبين من الفحص بأنه عشــية عملية الجــرف الصامد، لم 
تتوفر استخبارات كافية تسمح لسلاح الجو بإعداد خطة 

عسكرية لمعالجة الانفاق.
 

تراشق بين رئيس الحكومة وبين المراقب

ونشــر مراقب الدولة بيانا رد فيه على الانتقادات التي 
وجههــا اليه نتنياهو بشــأن تقريره، منهــا اتهامه بعرض 
صــورة منقوصة. وكتــب المراقــب أنه »من الحيــوي جدا 
أن تركــز القيــادة السياســية والجيــش والجهــاز الأمني 
علــى دراســة التقرير واســتخلاص الــدروس وليس على 
الإهانــات، وذلــك من أجل تحســين إجــراءات العمل على 
مختلف المســتويات، بهدف الاســتعداد جيــدا للتهديدات 
القائمة والمتطورة والحرب التــي يمكن ان تندلع، حتى من 

دون انذار مسبق«.

يعلون:«تقرير سياسي يقف خلفه أصحاب مصالح«

وتعقيبا على تقرير مراقــب الدولة، قال يعلون أمس إن 
ســلوك المجلس الوزاري خلال الحرب كان ســيئا ويفتقد 
الى المســؤولية. وأضاف أن التقرير سياسي، وأن سلوكه 
كوزيــر للأمــن، الــى جانــب مســؤولية رئيــس الحكومة 
ورئيس الأركان، منــع حدوث كارثة. وتابــع »هذا التقرير 
يفحص جوانــب جزئية من معركة معقــدة، وأنه يتجاهل 
معايير واسعة، لأنه وقع اسيرا في أيدي سياسيين كانت 
لهــم مصلحة في تغذية مكتــب المراقب بمعلومات مغرضة 
ولوثــوا إجراءات الفحص«. وحســب يعلــون وفي تلميح 
مبطن للوزيري بينيت وليبرمان، فقد كان المجلس الوزاري 
السياسي - الأمني، خلال الجرف الصامد »اسوأ مجلس 
وأكثرها عديم المســؤولية«. وأضاف: أنــا أحدد ذلك كمن 
شــارك في المجلس الوزاري المصغر منذ 1995. هذا المجلس 

كان سطحيا، سياسيا وشعبويا.
وتابــع »مجلــس وزاري للتســريب، للتحــدث بصوتين 
- صوت فــي الغرفة وصوت على الملأ. هــذا الواقع حول 
النقاشات الى مهزلة كبيرة، ولولا رئيس الحكومة ورئيس 
الأركان وأنــا لكان يمكن للأمر ان ينتهي بكارثة«. واضاف 
يعلون:«ربمــا كان يجب إيجاد حل لريــاض الأطفال الذي 
نشــأ في المجلس الوزاري، في ذلك الوقت. انا فخور اليوم 
لأننــي وقفت مع رئيــس الحكومــة ورئيــس الأركان أمام 
التطرف العلني والتآمر السياســي والشخصي، حين كان 
مقاتلونا يتعرضون للنار. اليــوم نحن نتلقى الانتقاد على 
ذلــك، لكنه في حينه انقــذ هذا الحرب. فرســان المناورات 
الإقليمية لم ينجحوا بجرنا الى السور الواقي 2 في الضفة 
وانتفاضــة ثالثــة واحتلال غــزة«. وعقب رئيــس الأركان 
الســابق بينــي غانتــس، علــى التقرير وقــال ان »الجيش 
يســتخلص الــدروس، وبلــور خطــة عمــل ويعمــل علــى 
تحســين قدراته العســكرية بشــكل دائم على جبهة قطاع 
غــزة«. وطالبت عائــلات الجنود الثكللــى نتنياهو بتحمل 
المســؤولية عن الإخفاقات التي يشــير اليها مراقب الدولة 

وتنفيذ توصياته.

صورة أرشيفية تعود لعام 2015 لمقاتل من الجهاد الإسلامي في أحد الأنفاق الهجومية )أ ف ب(

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:
كشــف مســؤول كبير فــي حركــة الجهاد 
الإســلامي في تصريحات خاصة لـــ »القدس 
العربــي«، أن حركتــه شــرعت فــي عمليــة 
الانتخابات الداخلية، وتشــمل الدفع بقيادات 
شــابة. وأكــد أن منصب الأمين العام ســيبقى 
مــوكلا للدكتور رمضان شــلح، الذي يشــغل 
المنصب منذ اغتيال فتحي الشقاقي قبل أكثر من 

20  عاما.
المكتب  عضــو  عــزام  نافذ  الشــيخ  وقــال 
»القدس  لـ  السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، 
العربي« ردا على ســؤال حــول تطورات ملف 
الانتخابــات، إن حركتــه تجري بــين الفترة 
والأخــرى ترتيبــات داخليــة لـــ »مواءمة ما 
يســتجد من وقائع، ولزيادة تماســك الوضع 
الداخلي مــن الناحية الإداريــة والتنظيمية«. 
وأكــد أن الانتخابــات الحركيــة تعــد »أمــرا 
طبيعيا«، تقوم بــه الحركة مرارا«، وقال »نحن 
ماضون تجاه هذا الموضوع لزيادة فعالية الأطر 

والهيئات التنظيمية«.
وحــول الأماكن التــي ستشــهد انتخابات 
الداخلية، غير قطاع غزة رفض الشيخ  الحركة 
نافذ إعطاء المزيد من التفاصيل، واكتفى بالقول 
»الأفضــل أن لا نتحدث عن تفاصيل«. وأشــار 

إلــى أن الجهاد الإســلامي ســبق وأن أجرت 
انتخاباتهــا الداخلية أكثر من مرة، مؤكدا أيضا 
أن الحديث عن تفاصيل هــذه الانتخابات »من 
الممكن أن لا يكون مناســبا في وسائل الإعلام«، 

حسب قوله.
بطرق  الداخلية  انتخاباتها  الحركة  وتجري 
سرية، على غرار ما تقوم به حركة حماس، ولا 
تتبع الطرق العلنية التــي تلجأ إليها تنظيمات 

أخرى كحركة فتح وفصائل منظمة التحرير.
والجهــاد الإســلامي هــي مــن التنظيمات 
الفلســطينية المعروفــة، ولها جناح عســكري 
قوي يحمل اسم ســرايا القدس، ويعد الفصيل 
العســكري الثاني في قطاع غــزة، بعد كتائب 

القسام الجناح العسكري لحماس.
التحرير  ولم تشــارك الحركة في منظمــة 
الفلسطينية، وتجري مشــاورات لدخولها مع 
حركة حماس، ومؤخرا شاركت في اجتماعات 
اللجنــة التحضيريــة لعقد المجلــس الوطني 
الجديــد الذي انعقــد في بيــروت، والمقرر أن 
ينتخــب حال عقــد لجنــة تنفيذيــة جديدة 

للمنظمة.
وهي من التنظيمات التي لم تشــارك في أي 
انتخابات ســواء تشــريعية أو محلية أجريت 
في المناطق الفلســطينية، كما لم تشارك في أي 
حكومة فلسطينية، وترفض الدخول في المعترك 
الحكومي، وهــي من التنظيمــات التي ترفض 
اتفاق أوسلو للسلام، كما ترفض باستمرار عقد 

أي مفاوضات مع إسرائيل، وتدعم المقاومة.
وحول مــا يدور عــن وجــود ترتيبات في 
الحركــة من أجــل الدفــع بقيادات مــن »جيل 
الشــباب« لتولي مهام قيادية في أطر الحركة«، 
قــال »هناك مســائل إداريــة وداخليــة تدفع 
باســتمرار بالأجيال الشــابة، لتســلم مواقع 

قيادية«، مضيفا أيضا »هذا الأمر ليس جديدا«.
وأكد عزام أن الانتخابــات الداخلية للجهاد 
الإســلامي حــين تجــري، تشــمل كل المواقع 
القياديــة فــي الحركة، بمــا فيها المســتويات 
»الإداريــة والتنظيميــة«. وكشــف أن هــذه 
الانتخابات الداخليــة »حاصلة الآن«، لكنه لم 
يشــأ الحديث عن موعد انتهائها، وقال إن الأمر 
يعد »مســألة داخلية«. وحول مخطط الحركة 
لاستحداث هيكل تنظيمي تحت مسمى »مجلس 
تنفيذي« يضم لجانــا اختصاصية، توكل إليها 
عن  الأعباء  وتخفيف  التنفيذيــة  الأعمال  مهام 
قيادة الصف الأول في قطاع غزة، قال الشــيخ 
عزام  »هذه الأمور موجودة طول الوقت، وربما 
أحيانا تتغير أســماء بعض الأمــور الإدارية«. 
وأضاف »هناك عمل دؤوب لزيادة فعالية الأطر 

والهيئات التنظيمية«.
وســألته »القدس العربــي« إن كانت هناك 
توجهات داخل الحركة لانتخاب أمين عام جديد 
للحركة، خلفا للدكتور رمضان شلح، وإمكانية 
ان يكون للحركة أمين عام من الداخل على غرار 
ما هو متوقع في حماس، قال »موقع الأمين العام 

له اعتبــارات كثيرة، والدكتور رمضان شــلح 
يشــرف على الحركة، وهو رمز من رموز العمل 

الوطني الفلسطيني«.
وأكــد أن الأفضــل للحركة أن يكــون الأمين 
العام موجودا في الخارج، ليضمن له مســاحة 

واسعة من حرية التحرك والاتصالات.
ومنصــب الأمــين العــام هو أعلــى منصب 
قيــادي، وهــو الــذي يتولــى إدارة المكتــب 
السياســي لحركة الجهاد. ويقيــم الأمين العام 
لحركــة الجهاد الإســلامي في الخــارج، وهو 
بالأصل من قطاع غزة. وزار الأمين العام للجهاد 
العاصمة الإيرانية طهران مؤخرا، حيث شارك 
في مؤتمر دعم الانتفاضة الفلســطينية، وقبل 
ذلك زار العاصمة المصرية القاهرة، والتقى فيها 
معهم  وبحث  العامة،  المخابرات  جهاز  مسؤولي 
فتح معبر رفح، وكذلك ملف المصالحة الداخلية 

الذي ترعاه مصر.
وكثيرا مــا قامت حركة الجهاد بوســاطات 
فتح  حركتــي  بــين  النظر  وجهــات  لتقريــب 
وحماس، بســبب قضايا الانقســام الخلافية، 
غير أنه لوحظ مؤخرا أن توترا طرأ على علاقة 
الحركة مع حركة فتــح، خاصة بعد كلمة الأمين 
العام رمضان شــلح في مؤتمر دعم الانتفاضة، 
التي اتهم فيها الســلطة الفلسطينية بمحاصرة 
المقاومــة في الضفة الغربيــة والتضييق عليها 
ومنعها من التطور والتوســع، وهــو ما قوبل 

بانتقادات من حركة فتح.

أكد أن الانتخابات تجري بهدف زيادة فعالية الأطر والهيئات التنظيمية

قائد في الجهاد لـ »القدس العربي«: الحركة شرعت في إجراء الانتخابات الداخلية وشلح سيبقى أمينا عاما

 الشيخ نافذ عزام
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شؤون عربية وعالمية

خرجت من الغرف المغلقة إلى العلن وتشمل الأحزاب الموالية والمعارضة

صراعات بين قيادات الأحزاب الجزائرية حول قوائم المرشحين في العاصمة 
 الجزائر - »القدس العربي«:

 
اندلعت صراعــات في أحزاب سياســية موالية ومعارضة 
في الجزائر علــى خلفية ضبط قوائم المرشــحين للانتخابات 
البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في الرابع من أيار/مايو المقبل، 
علماً أن موعد تسليم القوائم الى السلطات لم يتبق عليه سوى 

بضعة أيام. 
خرج الصراع علــى القوائم الخاصة بالانتخابات البرلمانية 
المقبلة من الغرف المغلقة الى العلن بالنسبة للعديد من الأحزاب 
السياسية التي لم تستطع الفصل في هذا الموضوع بصمت، ولم 
يقتصر الامر على احزاب السلطة، بل إن أحزاب المعارضة أيضاً 

لم تستطع الفصل في قوائم المرشحين دون ضجة.
فحركــة مجتمع الســلم ) اخوان( التي تحالفــت مع جبهة 
التغييــر تعيش هــذه الأيام علــى وقع صــراع عنوانه قائمة 
العاصمة، فمجلس الشــورى الولائي للعاصمة اختار ياســر 
عرفــات قانة، الذي يشــغل منصــب مدير المكتبــة الوطنية، 
كمتصــدر لقائمة الحزب في الانتخابــات البرلمانية، ولكن هذا 
الاختيار لــم يرض رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، الذي كان 
يريد اســماً آخر لقيادة قائمة حزبه في العاصمة، والمتمثل في 
رجل الاعمال والقيادي جعفر شلي، لكن انتخاب ياسر عرفات 
خلط حســابات شــلي ومقري، الذي أراد بعد ذلك منح رئاسة 
قائمة العاصمة لعبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير التي 
انصهرت في حركة مجتمع الســلم.  وحسب مصادر من داخل 
الحركة فإن اعتراض مقري على ياســر عرفات قانة يعود الى 
خلاف قــديم بينهما، لمــا كان الأول نائب مديــر مكلف بلجنة 
القراءة على مســتوى وزارة الثقافة، ورغــم تدخل الكثير من 
العقلاء لفض النزاع بين مقري وياسر عرفات قانة، الا أن الامور 

ماتزال تعرف انسداداً، خاصة أن جماعة العاصمة مصرة على 
ياسر عرفات لانه انتخب عن طريق الصندوق، فيما يريد مقري 
اســتبعاده.  هذا الصراع الدائر منذ أيام، جعل رئيس مجلس 
الشــورى الســابق عبد الرحمن ســعيدي يخرج عن صمته، 
مؤكداً أنه من الضروري معالجة موضــوع قائمة العاصمة في 

إطار القانون واللوائح، وليس في إطار حسابات شخصية. 
حزب الحركــة الشــعبية الجزائرية الذي يقــوده الوزير 
الســابق عمارة بن يونس أيضاً على حافة الانفجار، بســبب 
الصراع على قائمة العاصمة، حيث اختار رئيس الحزب شقيقه 
ايدير بن يونس لتصدر قائمة العاصمة، وهو الأمر الذي رفضه 
القيادي في الحزب عبد الحكيم بطــاش رئيس بلدية الجزائر 
الوسطى، الذي اختار القيادي والصحافي جمال معافة لتصدر 
قائمة العاصمة، ومع اصرار بن يونس على ترشــيح شــقيقه، 
قرر بطاش رمي المنشــفة، وقدم اســتقالته أمــس الى رئيس 
الحركة، الــذي رفض قبولها، بالاضافة الى اســتقالات أخرى 

استقبلتها قيادة هذا الحزب، الذي يوجد على حافة الانفجار. 
التحالــف الذي شــكلته حركــة النهضة وجبهــة العدالة 
والتنمية الإسلاميتان لم يســلم أيضاً من عدوى الصراع على 
قائمة العاصمة، حيث تداولت الصحف أخباراً عن تزاحم كبير 
حول صدارة قائمة العاصمة، مشيرة الى أن النائب والقيادي 
حسن عريبي عرض مبلغاً يقارب المليون دولار للحصول على 

المركز الاول في قائمة العاصمة. 
 مــن جهة أخرى بلغ التنافس والتســابق مداه داخل حزب 
جبهــة التحرير الوطنــي )الأغلبية( في انتظار الكشــف عن 
قوائم الحزب، والتي لن ترضي الجميع بأي حال من الأحوال، 
وستخرج الكثير من الغاضبين عن صمتهم، والذين سيقذفون 

حممهم على قيادة الحزب. 

وزير جزائري: فتح الحدود 
مع المغرب ليس وارداً حالياً

■ الجزائــر - د ب أ : »فتــح الحــدود البريــة 
الجزائرية مع المغرب المغلقة منــذ عام 1994 ليس 
وارداً في الوقت الحالــي« ، تأكيدات جاءت امس 
الأربعاء على لســان عبــد القادر مســاهل وزير 
وجامعة  الافريقــي  والاتحاد  المغاربية  الشــؤون 
الدول العربية. وكانت الجزائر قررت غلق حدودها 
البرية مع المغرب منذ 23 عاماً رداً على قرار الرباط 
بفرض التأشــيرة على المواطنــين الجزائريين في 
زيارة المغرب بعد اعتداء إرهابي اســتهدف مدينة 
مراكش المغربية. ورغم ذلك، أوضح مســاهل، في 
برنامج للإذاعــة الحكوميــة الجزائرية أمس، أن 
ذلك )غلق الحدود( »لــم يمنع في أن تكون المغرب 
أول شــريك تجاري للجزائــر في المنطقــة«. كما 
السورية  الأزمة  تصريحاته،  في  مســاهل،  تناول 
بالتشــديد على ضرورة الحل السياسي والحوار 
بين الســوريين لحلحلة الازمة في هذا البلد، قائلًا 
إن »العدو بــات معروفاً وإن مكافحــة الإرهاب لا 

يجب أن تتوقف في هذا البلد«.
وأكــد المســؤول الجزائــري علــى اســتثناء 
الجماعات الإرهابية وخاصة »داعش« من الحوار 
الســوري - الســوري، لافتاً أن الجميع بات يقبل 
بالذهاب الى الحل السياسي في سوريا. كما أشار 
لإقناع  والاقليمية  الدوليــة  الجهود  إلى  مســاهل 
مختلــف الأطراف بقبول الحــوار، معتبراً أن ذلك 
خطوة على طريــق ايجاد الحل ومــا يتبقى فقط 
هو جدية هــذه الأطراف ومــدى رغبتها في إنهاء 

الأزمـة.
جانت من مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري

الأمم المتحدة تسعى إلى قرار لمجلس الأمن الشهر
 المقبل لتفادي نشوب حرب بسبب نزاع الصحراء 

 مدريد – »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

يوجــد قلق كبير وســط الأمم المتحدة بســبب تطورات ملف 
الصحراء، ولا يرغــب الأمين العام الجديــد أنتونيو غوتيريس 
انفجــار الملف بعد ثلاثة أشــهر من وصوله الــى الأمانة العامة، 
وهناك احتمال قيامه بزيارة خاطفة الى المنطقة لتفادي نشــوب 
الحرب بعد قــرار نيســان/أبريل المقبل أو على الأقــل اجتماعه 

بمسؤولي كبار من الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو.
وكان غوتيريس قد وجه نداء الى المغرب وجبهة البوليساريو 
الأســبوع الماضي لضبط النفس لتفادي نشوب حرب في منطقة 
الكركرات. وجاءت اســتجابة المغرب بســحب قواتــه من معبر 
الكركــرات الفاصل بــين الصحــراء وموريتانيا، ولقــي القرار 
المغربي ترحيباً من طرف العواصــم الكبرى مثل باريس ومدريد 
وواشنطن. لكن جبهة البوليســاريو قررت العكس، وعززت من 
وجودها العســكري في الكركــرات واحتلت المراكــز التي كانت 

تتواجد فيها القوات المغربية.
واندلع هذا النزاع عندما دخل المغرب يوم 11 آب/أغسطس الى 
الكركرات لتعبيد الطريق حتى حدود موريتانيا، وهي على مسافة 
حوالي 3.7 كلم، وهي التي توجد بين الجدار العازل وموريتانيا، 
فردت البوليساريو بإرسال قوات عسكرية منعت تعبيد الطريق 
مبررة بأن المغــرب خرق وقف إطلاق النار فــي الصحراء الموقع 

سنة 1991.
وبقي علــى معالجة مجلس الأمــن الدولي لهذا النزاع شــهر 
ونصــف، وعلى الأمين العــام الجديد تقديم تقريــر الى المجلس، 

ولكنه لا يوجد جديد باســتثناء التوتر الحاصــل هذه الأيام في 
الكركرات ويهدد بنشوب الحرب.

وحسب ما علمت به »القدس العربي« من معلومات من مصادر 
مقربة من الأمم المتحدة، يوجد نقاش وسط الأمم المتحدة بزيارة 
خاطفة لأنتونيــو غوتيريس الى الرباط ومخيمــات تندوف أو 
إذا تعذر الأمر بســبب الأجنــدة إجراء لقاء مع مســؤولين كبار 
من المغرب وجبهة البوليســاريو في محاولة لتجنب الأســوأ أي 

الحرب. ولم يتم الحسم في أي احتمال من الاحتمالين.
وتتجلى مخاوف الأمم المتحدة في أن المغرب ســيرفض رفضاً 
تاماً اســتئناف المفاوضات مع جبهة البوليســاريو طالما تتواجد 
قواتها في منطقة الكركرات، حيث أصبحت قوات هذه الجبهة هي 
تراقب الشــاحنات التجارية بين المغرب وموريتانيا وباقي غرب 
إفريقيا. وترفض البوليســاريو الانســحاب، وتعتبر الكركرات 
مدخلًا جديداً لمعالجة الملف، وترى أنه إذا لم يســفر القرار المقبل 
لمجلس الأمن على خطة واضحة لإجراء استفتاء تقرير المصير قد 

تلجأ الى الحرب.
وهنــاك ثلاثة عوامل تدعو للقلق على الاســتقرار في المنطقة، 
الأول وهو عدم معارضة الجزائر لخوض البوليســاريو للحرب، 
والثاني وهو وجود إبراهيم غالي على رأس جبهة البوليســاريو 
الذي كان دائماً يدعو الى اســتئناف الحرب، وأخيراً هو الاعتقاد 
السائد وسط جبهة البوليساريو بأن الحرب هي الكفيلة بتحريك 

هذا الملف وإعادة الأضواء الدولية عليه.
وهكذا، فمساعي الأمم المتحدة ستركز كثيراً على لقاء مسؤولي 
الطرفين لامتصاص الاحتقان الحاصل عــلاوة على تقديم الأمين 
العام لتقريــر قد يتضمن آليــات الثقة والحوار عبر اســتئناف 

المفاوضات على أسس جديدة لإقناع الطرفين بتفادي الحرب.

حزب »الاستقلال« المغربي يبحث دعوى اثنين من قيادييه
 ضد قرار لجنة التحكيم والتأديب في تجميد نشاطهما

الرباط ـ »القدس العربي«:
يعقد حزب الاســتقلال المغربي يوم الســبت دورة استثنائية 
لمجلســه الوطني تخصص لدراسة الملتمســين اللذين تقدم بهما 
القياديان بالحزب ياســمينة بادو وكريم غلاب، واللذان يرميان 
إلى مراجعة مقررات لجنة التحكيم والتأديب، وذلك بعد ساعات 
من اعــلان المحكمة الابتدائيــة في الرباط حكمــاً بالدعوى التي 
رفعاها ضد قرار تجميد نشــاطهما. ويأتي قرار اللجنة التنفيذية 
لأعرق الاحزاب المغربية، اســتجابة لطلب ياسمينة بادو وكريم 
غلاب، بعدمــا قررت اللجنة الوطنيــة للتحكيم والتأديب لحزب 
»الاســتقلال« بإجماع أعضائهــا مؤاخذة كلًا مــن أحمد توفيق 
احجيرة، وياســمينة بادو، وكــريم غلاب، أعضاء فــي اللجنة 
التنفيذيــة للحزب، بمعاقبتهم تأديبيــاً بالحكم عليهم بالتوقيف 
عن ممارســة مهامهم وأنشــطتهم الحزبية محليــاً ووطنياً لمدة 
ثمانية عشر شهراً مع كل ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني، وذلك 

ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار«.
وكان كل مــن توفيق حجيرة وياســمينة بــادو وكريم غلاب 
أعضــاء اللجنــة التنفيذية للحــزب وحملوا خلال الســنوات 

الماضية حقائب وزارية باســمه، قد اعربوا عن رفضهم وادانتهم 
لتصريحات ادلى بها حميد شــباط حــول موريتانيا، مما صعد 
من التوتر بين الرباط نواكشــوط وتدخل الملك محمد الســادس 
باتصــال هاتفي مع الرئيــس الموريتاني محمد ولــد عبد العزيز 
وارسل رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران موفداً له لنواكشوط، 
لتطويــق الازمة.   وقررت المحكمة الابتدائية بالرباط صباح امس 
الأربعاء، النطق بالحكم في الدعوى الاســتعجالية التي رفعتها 
كل من ياســمينة بادو وكريم غلاب ضد حميد شباط الأمين العام 
لحزب الاستقلال الجمعة المقبل على خلفية توقيفهما لمدة 18 شهراً 

من طرف لجنة التأديب والتحكيم التابعة للحزب.
واعتبر دفاع شــباط، المحامي خالد الطرابلســي، في مرافعته 
أن المحكمة غير مختصة بالنظر في شــأن حزبي داخلي، مبرزاً أن 
النظام الداخلي للحزب يوضح المســاطر التي على من يعتبرون 
أنفسهم متضررين سلكها، مستغرباً حديث دفاع بادو وغلاب عن 

قضايا تعتبر داخلية بالنسبة للحزب.
وحذر الطرابلســي من مــا وصفه تدخل القضاء في الشــأن 
الحزبي، داعياً رئيس الجلســة إلى الإبقاء على القضاء مؤسسة 

مستقلة بعيداً عن التجاذبات الحزبية.

خصوم الرباط كانوا يريدون أن تكون عودتها هزيمة تحمل في طياتها إذلالًا له

الاهتمام المغربي ما زال متواصلا حول حيثيات موقف
 كل دولة من عضوية الإتحاد الأفريقي لتحديد علاقاته المستقبلية معها

الرباط – »القدس العربي«
 

من محمود معروف:

رغم مرور شهر كامل على قبول الاتحاد الافريقي عضوية 
المغرب، فــإن الاهتمام المغربــي لا زال متواصلًا حول الدول 
التي وافقت والــدول التي رفضت وحيثيات موقف كل دولة، 
لما في قراءة مواقف كل دولة من أهمية في علاقاتها المستقبلية 
مع المغــرب الذي أعاد بقــوة، حضوره للعمل المؤسســاتي 

الافريقي، بعد غياب دام أكثر من 32 سنة.
واذا كانت العودة للمؤسسة الافريقية جاءت بعد تحرك 
دبلوماســي ملكي مغربي في القارة الافريقية، ورسمياً بعد 
ســتة اشــهر من رســالة وجهها العاهل المغربي الملك محمد 
السادس لرئاسة الاتحاد، ثم تقديم الطلب رسمياً، والمصادقة 
رســمياً على الميثاق الأساسي للاتحاد الافريقي، فإن العودة 
لــم تكن ســهلة، ان كان على مســتقبل الموقــف المغربي في 
الاتحاد الى جانب الجمهورية الصحراوية التي تعلنها جبهة 
البوليســاريو من جانــب واحد، وايضاً مســتقبل خارطته 
الجغرافية والاســتحقاق التي تفرضه هذه الخارطة داخلياً 

وخارجياً.  
هذه الأســئلة طرحت في المغرب، لان اسباب الانسحاب 
قبل 32 ســنة لا زالت قائمــة، إلا ان )خصــوم( المغرب رغم 
اعتبارهم وجود المغرب بالاتحاد، انتصــاراً لهم، وقراءتهم 
له انه اعتراف واقعي بالجمهورية الصحراوية، فانهم كانوا 
يريدون ان تتم العودة بنوع من )الهزيمة( الرسمية للمغرب 
تحمــل في طياتهــا )اذلالًا( إن كان من خلال وضع شــروط 
للعودة او محاولة المفوضة الافريقية تأخير ارســال الطلب 
المغربي الى الدول الاعضاء حتى لا تتمكن من ارسال ردودها 
في الوقت المناســب وايضاً وضع عضوية المغرب كبند ثالث 

في جدول الاعمال.
المغرب نجح في تجاوز عراقيل المفوضة الافريقية وتفادي 
التصويت على طلبه في الجلســة الثانيــة لقمة اديس ابابا 
الافريقية يوم 29 كانون الثانــي/ يناير الماضي ونجاحه في 
الاعلان عن قبول عضويته، في ختام تلك الجلســة ليتسنى 
للعاهل المغربي الملك محمد الســادس الذي كان موجوداً في 

العاصمة الاثيوبية قبل القمة بأيام.
صحيفة »اليوم24« المغربية نشــرت امس الاربعاء وثيقة 
تكشــف لأول مرة المواقف الرســمية الكاملة لأعضاء منظمة 
الاتحــاد الافريقي، من طلــب المغرب الانضمــام إلى المنظمة 
القارية والتي توضح أن 37 دولة إفريقية )من اصل 54 دولة( 
بعثت بجــواب يقول »نعم« لطلب المغــرب، وهو الرقم الذي 
يتجــاوز بكثير الأغلبيــة الضرورية المتمثلة فــي 28 صوتاً. 
وقالــت ان هذه الاغلبية »مريحة تفسّــر كيــف عمد خصوم 
المغرب إلى محاولة تأزيم الموقف ليلة 30 كانون الثاني/يناير 

الماضي، والحيلولة دون اللجوء إلى التصويت«.
وردت 8 دول إفريقيــة مــن خصــوم المغــرب التي ردّت 
علــى الطلب المغربي بعبــارة »رد مشــروط«، وهي العبارة 
الدبلوماسية التي تســتعمل للتعبير عن الرفض وعلى رأس 
الدول الجزائر التي اشترطت التزاماً مغربياً صريحاً بتحقيق 
أهداف ومبادئ الاتحاد الإفريقي »بحسن نية«، مع الانضمام 
الصريح للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقراراته، بما 
فيها تنظيم اســتفتاء تقرير المصير في الصحراء. فيما أرفقت 
جبهة البوليساريو رســالة ردها على الطلب المغربي، شرط 

الاعتــراف بالحدود »المعتــرف بها دوليــاً للمملكة المغربية، 
وليــس تلك المنصــوص عليها في الفصل 42 من الدســتور، 
والذي يقول بـ«الحدود الحقة« مشــددة علــى أن المغرب لا 

يمكن أن يقبل إلا بعد حلّ نزاع الصحراء.
وقالــت دولة جنوب إفريقيا التي تولى رئيســها جاكوب 
زوما قيادة المعسكر المعادي للمغرب في جلسة مناقشة طلب 
انضمامــه إلى الاتحــاد الإفريقي، في وثيقــة ردها الموجهة 
إلــى المفوضية الإفريقيــة، إن انضمام المغرب من شــأنه أن 
يعزز الوحدة الإفريقية، »لكنه يطرح أيضا أســئلة أساسية 
ترتبط بالقيــم الجوهرية للاتحاد الإفريقي« أســئلة تتعلق 
بمدى تأثيــر حصول المغــرب على العضوية علــى اعترافه 

بـ«الجمهورية الصحراوية«.
وشــدّدت جنوب إفريقيــا على ضرورة اعتــراف المغرب 
بالحدود الموروثة عن الاستعمار والســيادة المتساوية لكل 
أعضاء الاتحاد الإفريقي. فيما برّرت جل الدول الأخرى التي 
رفضت الطلب المغربي، موقفها بضرورة مصادقة المغرب على 
القانون التأسيســي بدون تحفظات. وهو الأمر الذي تحقق 
بالفعل. وامتنعت ســت دول إفريقية عن تقــديم أي ردّ على 
الطلب المغربي، وهي كل من نيجيريا وغانا وأنغولا وإرتريا 

وغينيا بيساو والمالاوي.
وظهرت في الردود الرســمية التــي وردت على مفوضية 
الاتحاد الإفريقي، فئة رابعة من الــدول الإفريقية تتمثل في 
موقف »نعم لكن بشــرط«، وهو الأمر الــذي ينطبق على كل 
من كينيا وبوتسوانا، التي قالت إنها توافق على طلب المغرب 
شــرط عدم تقديمه أي تحفظ حول الاعتــراف بالجمهورية 
الصحراوية، فيما تحدث جــواب كينيا عن ضرورة اعتراف 
المغرب واحترامه للحدود الدولية لأعضاء الاتحاد الإفريقي 
وفضلت دولة موريشيوس، وهي عبارة عن جزء صغيرة في 
المحيط الهندي قبالة الســواحل الإفريقي الرد عبر تساؤل، 
تقول فيــه هل يحترم انضمــام المغرب مقتضيــات القانون 

التأسيسي للاتحاد الإفريقي؟
وارفقت الــدول التي قدّمت رســائل جوابية تقبل الطلب 

المغربــي بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، رســائلها ببعض 
الملاحظــات. دولة بنين مثلًا قالت إنهــا تقبل انضمام المغرب 
بناء على قبوله بالقيم المؤسسة للاتحاد الإفريقي وانخراطه 
في حماية الأمن والســلم الإقليميين والمشــاركة الفاعلة في 

جهود تنمية إفريقيا.
وقالت رسالة كوتديفوار إن انضمام المغرب سيعزز وحدة 
القارة وتطلع شــعوبها إلــى التنمية. وعلّلــت مصر موقفها 
الموافــق على طلب المغرب بكون المملكة من الدول المؤسســة 
لمنظمة الوحــدة الإفريقية، في المقابل امتنعــت كل من ليبيا 
وموريتانيا وتونس عن الإدلاء بأي ملاحظة، مكتفيةً بإبداء 

الموافقة.
وتقول الصحيفة ان أهم اختراقات المغرب تجسّــدت في 
بعض الــدول الأنغلوفونيــة والواقعة في مجــالات خارج 
منطقة النفــوذ التقليدية للمغرب. إثيوبيا مثــلًا، قالت إنها 
تقبل الطلب المغربي بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي وترحّب 
به، لاعتزامــه الانضمام إلــى اتفاقية القانون التأسيســي 
للاتحاد الإفريقي دون شــروط مسبقة. فيما اعتبرت ليبيريا 
أن انضمام المغرب يمكنه أن يعالج بعض الاختلالات المسجلة 
في المبادلات التجاريــة البينية داخل إفريقيا، وقد يفســح 
المجال أمام حلّ إفريقي للنزاع الدائر حول الصحراء. وقالت 
دولة تنزانيا التــي كانت واحدة من محطــات الجولة الملك 
الأخيرة إلى شرق القارة الإفريقية، إنها تقبل الطلب المغربي 
لكون انضمام المملكة »بشارة خير« بخصوص وحدة القارة 

الإفريقية التي يتطلع إليها الاتحاد الإفريقي.
وبدت موافقة بعــض الدول على الطلــب المغربي صعبة 
من خلال طبيعــة الملاحظات التي قدّمتهــا، وهي على وجه 
الخصوص كل من مالي وتشاد، المجاورتين للجزائر، واللتين 
بررتا موافقتهما بكون الانضمام المغربي يحترم قواعد وقيم 
القانون التأسيســي للاتحاد الإفريقي. أما دولة غامبيا التي 
عاشت اضطرابات داخلية تزامناً مع انعقاد القمة الإفريقية، 
فقالــت إن انضمــام المغــرب سيســمح للقــارة الإفريقية 

بالاستفادة من تنوعها.

جانب من أحد اجتماعات القمة الافريقية

البرلمان على وشك إجازتها وبيانات لشخصيات تعارضها 

موريتانيا: المعارضة تطلق حملة رفض تعديلات الدستور من جامعة نواكشوط
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أطلقــت المعارضــة الموريتانيــة حملتهــا المناهضة 
للتعديلات الدســتورية المعروضة حالياً على البرلمان، 
باجتمــاع عقــده قادتهــا أمس مــع جموع مــن طلاب 
جامعــة نواكشــوط، وذلــك بالرغم مــن أن البرلمان ذا 
الأغلبية الموالية للرئيس، ســيجيز هذه التعديلات بكل 

سهولة.
وأكــد قــادة المعارضــة »أنهــم شــرحوا مضمــون 
وأهداف الحملة التي يقوم بها المنتدى المعارض تحت 
شعار »لا للعبث بالدستور! لا لتشويه العلم الوطني!«، 
مــن أجل إفشــال التعديلات الدســتورية العبثية التي 
يحــاول النظــام فرضهــا لإلهــاء البلــد عــن أولوياته 
ومشــاكله الحقيقيــة المتمثلة في ضــرورة حل الأزمة 
السياســية والتخفيف من معاناة المواطنين ومكافحة 
البطالة والتوجه نحو الإعداد لتناوب سلمي وتوافقي 

على السلطة«. 
وأوضحــت المعارضــة »أن وفدها قوبــل بتجاوب 
واســع فــي أوســاط الطــلاب الذيــن أكــدوا للوفــد 
الجماهيريــة  المســيرة  فــي  للمشــاركة  اســتعدادهم 

الرافضة لتعديلات الدســتور والتي سينظمها المنتدى 
المعارض يوم السبت 11 آذار/مارس الجاري«.

وتســعى المعارضة لاستغلال الطلاب غير الراضين 
عن أوضاعهــم والذيــن أثبتوا في مناســبات ماضية 
الشــوارع،  فــي  السياســي  التظاهــر  علــى  قدرتهــم 
لإجهــاض الأجنــدة الحكوميــة التي يعتقــد معارضو 
النظــام أن هدفها الحقيقي غير المعلــن هو التحكم في 
خلافــة الرئيس الحالــي محمد ولد عبــد العزيز الذي 

تنتهي ولايته الثانية الأخيرة منتصف عام 2019.
وســينضاف تحســيس الطلاب للحــراك المعارض 
للتعديــلات الدســتورية الذي يقوم به نشــطاء حركة 
»25 فبرايــر« الشــبابية التــي تمكن نشــطاؤها خلال 
الليلتــين الماضيتــين، مــن كتابة عشــرات الشــعارات 
المضادة لتعديلات الدستور على مقر الجمعية الوطنية 
وعلى مباني المجموعة الحضرية المقابلة لمبنى البرلمان. 
وفيمــا يبدأ هــذا الحراك الــدال على التــأزم، أصدرت 
شــخصيات موريتانية مرجعيــة بيانات معارضة هي 

الأخرى، للتعديلات الدستورية.
الســابق  النقيــب  وأكــد أحمــد ســالم بوحبينــي 
للمحامــين الموريتانيين أمــس في بيان مطــول »أنه لا 
توجد حالة اســتعجال دافعة للتعديلات الدستورية، 
ولا فراغ دســتوري يتعلق بمؤسسات ضرورية يتعين 

ســده، ولا توافق سياسي وإجماع وطني يسمح بهذه 
التعديلات، فالدســتور نظام تأسيســي ثابت لا يمس 
في ظل الخلافات والأزمات السياســية، بل يشــترط 
لتعديله انعقاد الإجماع عليــه، بعد التأكد من ضرورة 

التعديل والحاجة الماسة إليه«.
 وأضاف »إن بلدنا اليوم مقبل على منعطف تاريخي 
ينتظر منه أن يطوي صفحة ويفتح أخرى، فنحن أمام 
وضعية فريدة، وفرصة ثمينة، يتعين استغلالها، أمام 
مأمورية رئاســية غير قابلة للتجديــد، ولأول مرة في 
تاريــخ البلد مما يحتم تغيير طريقة التســيير، وطريقة 

التعاطي مع مشاكل الوطن والمواطن«.
واقتــرح النقيب الســابق مجموعة محــددات يراها 
ضروريــة للتعامــل مع الوضعيــة الحاليــة أولها »أنه 
لم يعد مــن المقبول ولا المتأتــي ولا الممكن طرح تجديد 
المأمورية، لأن القانون يمنعه، والدســتور يحول دونه، 
فضــلًا عن أن انتشــار الوعي في صفــوف المواطنين، 

والوضعية الإقليمية والدولية لم تعد تقبل به«.
وبخصوص المحــدد الثاني، أوضــح ولد بوحبيني 
»أن نظريــة الاســتخلاف علــى الســلطة أو التوكيــل 
عليها، أخطر على الديمقراطية من الدكتاتورية نفسها، 
لأنها ستشــكل دكتاتوريــة مقنعة، وتمييعــا للمبادئ 
الديمقراطيــة وإفراغــا لهــا مــن محتواهــا، فضلا عن 

أنهــا نظرية تحمل في طياتها الكثير من الاســتخفاف 
بالشــعب، بــل واحتقــاره؛ فأحســن ما يمكــن لمن في 
الســلطة اليوم فعله، هو إكمال مأموريته الدســتورية 
بتهيئة الظــروف وخلق المناخ الذي يســمح بالانتقال 

السلس الشفاف للسلطة«.
وأضاف »إننا لا نرضى، مهما كانت انتقاداتنا على 
النظام، ومآخذنا عليه، بحل يأتي من خارج الشــعب، 
فــأي حل مهما كان، يجب أن يكون من صنع المواطنين 
وتصميمهم، ونحن من باب أولى نرفض أي حل يقوم 
على الانقلابات العســكرية، لأنهــا تنافي الديمقراطية 
وتعيدنا للمربع الأول، ومن هنا يجب أن يدرك جيشنا 
نبل مهمته وشــرفها، والتي هــي توفير الأمن والدفاع 
عن حــوزة البلد ورعاية الديمقراطيــة وحمايتها، دون 

خوض غمار السياسة«.
ووجــه النائــب الســابق عبــد الرحمــن ولــد ميني 
القيادي في حزب تكتل القوى الديموقراطية المعارض 
بــدوره أمس نداء لنواب الشــعب خاطبهــم فيه قائلًا 
»إن هــذه التعديلات المقدمــة أمامكم اليــوم، تعبر عن 
مزاج الحاكــم بهدف تكريس ســلطة الفــرد والعودة 
ببلادنا إلى عهود الديكتاتورية ونظام الحزب الواحد 
ونســف جميــع المكاســب التــي تحققــت فــي مجال 
الدمقراطية، التي علينا أن نسعى جميعاً، بغض النظر 

عن اصطفافاتنا في المشــهد السياسي، إلى تحسينها 
بدل تقويضها«.

وقــال »إن مجــرد طــرح هــذه التعديــلات للنقاش 
يعتبــر احتقاراً لأبناء الوطن الغيورين علي اســتقراره 
وأمنه وازدهــاره ولذلك أتوجه اليكم، إخوتي الأعزاء، 
يــا نواب شــعبنا الأبي وشــيوخ ناخبينا الأبــرار، في 
هــذه اللحظة التاريخية، أخاطب فيكــم الروح الوطنية 
والضميــر الحي بــأن لا تفتكم هذه الفرصة لتســجيل 
موقف تاريخي وطني تتوارثه الأجيال ويعزز أساس 
منظومتنــا الأخلاقية وذلــك من خــلال رفضكم لهذه 

التعديلات المقدمة اليكم«.
أمــا السياســي والإعلامــي البــارز محمــد محمود 
ولد بكار، فقــد ذكر في بيان وجهه هــو الآخر للنواب 
»أن التعديلات المعروضة علــى البرلمان »تأتي في جو 
يطبعه الشــحن العاطفي والاحتقان السياســي وعدم 
الثقة بين الفاعلين الأساســيين في البلد«، مضيفاً »أن 
هذه التعديلات لن تحل الأزمة السياســية القائمة في 
البلد والتي انعقــدت جميع الحوارات لأجل تجاوزها، 
بل إنها ســتنضاف لإرث ثقيل لنظام الرئيس ولد عبد 
العزيــز، وهو نظام مغــادر لن يســير تناقضاتها ولن 
يتحمــل تبعاتهــا، بــل إنه ســيترك لنا بذور انشــقاق 

جديدة«.
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منظمومة فاسدة

■ صرحت قبل أيام بأنك تتعرض لحملة 
شــعواء من طرف »الإعــام الفاســد«. لماذا 
هذه الحملــة ضدك خصوصاً أنك لم تعد في 

السلطة؟
■ هؤلاء الناس هاجموني مدة 20 سنة 
في عهد نظام بن علــي. العقلية والجرائد 
يواصلون  نفســهم  والأشــخاص  نفسها 
المهمــة، عبر اللجوء إلــى أدوات التزييف 
والكذب. عندما كنت رئيســاً للبلاد وبعد 
مغادرتــي للحكم، تواصلــت هذه الحملة 

المسعورة ضدي.
حاليا يعتبرونني العدو الأول لمنظومة 
لكن  وأخلاقياً،  وسياســياً،  مالياً،  فاسدة 
رغم هــذه الحملة الشــعواء ضدي ورغم 
من  الانتخابات  في  الفاسد  المال  استخدام 
أجل إخراجي من العملية السياســية، فقد 
صوت علي التونســيون بنســبة 44 في 

المئة.
■ عــدد مــن القضايــا التي اســتخدمت 
ضدك إعامياً، ســرعان ما تبــن زيفها، كان 
آخرهــا تصريحات مجتــزأة لتصريحات لك 
لقناة الجزيرة.هل تعتقد أن من يستهدفونك، 
يستنســخون طــرق عمــل الإعــام المصري 
الذي بــرر الانقاب العســكري وبرر إقصاء 

الخصوم السياسين للسيسي؟
■ تمامــا. غرفــة العمليــات نفســها 
والمدرســة نفســها. هذه المدرســة تعتمد 
على التضليل وضخ الأكاذيب بقوة، حتى 
الناس، خصوصاً  يعلق بعضها في أذهان 
الشــريحة الاجتماعية غير المسيســة، أو 
غير المتعلمة التي يســهل التحايل عليها. 
النــوع من الإعلام  الأمر الذي نــزل بهذا 
السياســي  الفضاء  فلوث  الحضيض  إلى 
وأصبح يزكم النفوس والعقول، وأضحى 
يشــكل خطراً حقيقياً علــى الديمقراطية 
وعلى الأمن القومي. بالطبع لا يجب وضع 
كل الإعلاميــن في الخانة نفســها فهناك 
اعلاميون نزهاء يدافعون عن شرف المهنة 

وأنا أحييهم.
■ هل تعتقد أن »الدولة العميقة« هي التي 
تستهدفك أم أن هناك أطرافاً خارجية لا تريد 

التحول الديمقراطي في تونس؟
المأجورون،  الصحافيــون  هــؤلاء   ■
وراءهم قوى سياسية ومالية، تتكون من 
جزء داخلي وخارجــي، تهدف إلى تدمير 
رموز الثورة وإشاعة الفوضى. هناك خطة 
مبرمجة، يقف وراءها خبراء متخصصون 
في »البروباغاندا« أو الدعاية، بينها نشر 
ســبر الآراء الكاذبة، ونشــر الإشــاعات 
في فترات محددة من الحياة السياســية 
مثل قصة »فاتورة الســمك المزيفة« عشية 

ديمقراطية  نكــون  أن  فإما  الانتخابــات. 
حقيقيــة عبر القطع مع هذه الممارســات، 
وســن قوانن تردع كل من يستعمل حرية 
الصحافة من أجل التشــهير، والشــتيمة 
وممارسة التضليل، وإما ستتحول تونس 
إلــى ديمقراطيــة »مافيوزية« بهــذا المال 

الفاسد والإعلام الفاسد.

السبسي ضلل الشعب

* ■ هــل هي محاولة لثنيــك عن العودة 
من جديد للمعترك السياسي؟

■ أكيد. هؤلاء حاولــوا قطع الطريق 
علــي أثنــاء المعارضة، وقبــل أن أصبح 
بعد  وحاليــاً  رئاســتي  وطيلة  رئيســاً 

مغادرتي للسلطة. 
هذه الحملة الشــعواء ضــدي، لأنني 
أرمز لكل ما يبغضون، ولأنني أمثل تهديداً 
لمصالحهم. من حسن الحظ أنني أمثل قيماً 
وهذه القيم لها الكثيرون ممن يدافع عنها 

في تونس وبالتالي لن ينجحوا.
وضــد  ضــدي  المعــارك  هــذه  كل 
الديمقراطيــن، هدفها تضليل الشــعب، 
والتخبــط  الكبيــر  العجــز  وتبريــر 

والارتجال، للسلطة التنفيذية في البلاد.
الــوزاري  التعديــل  أن  تقصــد  هــل   ■
المحدود الــذي أعلــن عنه الســبت الماضي، 
يوحي بــأن البــاد تعيــش أزمة سياســية 

وتخبطاً في أدائها؟
الرئاســية  الانتخابــات  عشــية   ■
الأخيرة السبســي، ضلّل الشعب بوعود 
كان أول مــن يعرف اســتحالة تحقيقها 
وأوهمــه بأنه ســيعيش فــي بحبوحة 
مــن العيــش والرفاهية، وســيوفر لهم 
90 ألــف موطــن شــغل كل ســنة، وله 
خبراء  أنجزه  متكامل،  اقتصادي  برنامج 
اقتصاديــون دوليــون. كما زعــم أن له 
وســرعان  دول«  »أربع  لإدارة  كفــاءات 
ما اتضــح أن هذه الكفاءات لم تســتطع 
إدارة البلاد لمدة ســنة واحدة. السبسي 
المنظومــة  أســاليب  نفــس  استنســخ 
السياســية السابقة، وفشــلت حكومته 
الأولــى والثانية فشــلا ذريعــا في كل 
المجالات، بحيث لا توجد رؤية سياسية، 
أو برنامج واضح للإصلاحات، وبالتالي 
تعيش الحكومة تخبطاً كبيراً، ســتتبعه 

أزمات أخرى لا محال.
الحكومة الحالية فصل آخر من فصول 
كل  انكشــفت  وقد  والضيــاع  التخبــط 
الأكاذيب وتبددت كل الأوهام، والمسلسل 

لن ينتهي هنا للأسف.
■ الحكومــة تحــاول تطبيــق سياســة 
التقشــف، وأعلنت وزيــرة الماليــة قبل أيام 

أكد أنه بصدد تأسيس جبهة مع مجموعة من الشخصيات لتكون »البديل« من أجل تولي مقاليد السلطة

المرزوقي لـ»القدس العربي«: الحكومة الحالية استسلمت للثورة المضادة وفشلت في إدارة البلاد
على الدول المغاربية العمل على منع »السيسي« من تخريب ليبيا والمنطقة بأكملها

أنهــا تعتــزم تســريح 10 آلاف موظف. هل 
تعتقــد أن الباد فــي غياب الاســتثمارات، 
وتطبيق سياســة تقشــفية قد يؤدي لثورة 

شعبية جديدة؟
■ الحكومــة الآن في ورطــة كبرى، 
وإذا مــا أقدمــت علــى تمريــر خططها 
التقشــفية، فإن هــذا قدي يــؤدي إلى 
انفجار اجتماعي، لأنه ســيزيد من تفاقم 
للبلاد.  الاقتصادية  الأزمة  وتعميق  الفقر 
أوصلت  التــي  هي  الحاليــة  الحكومــة 
نفســها فيما هي فيه من تخبط، لأنها لم 
تحارب الفساد بشكل جدي، بل تسترت 
عليه وشجعته، ولم تعمل على مصالحة 
التونسين، عبر تشــكيل حكومة وحدة 
الكفاءات من  وطنية حقيقية، تضــم كل 
مختلــف التيارات، تعمل يــدا في يد من 

أجل إخراج البلاد من أزمتها.
للحالــة  تشــخيصكم  هــو  مــا   ■  *
الاقتصاديــة التــي تعيشــها تونــس حالياً؟ 
وكيف تقرأ قرار صندوق النقد الدولي الذي 
رفض قبل يومن منــح تونس الدفعة الثانية 
من القرض الذي أقره العام الماضي، بســبب 

عدم قيام الحكومة بالإصاحات المطلوبة؟
والخارجية  الداخلية  الاستثمارات   ■
والقــروض الدوليــة لتحريــك عجلــة 
الاقتصــاد، أمــر مرهــون بالاســتقرار 
السياسي، وكل الســرديات عن النجاح 
خبــراء  علــى  تنطلــي  لا  التونســي 
الصندوق الدولي والشــركات الأجنبية 
لأنهم يعرفون أن البلاد ليســت مستقرة 
استســلمت  الحكومــة  وأن  سياســياً 
للثــورة المضادة التــي تغولت وتوغلت 
فــي ك0ل مفاصل الدولة، وعاد الفســاد 
لينخــر البــلاد مــن جديــد، وأصبــح 
مستشريا بطريقة غير مسبوقة. لا يمكن 
للمستثمرين أن يغامروا في دولة تتستر 

على الفساد وتشجع عليه.

الحيتان الكبار 

* ■ أقــرت الحكومــة قبــل أيــام قانون 
محاربــة الفســاد، عبــر حمايــة المبلغن عن 

الفساد. هل تثمن هذه الخطوة؟
■ الحكومة توهم الشعب بأنها تحارب 
الفســاد، لكن هذا ذر للرماد في العيون. 
والحلقة  الفاســدين،  صغار  تحارب  فهي 
الأضعف في الفســاد، لكنها لا تجرؤ على 
الفاســدين الحقيقيــن الكبــار لأنهم هم 
من أتوا بهذه الحكومة للســلطة من أجل 
والمال  الفاســد  الإعلام  لــولا  مصالحهم. 

الفاسد لما وصلوا للسلطة.

* ■ هــل تعتقــد أن قانــون »المصالحــة 
الاقتصادية« تطبيع مع رموز الفساد؟

■ نعم بــكل تأكيــد. كان أول قانون 
أوصلوه  مــن  لمكافأة  السبســي  عرضه 
للســلطة. كنا عبرنا عن موقفنا الرافض 
لمشــروع القانــون، باعتبــاره تبييضاً 
للفساد وتطبيعاً مع الفاسدين، ومأسسة 
ظرف  فــي  لرموزه،  وحمايــة  لآلياتــه 
ارتفعت فيه مؤشــرات الفساد وتفاقمت 
أخطــاره علــى الاســتقرار الاقتصادي 
هذا  البــلاد.  في  الاجتماعــي  والســلم 
القانــون لا يحتاج لتعديــل بل يجب أن 

يسحب بشكل نهائي.
■ قلــت أن الحكومــة الحاليــة ليســت 
حكومة وطنية. لماذا؟ ومــا هي الآفاق التي 

تراها للخروج من الأزمة الحالية؟
■ مددنــا أيدينا فــي البدايــة لهذه 
الحكومة من أجل المســاعدة والعمل من 
أجل حوار حقيقي لكن لم تتم الاستجابة 
الباجي  الرئيــس  لقاء  لمطالبنا. طلبــت 
قايد السبســي لكنه رفض استقبالي في 
الوقت الذي استقبلته ثلاث مرات عندما 
يكونوا  لــم  هؤلاء  للبلاد.  رئيســاً  كنت 
لتشــكيل  مســاعيهم  في  جادين  يومــاً 
قبلنا  حقيقيــة.  وطنية  وحــدة  حكومة 
باللعبة الديمقراطية، خرجنا من السلطة 

وتركناهم يحكمون.
قصــة الوحــدة الوطنيــة الآن فاتها 
فــي  إننــا  يقولــون  اليــوم  الزمــان. 
ديمقراطيــة. ليكــن. الحكومــة تحكــم 
يبقى  والحكم  البديــل  تعــدّ  والمعارضة 
الصندوق شــريطة ألا تدمّــر مصداقيته 

بالمال الفاسد والإعلام الفاسد.
نحــن نعمل بجدية علــى إعداد بديل 
المنظومة،  حقيقي لهذه الحكومــة وهذه 
لأنها فشلت فشــلًا ذريعاً في كل المجالات 
وستكنســها أي انتخابــات غير مزورة.  
الديمقراطية  المنظومــة  على  يجب  لذلك 
ان تســتعد لتولي مقاليــد الحكم. يجب 
عليها أن تهيئ نفســها وتحضر برنامجاً 
لتطلعات  يستجيب  واقتصادياً  سياسياً 

الشعب.

اعادت تونس إلى السكة الحقيقة 

■ هــل هذا يعني أنكم تحضرون من الآن 
لانتخابــات الرئاســية فــي 2019، أم أنكم 

تقصدون انتخابات مبكرة؟
■ أتمنى أن تصمد هــذه الحكومة إلى 
غاية 2019 لكنني لست متأكداً أن كل هذه 
وسياســياً  اقتصادياً  المنهــارة  المنظومة 

وأخلاقيــاً قادرة على الوصــول إلى هذا 
الموعد. على كل حــال أنا لا أريد إلا تغييراً 
ســلمياً ومن داخل المنظومة الديمقراطية 

وفي الآجال المحددة.
لكننــي واع أشــد الوعي بــأن 2019 
ســتكون إما بداية لديمقراطيــة حقيقية 
أو نهاية الديمقراطية وعودة الاســتبداد 
والنظام الفاســد إذا تّم التمسك بالسلطة 
عبر المال الفاسد والإعلام الفاسد وآنذاك 
فــإن البلاد ســتدخل في نفــق مظلم لن 
تخرج منه إلا بثورة جديدة لا أحد يعرف 

طبيعتها.
في كل الحالات يجب علينا كمعارضة 
وطنية حقيقية الاستعداد من الآن للدفاع 
عن الديمقراطية المهددة أكثر من أي وقت 
الفاســد  والاعلام  الفاســد  بالمال  مضى 
السياســية  والعصابــات  والشــركات 
الفاســدة وبعضهــا لا يخفــي ارتباطه 
بالخارج. علينا الاجتماع وتشكيل جبهة 
حقيقية لمواجهة خطر عودة الاســتبداد 
المقنع وما قد ينجر عنه من تفجر العنف. 
فــي الأيام الماضية كانــت لدي اتصالات 
مكثفة مع كل من الإخــوان، مصطفى بن 
جعفر، ومحمد عبو، وغازي الشواشــي، 
وســنعمل  العيادي،  الــرؤوف  وعبــد 
جاهديــن خــلال العامــن المقبلن على 
بلورة برنامج يعيد تونس على الســكة 
الحقيقيــة، ويقطع بشــكل نهائي مع كل 

رموز الفساد والاستبداد.
■ هــل هذا يعني أيضــاً أنكم تحضرون 
لانتخابــات البلدية. ولماذا يتم تأجيلها كل 

مرة؟
■ هذا عار. كيــف يعقل ألا يتم تنظيم 
انتخابات بلدية بعد ســت ســنوات من 
الثورة. لا توجــد ديمقراطية حقيقية من 

دون انتخابات بلدية.
مســؤوليته  يتحمل  التأخــر  هــذا 
بأن  طلبي  رفض  الذي  الجبالي  حمادي 
تعقد الانتخابــات البلدية حال انطلاق 
حكومة الترويكا في 2012. لكن الحكومة 
الحالية أيضا مسؤولة عن هذا التأجيل 
غيــر المبرر، لأنهــا لا تريــد ديمقراطية 
حقيقية، وبســبب فشــلها الاقتصادي 
تعرف أنها لا تصب في مصلحتها تنظيم 
انتخابات بلدية، وبالتالي يتم تأجيلها 

كل مرة. 
الحكم  فكرة  على  شخصياً  دافعت  لقد 
صياغة  علــى  نعكف  كنا  عندمــا  المحلي 
الدستور، بتقسيم إداري إلى ست جهات 
من أجــل كســر المركزية، التي ترســخ 

البيروقراطية والفساد والاستبداد.

■ هــل تقبلــون بالدخــول فــي حكومة 
وحدة وطنية في حال عرض عليكم الأمر؟

عقلية  تحكمهــم  النــاس  هــؤلاء   ■
استبدادية، في ثوب ديمقراطي صوري. 
تركنا لهــم الحكــم ونحن فــي موقعنا 
فــي المعارضة. عليهم رغم كل شــيء أن 
ويقبلوا  الســلطة  على  التداول  يتعلموا 

بالعملية الديمقراطية الحقيقية.
■ هــل تعتقــد أن تحالف حــزب حركة 
النهضة مع نداء تونس سينعكس عليه في 
المســتقبل، خصوصا إذا فشــلت الحكومة 

في تسيير الباد؟
■ أعتقــد ذلــك. هدفنــا كان إخراج 
والسياســين  الفاســد  المال  من  تونس 
الفاســدين. لا يمكــن أن يتحقــق هــذا 
السياسية  بالمنظومة  بالاســتعانة  الأمر 
الفاســدة القديمة، التي تعتبــر امتداداً 
لنظام بن علي. حركــة النهضة إذا كانت 
تعتقد أنها ســتغير جوهر ومعدن هؤلاء 

الفاسدين، فأعتقد أنها خاطئة.
■ هل أنت خائف على مستقبل تونس؟
■ نعم. أكثــر من أي وقت مضى. وهو 
ما يدفعنــي إلى العودة بقــوة للمعترك 
إلى  إعــادة تونس  السياســي من أجل 

الطريق الصحيح.
■ هل ستترشــح لانتخابات الرئاسية 

في عام 2019؟
■ لكل حادث حديث. 

■ حلــت قبــل أيــام، ذكــرى تأســيس 
رئيســاً  كنــت  عندمــا  المغاربــي.  الاتحــاد 
لتونــس قمــت بجولــة مغاربيــة، وحاولت 
إقنــاع زعمــاء دول الاتحــاد بأهميــة هــذا 
التكتــل، لكــن محاولتك باءت بالفشــل. ما 

السبيل إلى إحياء في الاتحاد المغاربي؟
■ هذا صحيــح. نعم قمــت بمحاولة 
كنت أعتبر من واجبي القيام بها، لتحريك 
مياه راكــدة منذ نحو ثلاثــة عقود، لكن 
محاولتي لــم يكتب لها النجــاح. أعتقد 
أجيال.  قضية  أصبحــت  القضية  هذه  أن 
المحمل  غير  الجديد  السياسي  الجيل  على 
مقدســة،  مهمة  والضغائــن،  بالأحقــاد 
كفى  المغاربي.  الاتحاد  إحياء  إعادة  وهي 
تضييعــاً للوقــت وكفى سياســة عقيمة 

ليست في صالح الشعوب المغاربية.
■ مــا رأيك في عــودة المغــرب لاتحاد 

الإفريقي؟
■ أنــا جد مســرور بعــودة المغرب 
للاتحاد الإفريقــي. وأثمن هذه الخطوة. 
أريد أن أذكر فقــط بأنني في أول خطاب 
لي في القمة الإفريقية عام 2012، طالبت 
بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي، علما أن 
هذا لــم يعجب بعض الأطراف، لكن هذه 

كانت قناعتي.
عــن  تونــس  امتنــاع  تفســر  كيــف   ■
التصويــت لصالــح عودة المغــرب لاتحاد 

الإفريقي؟
■ لا تعليق.

وضع ليبيا كارثي 

■ ما هو السبيل في نظرك للخروج من 
الأزمة في ليبيا؟

■ الوضــع كارثي في ليبيــا. أتذكر 
أن فــي ولايتــي الرئاســية كان ملف 
ليبيــا أولوية قصوى مــن أجل تحقيق 
لكن  الليبين،  بــن  والموافقة  المصالحة 
بعدها انســحبنا لأن أطرافــا خارجية 
دخلــت وحاولت فرض الأمــر الواقع، 
وهنا أقصــد مصر والإمــارات العربية 
المتحــدة، اللتن فرضتــا خليفة حفتر 
الاحتقان  مــن  مزيد  أجل  مــن  بالقوة، 

والشقاق والاقتتال.
يجب علينــا كمغاربيــن، المواصلة 
بالدفع من أجل إقنــاع الإخوة في ليبيا 
ومنع  والتوافق،  المصالحة  تحقيق  على 
السيســي من تخريب ليبيــا والمنطقة 
الأمن  يهدد  ليبيا  استقرار  عدم  بأكملها. 
القومي لتونس والجارة الجزائر أيضا. 
يجب ألا نســمح بأن تكون لنا »حدود« 
إن صح التعبير مع النظام الانقلابي في 

مصر.
■ إلــى أين تتجه الأمور في ســوريا في 

نظرك؟
■ أولًا ســوريا كدولة مستقلة وذات 
ســيادة انتهــت لأنها تحــت الوصاية 

الروسية والايرانية.
ثانيــاً ما وصلــت إليه ســوريا الان 
إقليمية  حــرب  ســاحة  إلى  وتحولهــا 
ودوليــة عبــر »الأوصيــاء«، وكنت قد 
حذرت من هذا الســيناريو في 2012 في 
»مؤتمر ســوريا«، حيث دعوت إلى عدم 
تســليح المعارضة وتركها سلمية وعدم 
التدخل في شــؤون ســوريا الداخلية. 
نظام الأســد نظام دموي مجرم، ما يزال 

ينكل بشعبه كل يوم منذ ست سنوات.
■ مــا رأيك في الضغــط الأوروبي على 
تونــس فــي قضية عــودة المهاجريــن غير 
وهــل  لبادهــم؟  التونســين  الشــرعين 
توافــق على اقتــراح ألمانيا بفتــح مخيمات 
للمهاجريــن الأفارقة فوق الأراضي الليبية 

والتونسية؟
■ لا يمكــن رفــض عــودة مواطنن 
لاقتراح  بالنسبة  أما  لبلادهم.  تونسين 
بناء محتشــدات للأفارقة على أراضينا 

فهذا اقتراح مرفوض ولن نقبل به أبداً. 
■ كان هنــاك ســجال فــي تونس، في 
الفتــرة الأخيرة حــول كيفيــة التعامل مع 
»المقاتلــن« العائدين من ســوريا والعراق. 
هل الحل في نظرك أمني أم اتباع سياســة 

إعادة إدماج؟ 
■ لا يمكن التعامل معهم كلهم بالطرق 
الأمنية. يجب إحالة من تورط في جرائم 
إلى المحاكمــة، أما البقيــة فيجب إعادة 
تأهيلهم، كما فعلت عــدد من الدول مثل 
والســعودية،  والجزائــر  موريتانيــا 

وأثبتت العملية جدواها.

عودة أساليب التعذيب والقمع

■ مــا رأيك فــي تقرير منظمــة العفو 
الدولية الذي يتهم قوات الأمن التونسية 
اســتخدام  عبــر  فظائــع  بـ»ارتــكاب 
الوحشية«، تحت  التعذيب والأســاليب 

ذريعة محاربة الإرهاب؟
■ التقريــر فضيحة بكل المقاييس. 
إبــان عهدتــي الرئاســية أعطيــت 
الأمــن  أجهــزة  لــكل  التعليمــات 
بالامتناع عن اســتخدام التعذيب أو 
أية انتهاكات جســدية ضد السجناء 
والموقوفن. وطيلة ثلاث ســنوات لم 
تتحــدث المنظمــات الحقوقية إلا عن 
حالتي تعذيــب، وعندما علمت بالأمر 
أحلــت القضيتــن على مستشــاري 
منهما  للتثبــت  الإنســان  حقوق  في 
انهارت  عهــدي  فــي  ومعالجتهمــا. 
بشــكل كلي الانتهاكات الجسدية ضد 
حالتن  عدا  ما  والســجناء  الموقوفن 
فرديتــن. الان، منظمة العفو الدولية 
تتحدث عن عودة أســاليب التعذيب 
مخافر  فــي  ممنهج  بشــكل  والقمــع 

الشرطة والسجون.
أقول لرجال الأمن، لا تنســوا أبداً 
أن الثورة أرجعت لكم كرامتكم عندما 
جعلت من الأمن جهــازاً جمهورياً في 
خدمــة الدولة لا في خدمــة حزب أو 
كما  وينفذه،  للقانون  يخضع  شخص 
أنها حررتكم من »التعليمات« المشينة. 
كونوا بجانب الدســتور الذي يجرم 
البشــرية،  بالكرامة  مسّ  أي  ويحرم 
وكونــوا خاصــة بجانــب شــرفكم 

الشخصي والمهني.
المســؤولية  أحمــل  أننــي  كمــا 
السياســية والأخلاقيــة لعودة هذه 
الانتهــاكات الخطيــرة، والتعذيــب 
للسلطة السياسية المتمثلة في رئيس 
الجمهوريــة ورئيس الحكومة ووزير 
الداخليــة فهم يتحملون المســؤولية 
بالسكوت  أو  الظاهرة  بتجاهل  سواء 
عنها أو بعــدم التعامل معها بالجدية 

والصرامة الواجبة.

 الدكتور منصف المرزوقي

»الإتتلاف الحاكم بدأ في التصدّع والشاهد مطالب بالتوجه إلى البرلمان لنيل ثقته«

جوهر بن مبارك: اتحاد الشغل سيسحب دعمه للحكومة و»النهضة« غاضبة من التعديل الوزاري الأخير

■ تونس - د ب أ : قال مصدر من القضاء التونســي الثلاثاء إن 
تهما بالتقصير وجهــت الى عناصر من الأمن بســبب تخاذلهم في 

انقاذ ضحايا هجوم ارهابي على نزل في سوسة عام 2015 .
وأوضح متحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان 
الســليطي إن قاضى التحقيــق وجه للعناصر الأمنيــة التي كانت 
حاضرة في فندق امبريال سوســة، وقت العمليــة الإرهابية تهمة 
»عدم إغاثة شــخص في حالة خطــر والامتناع عن ذلــك خلافا لما 

توجبه عليه القوانن، ونجم عنه عدم الإغاثة هلاك شخص«.
وأضاف الســليطي فــي تصريحه لوكالة الأنباء التونســية إن 
قاضي التحقيــق أنهى البحث في هــذه القضية فــي تموز/يوليو 
الماضي، مشيرا إلى أن جلســة المحاكمة لم تحدد بعد.ووجهت التهم 
إلى 33 شــخصا مــن بينهم 14 فــي حالة إيقاف وســبعة في حالة 
فرار، حســب المصدر نفســه. ويأتي هذا التصريح ردا على ما أفاد 
به محقق الطب الشــرعي البريطاني نيكولاس لورين سميث اليوم 
من ان رد فعل قوات الأمن التونسية في الحادث اتسم بالفوضوية.

وقال لورين إن الأمن في المنتجع كان غير كاف واســتجابة الشرطة 
التونســية كانت »في أفضل الأحوال فوضوية، وفي أسوأ الأحوال 
جبانة«. ويعود الهجوم إلــى حزيران/يونيو عام 2015 حينما فتح 
مسلح على شــاطئ البحر وفي وضح النهار النيران على سياح ثم 
دلف إلى داخل الفندق ليجهز على عدد آخر من السياح.وســقط في 
الهجوم 38 ســائحا من بينهم 30 بريطانيا. وتدخلت الشــرطة في 

وقت متأخر لتجهز على المسلح بعد أن غادر الفندق.
والهجوم جاء بعد ثلاثة أشــهر من هجوم كبير استهدف متحف 
باردو في آذار/مــارس مخلفا 21 قتيلا من الســياح. وأعلن تنظيم 
الدولة الاســلامية المتطرف مســؤوليته عن الهجومن الذين ألحقا 

أضرارا بليغة بالقطاع السياحي.

القضاء التونسي وجه تهما 
لأمنيين بالتقصير في إغاثة 
ضحايا هجوم سوسة الإرهابي تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
السياسي  والمحلل  الدستوري  الخبير  قال 
التونســي جوهر بن مبارك )رئيس شــبكة 
دستورنا( إن اتحاد الشغل بدأ عملياً بسحب 
تشــكيل  تم  التي  قرطاج«  بـ«وثيقة  اعترافه 
حكومــة الوحــدة الوطنية على أساســها، 
كما تحدثــت عن »تصــدّع« الائتلاف الحاكم 
فــي البلاد، ودعــا رئيس الحكومة يوســف 
الشــاهد للتوجه إلى البرلمان لنيل ثقته فيما 
يتعلق بالوزراء الجدد، مشيرة إلى أن حركة 
النهضة عبّــرت عن امتعاضها مــن التعديل 
الــوزاري الجديد وقد لا تدعم مســتقبلًا أي 
تعديلات جديــدة يتم إجراؤها دون الرجوع 

إلى الائتلاف الحاكم.
واعتبــر في حــوار خاص مــع »القدس 
العربي« أن التعديــل الوزاري الأخير الذي 
أجــراه رئيس الحكومة يوســف الشــاهد 
يتضمّن »مخالفة للدســتور وخاصة لعُرف 
السياسية  الحياة  في  يترسّخ  بدأ  دستوري 
التأسيســي،  المجلــس  منــذ  التونســية 
البرلمان،  لتزكية مــن  فالحكومــة تحتــاج 
والتزكيــة في النظــام الداخلــي تأتي أولًا 
على الوزراء )فرداً فــرداً( ثم على الحكومة 
بشــكل جماعي، والتأويــل القانوني يعني 
أن تغير وزير أو مجموعة من الوزراء نطبّق 
عليه مبــدأ توازي الصيغ والأشــكال، فإذا 

كانت تزكية الحكومة تحتاج إلى منح الثقة 
لجميع الوزراء فــإن أي وزير جديد يحتاج 
أيضاً لثقة البرلمان، والعُرف الدستوري منذ 
خمس ســنوات ينصّ علــى أن كل الوزراء 
الذيــن يتم تعينهم عبــر تعديلات حكومية 
وهذه  البرلمانية،  التزكية  بوابة  عبر  يمرّون 
طبيعة  لها  الدســتورية  والتقاليد  الأعراف 

إلزامية«.
ولتجاوز الإشكال »الدستوري« الجديد، 
بن مبــارك رئيــس الحكومة إلــى التوجه 
للبرلمــان، وأضــاف »عليــه أن يلتجئ إلى 
الــوزراء الجدل على  البرلمان كــي يحصل 
ثقته، وأعتقد أن هذا ما سيحصل إذ لا يمكن 
أن تكون هناك حكومــة فيها بعض الوزراء 
لا  وبعضهم  البرلمــان  ثقــة  على  الحاصلن 
يتمتع بها، وبالتالي لا يمكن للوزراء الجدد 

مباشرة مهامهم بدون تزكية من البرلمان«.
الــوزاري الجديد الذي  وكان التعديــل 
أجراه الشاهد شمل أربع حقائب فقط، لكنه 
أثار جدلًا كبيــراً في البــلاد، وخاصة لدى 
اتحاد الشــغل الذي اتهم الشاهد بالانقلاب 
علــى »وثيقة قرطــاج«، فيمــا أبدت بعض 
الأطراف الموقعة على الوثيقة امتعاضها من 
عدم استشارتها في التعين الجديد، في ظل 

تحفظ بعض أحزاب الائتلاف الحاكم.
وقال بن مبارك »أعتقد أننا نشــهد حلقة 
جديدة من حلقــات تصدع الائتلاف الحاكم 
أمام ضغط الأزمة، وخاصة أن هذا الائتلاف 
الذي نشأ بطريقة »قيصرية« وغير طبيعية 

في إطار حكومة وحدة وطنية غير حقيقية، 
بدأ يتصدع منذ البداية مع تهديد حزب آفاق 
تونس بمغــادرة الحكومة ثم جاءت مرحلة 
إقصــاء الاتحــاد الوطني الحــر الذي كان 
جزءاً من الائتلاف الحاكــم وأحد الأطراف 
الممضية على وثيقة قرطاج، حيث انســحب 
مــن الائتلاف المحاكــم والتحــق بـ«جبهة 
التي  المعارضة للحكومة، ثم الأزمة  الإنقاذ« 
بدأت منذ أشــهر مع اتحاد الشــغل إحدى 
المنظمتن الأساسيتن الداعمتن في البداية 
لفكرة الوحدة الوطنية، ثم إن العلاقات بن 
الائتلاف  لهذا  لن  المشــكّ الكبيرين  الحزبن 
)النداء والنهضــة( تمرّ بمرحلة صعبة وإن 
السبسي  قائد  الباجي  الرئيس  علاقة  كانت 
الغنّوشي تتحسن يومًا بعد  والشيخ راشد 
آخر وفق ما يؤكد الرجلان، وعموماً يوسف 
الشــاهد مرتبط سياســياً بــإرادة رئيس 
الجمهورية، فهو لا يســتطيع عزل أو تعين 
وزيــر دون أن يكون ذلك بطلــب أو موافقة 

رئيس الجمهورية«.
وأضاف »أعتقد أن هناك رســالة مشفرّة 
فــي تصريحــات حركة النهضــة الأخيرة، 
حيث أشارت إلى أنها ســتدعم »هذه المرة« 
التعديل الــوزاري الجديد، يعنــي أنها لن 
تخذل الائتلاف الحاكم هذه المرة وستوافق 
علــى قرارات الشــاهد ولكن يجــب ألا تمر 
الأمور مســتقبلًا بهذه الطريقة، ويعني ذلك 
وجــود نوع مــن الامتعاض من الأســلوب 
الذي انتهجه يوسف الشاهد في اتخاذ مثل 

هذا القــرار دون العودة إلــى الماضن على 
وثيقة قرطــاج، وأعتقد أن هنــاك محاولة 
والنهضة(  )النــداء  الكبــرى  الأحزاب  من 
لامتصاص الأزمــة التي يمكن أن تتفاقم بن 
اتحاد الشــغل والحكومة والتعبير نوعاً ما 
عــن الامتعاض من الأســلوب الذي اتخذه 

الشاهد«.
وحول إمكانية لجوء اتحاد الشــغل إلى 
التخلــي عن دعم حكومة الشــاهد، قال بن 
أخذت  الشــغل  اتحاد  مع  »العلاقــة  مبارك 
منعرجاً صعبــاً، فيما يتعلق - أولًا- بقطاع 
التعليــم فمســألة عدم إقالــة ناجي جلول 
تســببت بنوع مــن الغضب داخــل المكتب 
التنفيذي للاتحاد، وأيضاً تعين شــخصية 
محســوبة على منظمــة الأعــراف )خليل 
الغرياني( لم يرضِ اتحاد الشــغل وخاصة 
أنه عوّض الشخصية المحسوبة على اتحاد 
الشــغل )عبيد البريكي(، لكن المسألة أعمق 
من ذلك، فهي تعود في الأصل إلى »الخطيئة 
الأولــى« والمتمثلة بوثيقــة قرطاج فاتحاد 
الشــغل دخل في مغامرة على أساس وثيقة 
مبهمــة تحتــوي فقــط علــى مجموعة من 
الشعارات لا تشكل أرضية لسياسة حكومة 
وبالتالــي كل الخلافات تُركت لتــدار يوماً 
بيوم، وهــذه الخلافات تعــود الآن لتطفو 
على الســطح واحدة تلو الأخرى، انطلاقاً 
المالية سنة 2017 ومسألة  من مسألة قانون 
تجميد الأجور وسياســة لي الــذراع التي 
دخلت فيها الحكومة مع الاتحاد وخسرتها، 

وهذا كان أول الغيث ثم انهمرت كل الأزمات 
الخاصــة بالملف الاقتصــادي والاجتماعي 
والتي لــم يتم فيها اتفاق مُســبق يشــكل 
أرضيــة لبنــاء حكومة ائتلافيــة وكان من 
المفروض حســم هذه الخلافات قبل إمضاء 

الوثيقة«.
وأضــاف »أعتقــد أن الاتحــاد - عملّاً- 
يغــادر تدريجياً حكومة الوحدة )يســحب 
الملتفة حول  أو المجموعــة  دعمه للحكومة( 
وثيقة قرطاج، ومــن أهم الأدلة على ذلك أن 
يوســف الشــاهد أقدم على تعديل وزاري 
دون استشارة الاتحاد وهي سابقة في هذا 
المجال، فحســب الأعــراف الحكومية، كان 
يتم إطــلاع الاتحاد علــى التغييرات المزمع 
السابقة )حتى وإن  إنجازها في الحكومات 
لم يكن مشاركاً فيها(، ولكن يوسف الشاهد 
تحرك هذه المرة بشكل منفرد وهذا يعني أن 

العلاقة أصلًا متوترة بن الطرفن.
وكان الأمــن العام لاتحاد الشــغل نور 
الديــن الطبّوبــي التقى رئيــس الحكومة 
يوســف الشــاهد عقب التعديــل الوزاري 
الجديــد، حيــث أكــد الطوبــي أن »صوت 
الحكمة والعقل هــو الذي يتغلب في الاخير 
وتونس لا تتحمل اي توترات«، إلا أن الأمن 
العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري كتب 
على صفحته على موقع »فيسبوك«: »صوت 
الحكمة والتعقّل الذي تحدث عنه الاخ الأمن 
العام، يعني مراجعة التعين والتوســع في 

التغيير، هذا هو )القصد( لا غير«.

باريس -»القدس العربي«

من هشام حصحاص:

أجــرت »القدس العربــي« حواراً خاصاً مــع الدكتور منصــف المرزوقي، 
الرئيس التونســي الســابق وزعيم حزب »حراك تونــس الإرادة«، الذي حل 
فــي باريس في زيارة عمــل. وقال إنه يتعرض لحملة شرســة من »المنظومة 
السياسية الفاســدة« التي تعد امتداداً لنظام بن علي، ومن »قوى خارجية« 
لا تريد الاســتقرار لتونــس أو نجاح تجربتهــا الديمقراطية، عبر اســتخدام 

»الإعلام الفاسد والمال الفاسد«.
كما شــدد الرئيس الســابق على أن الحكومة الحالية فشلت فشلًا ذريعاً 
في إدارة البلاد، واستسلمت للثورة المضادة التي عادت للإمساك من جديد 
بكل مفاصــل الدولة. كما أعلن الدكتور المرزوقي أنه بصدد تأســيس جبهة 
ديمقراطيــة لتكون »البديــل« من أجل تولــي مقاليد الســلطة. واتهم النظام 
الحالي بتشــجيع الفســاد ووصف تقرير »العفو الدولية« حول استشــراء 
»أســاليب القمــع الوحشــية« بأنــه وصمة عــار، وحمــل كلًا من الرئاســة 

والحكومة المسؤولية الأخلاقية والسياسية لكل هذه الانتهاكات.
كما اتهم الرئيس التونســي السابق، ما ســماه »النظام الانقلابي بقيادة 
السيســي« بتعميق الأزمة والشــقاق بين الفرقاء في ليبيــا، عبر دعم خليفة 
حفتــر. أما في ما يخص الأزمة الســورية فاعتبر أن الدولة الســورية لم تعد 
موجــودة، بل أصبحــت تحت الوصايــة »الروســية الإيرانيــة«. وإلى نص 

الحوار:
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■ عواصم ـ وكالات: اســتأنف الرئيس اليمني عبدربه 
منصــور هادي، أمــس الأربعاء، نشــاطه السياســي من 
العاصمة الســعودية الرياض التي وصلها أمس الأول بعد 
زيارة غامضة للعاصمة الإماراتية أبوظبي، اســتمرت عدة 

ساعات. 
وذكرت وكالة »ســبأ« اليمنيــة التابعــة للحكومة، أن 
هادي التقى في الرياض، كلا على حده، بالســفير الأمريكي 
لدى اليمن، ماثيو تولر، والســفير الياباني، كاتسو يوشي 

هاياشي، وبحث معهما العلاقات الثنائية. 
ووفقــا للوكالة، فقد بحث هادي مع ســفير واشــنطن، 
جهود محاربــة الارهاب، وعملية تطبيــع الأوضاع وعودة 
الحياة تدريجيا في المناطق المحررة من جماعة »أنصار الله« 
)الحوثي( والحاجة الماسة إلى الخدمات و«انتظام الرحلات 
الجوية« لتخفيف معاناة الجرحى والمرضى، في إشارة إلى 
التعليق المســتمر للرحلات من مطار عــدن )جنوب( جراء 

التوترات الأمنية التي يشهدها منذ أسابيع. 
ولم تتطرق الوكالة إلى مزيد مــن التفاصيل حول مطار 
عدن الدولي الذي يشــهد توقفا جديــدا للرحلات الجوية 
منذ أيام، في أعقاب اســتئناف قصير للعمل فيه.  وحســب 
الوكالة، فقد جدد ســفير واشــنطن، دعم بــلاده للرئيس 
هادي والحكومة، وجهودهم الملموسة على الأرض من أجل 
مصلحة الشعب اليمني واستقرار أوضاعه، حسب الوكالة. 
وخلافــا للقاء مع ســفير واشــنطن الذي تطــرق إلى 
الجوانب السياســية والأمنيــة، اقتصر اللقــاء بين هادي 
وســفير اليابان، على تناول »التعــاون الإنمائي والتبادل 
التجاري وكذلك دعم الجوانب الإنســانية في ظل الظروف 

الراهنة«، وفقا للوكالة. 
ويأتي الظهور الجديد لهادي من الرياض بعد يومين من 
وصوله إليها قادما من دولة الإمــارات، الإثنين الماضي، في 

زيارة خاطفة وغامضة لم تستمر لعدة ساعات. 
ووفقا لمصادر حكومية، فــإن الزيارة التي قام بها هادي 
إلــى أبوظبي للقاء ولــي عهدها، محمد بن زايــد، من أجل 
احتواء التوتر الأمني الذي يشــهده مطار عــدن منذ أيام، 
لم تســفر عن أي نتائج، في إشارة إلى فشــلها في تلطيف 
الأجواء بين الرئاســة اليمنيــة والقيــادة الإماراتية التي 
تمتلك قوات كبيرة في عدن وتشــرف بشــكل رئيسي على 
الجانب الأمني.  وامتــدت ملامح التوتر بين هادي والقيادة 
الإماراتية إلــى الصحافة الإماراتيــة، حيث هاجمت بعض 
وســائل إعلام، غير رسمية، هادي، وقالت إن زيارته هدفها 
»إقناع أبوظبي بســعيه إلى الاســتقرار فــي اليمن«، و«أن 
محسوبين على هادي يسلمون مناطق محررة من الحوثيين 

إلى قوى إسلامية متواطئة مع القاعدة«، على حد ما جاء في 
تلك الصحف. 

ولم تكــن الرياض ضمن برنامج الجولة الأخيرة لهادي، 
حيث كان من المفترض أن تستمر زيارته لأبوظبي عدة أيام، 
لكنه عاد إليها بشكل مفاجئ رغم أنه غادر المملكة عائدا إلى 

عدن قبل أسبوع فقط. 
وشكلت الرياض مقرا مؤقتا لهادي خلال العام الأول من 
الحرب بسبب الاضطرابات الأمنية في اليمن، لكنه يقيم منذ 
أواخر العام المنصرم بصورة شــبه دائمة في عدن، ويتنقل 

منها إلى عواصم خليجية وعربية. 
وما يزال التوتر الأمني هو ســيد الموقف في مطار عدن، 
ووفقا لمصادر أمنية وشهود عيان، فقد شوهدت مساء أمس 
الأربعاء عربات عســكرية تابعة للتحالــف العربي، تدخل 
المطار عدن، بعد رفض المقدم صالح العميري ، قائد الحماية 
الأمنية الذي أقاله هادي، تســليم الموقــع لقائد أمني جديد 

عيّنه الأخير. 
بالأســلحة  اشــتباكات  الماضية،  الأيام  المطار،  وشــهد 
الخفيفة والمتوســطة، بين قوات الحماية الرئاسية وقوات 
تابعــة للقائد الأمنــي المتمرد على قرار هــادي، ما أدى إلى 

إيقاف الخطوط الجوية اليمنية لرحلاتها من وإلى المطار. 
ومع توقف الرحــلات الجوية في مطار صنعاء بســبب 
الحظــر الجوي مــن التحالــف العربي وفي عدن بســبب 
الاضطرابــات الأمنية، بات مطار ســيئون، فــي محافظة 
حضرموت، شــرقي البلاد، هو المنفذ الجــوي الذي يخدم 

اليمنيين في التنقل إلى خارج البلاد.
إلى ذلك، أعلن الجيش اليمنــي، أمس الأربعاء، تخريج 
ثاني دفعة عســكرية بتدريبــات محلية فــي محافظة تعز 

)جنوب غرب( منذ نحو عامين، قوامها 200 عنصر.
وقال قائد اللواء 35 مدرع)التابع للجيش( العميد عدنان 
الحمادي، إن هذه الدفعة العسكرية ستكون رافدا من روافد 
القوات الحكومية، وســتكون عملياتها العسكرية في سياق 
تحرير الساحل الغربي لليمن، وصولًا إلى مدينة الحديدة، 
)غرب(.  وأضــاف أن »قوام الدفعة الجديــدة، من عناصر 
المقاومة الشعبية«، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وحسب مراسلين، نظم معسكر اللواء 35 مدرع في منطقة 
الخيامي بمديرية المعافر غربي تعز، احتفالًا بهذه المناســبة 
تخللته عروضًا عســكرية بحضور قيادات عسكرية رفيعة 

المستوى في الجيش، بالإضافة لمسؤولين محليين. 
وبدأ الجيش اليمني في تدريــب بعض العناصر لضمها 
إليه منذ نحو عامــين وعقب انطلاق الحرب، وتخرجت أول 

دفعة في تعز مطلع العام الماضي.

الرئيس اليمني يستأنف نشاطه السياسي
من الرياض بعد زيارة غامضة لأبوظبي

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

أدت أمينة محمد الثلاثاء اليمين الرسمي للأمم المتحدة لتبدأ 
بذلك مهــام منصبها الجديد نائبة للأمــين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيــو غوتيريش. وكانت الســيدة محمد تشــغل منصب 
المستشــارة الخاصة للأمين العام الســابق، بان كي مون، في 

موضوع إطلاق أهداف التنمية المستدامة 2030. 
وفي أول تصريــح صحافي لها بعد أداء القســم أكدت على 
ضرورة تطوير نظام أقوى للأمم المتحدة يجعل أهداف التنمية 
المســتدامة واقعا ملموسا، مشــددة على أنها ستولي اهتمامها 
لأولئك الذين تخلفوا عن ركب التنمية، ومســألة عدم المساواة.  

وقالت:
»ســيكون تركيزي في المقام الأول على مساعدة الأمين العام 
على إعادة التنمية المســتدامة إلى الأمم المتحــدة. وكما صرح 
الأمين العام فإن التنمية المســتدامة ليســت غاية في حد ذاتها 
ولكنها أيضا أفضل الطرق التي نشعر بأنها ستمكننا من تحقيق 
السلام العالمي.  ســأولي أهمية كبيرة للوعد الذي قطعناه على 
أنفســنا بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، بدءا بأولئك الذين 

يقبعــون في المؤخرة، والتصدي للحواجز بين الجنســين التي 
شــهدناها باســتمرار. لقد حاولنا تحقيق بعــض النجاحات 
في هــذا الصدد ولكنها غير كافية نحــن بحاجة للذهاب إلى ما 
أبعد من ذلك. نحن بحاجة أيضا إلى تمكين الشــباب، الذين هم 

محفزو السلام والتنمية«.
وأضافــت أن علــى الأمم المتحــدة أن تصبح منظمــة أكثر 
إنســجاما مع الأغراض التي أنشــئت من أجلها، مشــيرة إلى 
أن أجندة التنمية المســتدامة تقدم جــدول أعمال طموح، حيث 
يناضــل معظم الناس مع مفاهيم التكامل والشــمولية المختلفة 

للتنمية المستدامة.
ولدت أمينة محمد عام 1961 في ولاية غومبي شــمال شرقي 
نيجيريا. وكانت تعمل قبل تعيينها نائبا للأمين العام في مجلس 
الدولة التنفيذي كما عملت مستشــارة للأمين العام السابق في 

موضوع تحديد أهداف التمية المستدامة 2030.
 كما عملت في منصب كبير المستشــارين للرئيس النيجيري 
محمد بخاري حول الأهداف الإنمائيــة للألفية ووزيرة البيئة 
في نيجيريا، وعملت أيضا أستاذا مساعدا في جامعة كولومبيا.
وقال الأمين العام غوتيريش بعد أدائها القسم »إن المساواة بين 
الجنسين أمر لا بد منه وستكون أولوية واضحة )بالنسبة لي( في 

كافة هيئات الأمم المتحدة من أعلى المناصب إلى أدناها«.

أمينة محمد تبدأ مهام عملها
 نائبة للأمين العام للأمم المتحدة

لندن  ـ  »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:

حذر أمين مجمع تشــخيص مصلحة النظام والقائد العام الأسبق 
لقوات الحرس الثوري، اللواء محســن رضائي، من أن خطر التآكل 

والانهيار الداخلي يهدد بقاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وحســب وكالة مهر للأنبــاء التابعة لمنظمة الدعوة الإســلامية 
الإيرانية، صرح محســن رضائي في اجتماع جماهيــري في مدينة 
»لنجان« فــي محافظة أصفهان وســط إيــران، أن خطــر الانهيار 
الداخلي يهــدد بقاء النظام الإســلامي في إيــران، مضيفاً أن حجم 
الفســاد الاقتصادي والإداري الهائل وعدم كفاءة فــي إدارة البلاد 
والانحرافــات تعمل مثل القنابل الموقوتة التــي في أي حين يمكن أن 
تنفجر. وشــدد القائد العام الأســبق للحرس الثوري على أنه يجب 
عليهم مثلما يهتموا بتوســيع حوزات نفوذ الجمهورية الإســلامية 

في المنطقة، أن يركزوا على كيفية إدارة البلاد وتحســين أداء النظام 
الداخلي، فضلًا على فرض الرقابة اللازمة على الداخل.

وأوضح أنه قد يكون لبعض الدول سياســة خارجية فعالة وأنها 
قوية في الخارج، لكنها ذاهبة باتجــاه الانهيار الداخلي، وأن إيران 
مرّت بهكذا حالات تاريخياً، مشــيراً إلى حقبــة حكم الصفويين على 

البلاد التي كانت إيران قوية في الخارج لكنها انهارت من الداخل.
وقــال »ينخر الفســاد الهائــل وعدم الكفــاءة فــي إدارة البلاد 
والانحرافات النظام من الداخل، وأنها مثل القنابل الموقوتة، وإذا لم 
نعمل على مكافحة هذه الأضرار، ســيصبح النظام فارغاً من الداخل 

ويتآكل«.
وأكد رئيس مجمع تشــخيص مصلحة النظام الإيراني بأن إقليم 
الأحواز يمر بـ »أزمة بيئية حادة«، قائلًا إن السبب الرئيسي للكوارث 

التي تمر بها إيران هو عدم الكفاءة في إدارة البلاد.
ووصف الفساد الهائل الاقتصادي والإداري بأنه ثاني أكبر خطر 
على بقــاء النظام الإيراني، موضحاً أنه يجــب عليهم أن يعتمدوا ما 

اسماه »الانضباط الثوري« والعودة إلى قيم الثورة الإسلامية.

حذر من حجم »الفساد الإداري والاقتصادي الهائل«

أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني: خطر التآكل 
والانهيار الداخلي يهدد بقاء الجمهورية الإسلامية

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة: 
اقتراحات  الكونغــرس بانهم ســيقاومون  اعلن مشــرعون في 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التى تهدف إلى تقليص المســاعدات 
الخارجية اذ قال الســناتور ليندســي غراهام بأن الخطة ميتة قبل 

وصولها إلى »الكابتول هيل«.
وتصاعدت ردود الفعل الســلبية الســريعة من المشــرعين على 
خطة ترامب التى تتضمن تخفيضات تصل إلى نســبة 37 في المئة من 
ميزانية وزارة الخارجية وقالوا في بيانات منفصلة ان التخفيضات 
مضللــة وخطيرة في حين اضاف غراهــام، رئيس لجنة المخصصات 
في مجلس الشيوخ التى تشــرف على وزارة الخارجية، ان التحول 
إلى ميزانية هزيلة من شأنه تعريض اولئك الذين يعملون في وزارة 
الخارجية في الخارج إلى خطر مشــيرا إلى ان الكونغرش لن يوافق 
عليهــا. وقال زعيم الاغلبية في مجلس الشــيوخ الســناتور ميتش 
ماكونيل، وهو جمهوري من ولاية كنتاكي انه من المحتمل عدم تمرير 

اقتراحات ترامب بخفض ميزانية وزارة الخارجية.
ويــدرس البيت الأبيــض حاليا خطــة للميزانية مــن المفترض 
اصدارها فــي يوم 16 اذار/مــارس، وهي تتضمن الأرقــام النهائية 
للانفــاق في الــوكالات الحكومية، ووفقا للعديد من المســؤولين في 
الادارة الأمريكية فان الخطة تتضمن زيادة تصل إلى 54 بليون دولار 
في ميزانيــة الدفاع وتخفيضــات موازية في ميزانيــة البرامج غير 

الدفاعية.
وتتضمــن الخطــة تخفيضات هائلة تصــل إلى 24 فــي المئة من 
ميزانية وكالة حماية البيئة، وهي خطة لاقت الكثير من الترحيب من 
قادة الحزب الجمهوري إلى جانــب تخفيضات تصل إلى 37 في المئة 

من ميزانية وزارة الخارجية.

وقــال ترامب ان الحكومة الاتحادية يجب ان تتعلم شــد الاحزمة 
وبذل المزيد من الجهد بمــوارد اقل، ووصف ترامب الزيادة في اموال 
الدفاع كعلامة على عزيمة وامن وقــوة أمريكا في حين قلل من اهمية 
فوائد المساعدات الخارجية، وقال مسؤول كبير في الادارة ان العالم 
يجــب ان يتوقع تخفيضات في بعض البرامــج الكريمة التى مولتها 

الولايات المتحدة.
وأبدى مشــرعون من كلا الحزبين مخاوف مــن ان التخفيضات 
الحادة فــي ميزانية وزارة الخارجيــة قد تؤدى إلــى نتائج مميتة 
بالنسبة إلى الدبلوماســيين الأمريكيين وضباط الخدمة الخارجية، 
واستشهد هولاء بكلمة شهيرة لوزير الدفاع الأمريكي الاسبق جيمس 
ماتيس عندما قــال امام مجلس النواب في عــام 2013 بأن تخفيض 
ميزانية وزارة الخارجية يعنى الحاجة إلى شراء المزيد من الذخيرة.

وقــال النائب تشــارلي دنت، وهو عضــو في اللجنــة الفرعية 
للاعتمادات في مجلس النواب ان تطويــر وزارة الخارجية ودعمها 
يعنــى بأن الحاجة ســتقل لشــراء الرصاص، في حين اكــد النائب 
الجمهوري توم كول ان تخفيضات وزارة الخارجية ســتاتى بنتائج 
عكسية مشــيرا إلى ان جزءا كبيرا من اموال وزارة الخارجية يذهب 
إلى تشغيل وحماية السفارات الأمريكية، واوضح كول ان المساعدات 
الخارجية دعمت العمليات العســكرية في الشرق الاوسط من خلال 
علاقــات افضل مع الحافــاء الاقليميين كما فند فكرة ان المســاعدات 
الخارجية هــي اعمال خيرية، وقــال بأنها تعمــل لمصلحة الولايات 

المتحدة. 
واعرب مشرعون ديمقراطيون عن قلقهم ازاء خفض تمويل وزارة 
الخارجية من اجل زيادة الإنفاق العسكري حيث قال السناتور جاك 
ريد، زعيم الديمقراطيين في لجنة القوات المســلحة، ان رؤية ترامب 

قصيرة النظر ونتائجها باهظة.

معارضة في الكونغرس لخطة ترامب بتقليص
 المساعدات الأمريكية الخارجية وزيادة الإنفاق العسكري  

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه مجموعة من المتميزين في مجال التعليم في الدوحة

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

كرم أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل 
المتميزيــن في مجال  ثاني مجموعــة من 
التعليــم ضمــن رعايتــه لحفــل التميز 
العلمــي وهي مبادرة ســنوية يرعاها في 
إطــار توجــه الدولة للاســتثمار في هذا 
القطاع الحيــوي الذي بلغ مجموع إنفاقها 
عليه أزيد من خمســين مليار دولار خلال 
8 ســنوات وتخصص له موازنة ســنوية 
ضخمة تعادل ٪18.6 من إجمالي الإنفاق 
الحكومــي بالمقارنة مع المتوســط العالمي 

البالغ 14.2٪. 
حضره  الذي  الضخم  الاحتفال  وعكس 
وكبار  والــوزراء،  الشــيوخ  مــن  عــدد 
المســؤولين عــن التعليم رغبــة قطر في 
اســتكمال خططها في تعزيــز هذا القطاع 
الأوســط  الشــرق  بلدان  بذلك  وتتصدر 
وشمال أفريقيا من حيث مقدار مخصصاتها 
للتعليم كنســبة للناتج المحلي الإجمالي. 
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك 
الدولي، )صــدر قبل فترة( بلــغ الإنفاق 
العام علــى التعليم فــي المنطقة 18.6٪ 
من إجمالي الإنفاق الحكومي بالمقارنة مع 
وتؤكد   .14.2٪ البالغ  العالمي  المتوســط 
رغبتها  لمسؤوليها  تصريحات  في  الدوحة 
بتحســين نوعية التعليم مــع تخصيص 
ميزانية وقدرها 6.04 مليار دولار للقطاع. 
وتؤكــد الأرقــام أن الدوحــة تنفق الآن 
حوالي ٪4.1 من ناتجها المحلي الإجمالي 
على التعليــم والذي هو أعلــى معدل في 

المنطقة.
كما قدر خبراء اقتصاديون حجم إنفاق 
قطــر الفعلي علــى قطاع التعليــم في 12 

عاما، أي منذ عــام 2000 بنحو 180 مليار 
ريال )49.45 مليــار دولار(، ومن إجمالي 
568.5 مليــار ريــال )156.1 مليار دولار( 
حجم الإنفــاق المقدر في موازنات قطر منذ 
عــام 2006، فإن حجم المخصصات التي تم 
تقديرها للإنفاق على قطاع التعليم بلغت 
منذ ذلك العــام 88 مليار ريال )24.1 مليار 

دولار(.
وأكد الدكتــور محمد بن عبــد الواحد 
العالي  التعليــم والتعليم  الحمادي وزير 
القطري في كلمة له »أن التميز من الأهداف 
التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في جميع 
أن  حيث  التعليميــة،  منظومتهــا  مراحل 
التفــوق والإبداع ثمرة مــن ثمار تحقيق 

الجودة«.

تعتبر  العلمي  التميــز  جائزة  إن  وقال 
أحد الحوافز والبرامج الفاعلة لتشــجيع 
المتفوقين والمتميزين«. وشدد على أن هذه 
المبادرة قد نجحت لتســجل اسمها كأرفع 
تكريم أكاديمي يمنح للأفراد والمؤسســات 
التعليميــة المتميزة بالدولة في ترســيخ 
التميــز والإبــداع والابتكار في الوســط 
التربوي والتعليم وذلك من خلال معايير 
في  ساهمت  نوعية  وبرامج  للتميز،  عالمية 

تحسين مخرجات العملية التعليمية.
 وأشار إلى أن حصيلة ممن نالوا شرف 
وخمسة  أربعمائة  الجائزة  على  الحصول 
وعشــرين من بينهم مئة وواحد وثمانون 
في فئة الشــهادة الثانوية، ومئة وســتة 
عشر في فئة الشــهادة الجامعية، وثلاثة 

وعشرون في فئة الدكتوراه، وغيرهم ممن 
تميزوا على مســتوى المرحلتين الإعدادية 
والابتدائيــة، وفي مجــال البحث العلمي 
للمرحلــة الثانوية وكذلك على مســتوى 

المدرسة المتميزة والمعلم المتميز.
 وبــين أنه من خلال ما تشــهده الدولة 
مــن ثمار طيبة وأعــداد متزايدة من أبناء 
قطر الطامحين يتأكد بلا شك أن الاستثمار 
الحقيقــي والأمثــل هــو الاســتثمار في 
الإنسان وأن العناية والاهتمام بالموهوبين 

والمتفوقين في قمة هذا الاستثمار.
أن هذا  القطــري  المســؤول   واعتبــر 
الحدث يعكس ما أشــارت إليه رؤية قطر 
الوطنيــة 2030 في ركيزتهــا الأولى وهي 

الاهتمام بجودة التعليم.

أمير قطر يرعى حفل التميز العلمي
والدولة تنفق أكثر من 50 مليار على التعليم منذ 2000

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

ما تزال فصول ما يعرف بـ»فضيحة فيون« في فرنســا 
تعــرف تطورات جديدة، بعدما أعلن مرشــح حزب اليمين 
الفرنســي للانتخابات الرئاســية، يوم أمــس في مؤتمر 
صحافي عقده في مقر حملته الانتخابية، في باريس أنه تم 

استدعاؤه من طرف القضاء الفرنسي.
وقال فيــون بصــوت مرتبك علــى غير عادتــه، أمام 
العشــرات من قيادات الحزب أنه سيدلي بشهادته في »15 
مارس أذار المقبل«، ومن المقــرر أن توجه له النيابة المالية 
تهما بالفساد المالي في قضية »الوظائف الوهمية« لزوجته 
ونجليه. وبلغــة فيها الكثير من الندية والإصرار قال فيون 
»لن أتنازل ولن أنسحب سأواصل  السباق، والناخبون هم 

من يقررون فقط«.
يشــار إلى أن فرانســوا فيون كان قد تعهد أمام الملايين 
من الفرنسيين في كانون الثاني/يناير الماضي أنه في حال 
وجه لــه القضاء التهم في قضية الوظائــف الوهمية فإنه 

سيسحب ترشحه للانتخابات الرئاسية. 
واستنكر في كلمته، تحامل القضاء ضده، وتساءل عن 
الســبب الذي دفع الشــرطة القضائية للتحرك ضده بهذه 
الســرعة، واستغرب من توقيت الاســتدعاء قائلا: » الملف 
فارغ ولا تتوفــر فيه أية معطيات تدينني. قضية تشــغيل 
زوجتي كانت قانونية«. وأضاف أن توقيت الاســتدعاء له 
دلالة واحدة هي »اغتيالي سياســيا واغتيال الانتخابات 
الرئاســية«. بحيث أن اســتدعاؤه أمام القضاء ســيكون 
قبــل يومين فقط من  التاريخ المحدد لتســجيل المرشــحين 

للانتخابات الرئاسية بشكل نهائي. 
وهاجم فيون القضاء بشــكل علني قائــلا »لم يتعامل 
معي مثل باقي المواطنين الفرنســيين. لقــد تم انتهاك دولة 
القانون« ولم يتم احترام قضية »براءة المتهم« حتى تثبت 

إدانتــه. ورد قصر الايليزيه بشــكل حازم علــى اتهامات 
فيون، وقال الرئيس الفرنســي فرانســوا أولاند في بيان 
صحافــي أن »الاتهامات غيــر المســؤولة والخطيرة ضد 
ســلك القضاء أمر غير مقبول« وأضاف أولاند« الترشــح 
للانتخابات الرئاســية لايســمح لأحد باتهــام القضاء أو 

التشكيك في نزاهته«. 
كمــا أوضح فرانســوا فيون، أنه ســيكون مــن العبث 
الانســحاب من السباق الرئاسي وترك الساحة السياسية 
ليملأهــا اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان أو الســماح 
بعودة اليسار للحكم من جديد:« سأكون في الموعد المحدد، 
من أجل اختيار مســتقبلنا الجماعي ولن أسمح بأن يكون 
الخيار الوحيــد المطروح علينا هو المغامرة المجنونة لليمين 

المتطرف أو الحزب الاشتراكي مرة أخرى«
وكانــت النيابــة الماليــة، قد فتحــت تحقيقــا، نهاية 
الأســبوع الماضــي، بعدما تم توجيــه الاتهام لفرانســوا 
فيون بـ«اختلاس المال العام والممتلكات العامة« و«ســوء 
اســتغلال النفوذ« والإخلال بواجب إبــلاغ القضاء حول 
شــفافية الحياة العامة«.وتم تعيين ثلاثة قضاة للتحقيق 
مع المرشح فيون وزوجته وأبنائه، بينهم قاضية معروفة، 
كانت اتهمت الرئيس الســابق نيكولا ساركوزي، بـــتلقي 
رشــاوى من طرف نظام معمــر القذافي لتمويــل حملته 

الانتخابية.
ومباشرة بعد إعلام مرشح اليمين وحزب«الجمهوريين« 
أنه ســيواصل السباق رغم اســتدعائه من طرف القضاء، 
سارعت قيادات في اليمين المحافظ، للاعلان عن انسحابها 
من الحملــة الانتخابية إلــى جانب فرانســوا فيون، مثل 

بيرونو لومير، وهو أحد كبار قيادات الحزب.
وقــال لومير في بيان صحافي« فيــون كان قد تعهد في 
26 كانون الثاني الماضي أنه سينســحب من الســباق في 
حال تم اســتدعاؤه من طرف القضاء. أنا أحترم من يعطي 
عهودا ويلتزم بهــا لأن هذا يعطي مصداقيــة أكثر للحياة 
السياســية«. وأضــاف »كي أكــون مرتاحا مــع ضميري 
ومبادئــي، فقد قررت الاســتقالة من مهامي المســندة إلي 

في الحملة الانتخابية«. كما قــررت قيادات  يمينية أخرى 
الاســتقالة وعدم الاســتمرار في دعم فيــون، مثل الوزير 
الســابق ايف جيغو والقيادي والنائــب البرلماني جورج 
فينيك، الذي كان طالــب في الأيام الماضية بتعويض فيون 

بمرشح آخر في أقرب وقت.
كما أعلن حزب »الوســط« المتحاف مــع اليمين المحافظ 
والداعم لمرشــحه، أنه قرر »تعليق  الحملة الانتخابية إلى 
جانب فرانســوا فيون« وأضاف زعيم الحزب، كرســتوف 
لاغارد في بيان صحافي مســاء أمس«قررنا تعليق حملتنا 
ابتداء مــن اليــوم )الأربعاء( وســنتخذ قرارنا بشــأن 
المواصلة فــي دعم فيون من عدمه، بداية  الأســبوع المقبل 
بعد عقد اجتماع استثائي للمكتب الوطني للحزب«. وإذا ما 
انسحب حزب الوســط من دعم فيون، فإن اليمين المحافظ 
ســيتلقى ضربة قاصمة، قبيل أســابيع فقــط من الجولة 

الاولى من الانتخابات الرئاسية.  
يشــار إلى القضاء الفرنسي أعلن مســاء يوم أمس أنه 
وجه الاســتدعاء أيضا لبينيلوب فيون، زوجة فرانســوا 
فيون من أجل توجيه نفس التهم لهــا ولزوجها في قضية 

»الوظائف الوهمية«.  
وبات فيون في وضعية لا يحســد عليها، قبل أســابيع 
فقط مــن الجولــة الأولــى مــن الانتخابات الرئاســية، 
وتراجع شــعبيته بشــكل كبير في الأيــام الماضية، بعدما 
فاز فــي الانتخابات التمهيدية، وجعــل من تخليق الحياة 
السياسية« ومحاربة »الفساد« أبرز أولوياته في برنامجه 
الانتخابي.  يذكر أن فضيحة »الوظائف الوهمية« لزوجته 
ونجليه التي كانت فجرتها صحيفة »لوكانار أونشــينيه«، 
قبل نحو شــهرين، وقلبت هذه القضية الحملة الانتخابية 
رأســا على عقب، وتحول فيون من أبرز المرشــحين للفوز 
في الانتخابات الرئاسية، وكان يتصدر استطلاعات الرأي 
بفارق كبير مقارنة بباقي المرشــحين، ليتراجع إلى المرتبة 
الثالثة، بعــد تفجر الفضيحــة،  وراء كل من مارين لوبان 
زعيمة اليمين المتطرف والمرشــح المستقل والوزير السابق 

إمانويل ماكرون.

قيادات قدمت استقالتها بعد الإعلان مباشرة وحزب الوسط »يعلق« حملته إلى جانب حزب اليمين  

فيون يؤكد أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي الفرنسي
 بعد استدعائه للمثول أمام القضاء

الســعودية  وقعــت  وكالات:  ـ  جاكرتــا   ■
واندونيســيا أمس الأربعاء عددا من الاتفاقيات في 
مجالات مختلفة مــن بينها التجارة والطيران وذلك 
خــلال زيارة العاهل الســعودي الملك ســلمان إلى 
اندونيسيا، أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان، 

هي الاولى لعاهل سعودي منذ 47 عاما.
ولقي الملك ســلمان استقبالا رســميا حافلا لدى 
وصوله إلى جاكرتا، فــي محطة اضافية من جولته 
الاسيوية التي يسعى من خلالها إلى الحصول على 

فرص استثمارية.
ونزل الملك الذي ترافقه حاشــية من ألف شخص 
تقريبــا بينهم أمراء ووزراء، من طائرته الرســمية 
مستخدما ســلالم متحركة في مطار جاكرتا المحطة 

الثانية من جولة آسيوية.
ويدودو،  جوكــو  الرئيس  اســتقباله  في  وكان 
وســار موكب الملك وســط الحشــود المرحبة حيث 
اصطف تلاميذ وهم يلوحون بالاعلام على الطريق 
اثناء مــرور موكب الملك ومرافقيه تحت المطر الغزير 
إلى القصر الرئاسي في مدينة بوغر المجاورة، حيث 
حياه حرس الشرف واطلقت المدفعية 21 طلقة تحية 
له. واســتعدت اندونيسيا بشــكل كبير لاستقبال 
العاهل السعودي، حيث غطيت التماثيل العارية في 
قصر بوغر قبل وصول العاهل الســعودي. كما تمت 
الاســتعانة بنحو 150 طاهيا لإعــداد الطعام لحفل 
الملك السعودي، كما بني مرحاض خاص في مسجد 

سيزوره.
وتم شحن نحو 460 طنا من التجهيزات الخاصة 
بالزيــارة من بينها ســيارات مرســيدس ليموزين 
وســلالم متحركة لنزول الملك مــن الطائرة. ونقلت 
معظم المعــدات إلــى جزيرة بالي حيث ســيمضي 
العاهل السعودي إجازة بعد الزيارة الرسمية التي 

تستمر ثلاثة ايام إلى جاكرتا.
الزيــارة  ويــدودو  وصــف  القصــر،  وفــي 
بـ»التاريخيــة«، معربا عن أمله فــي أن تؤدي إلى 

توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقــال متوجها إلى الملــك »بصفتهــا البلد الذي 
يضــم اكبر عدد من المســلمين في العالم، ســتكون 

لاندونيسيا باستمرار علاقة مميزة مع السعودية«.
وشهد الزعيمان توقيع 11 مذكرة تفاهم للتعاون 
بين بلديهما في أعقــاب محادثاتهما في قصر بوغر. 
وشــملت الاتفاقيات إضافة إلى التجارة والطيران، 
تعزيز التعاون في مجال العلوم والصحة ومكافحة 
بالأحرف  وجاكرتــا  الريــاض  ووقعت  الجريمــة. 
الأولى على اتفاق يعزز الاتفــاق الحالي الذي تبلغ 
قيمتــه ســتة مليــارات دولار بين شــركتي أرامكو 
السعودية المملوكة للحكومة وشركة بيرتامينا التي 
تملكها الحكومة الاندونيسية، لتوسيع مصفاة نفط 
اندونيســية. وعبر الملك سلمان )81 عاما( من جهته 
عن أمله في ان تســاهم الزيارة في تطوير العلاقات 

بين البلدين.
وســجل التبادل التجــاري بــين البلدين خلال 
الســنوات الســابقة نموا تراجع الســنة الماضية، 
إذ ارتفعــت قيمــة التبــادل التجاري بــين المملكة 
وإندونيســيا مــن 18 مليــارا و679 مليــون ريال 
في عام 2010 إلــى 30 مليارا و75 مليــون ريال في 
الرسمية.  الســعودية  الانباء  وكالة  بحسب   ،2014
وانخفــض التبادل في 2015، ليصــل إلى 19 مليارا 

و439 مليون ريال.
وعقب مراســم توقيع الاتفاقيــات، قلّد الرئيس 
وســام  الشــريفين،  الحرمين  خادم  الإندونيســي 
)نجمة الجمهورية الإندونيســية( الــذي يعد أعلى 
أوســمة البــلاد، تقديراً لجهــود الملك ســلمان في 
مختلف المجــالات. ونشــر الرئيس الإندونيســي 
جوكو ويدودو»فيديو ســيلفي« عبر حســابه على 
موقــع التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك«، أمس 
الأربعاء، جمعه مع العاهل الســعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل ســعود، خــلال مادبة غداء أقامها 

احتفاء بوصوله لبلاده. 
وتشــكل الزيارة احدى المراحل الاساســية من 
جولة نادرة للملك الذي تســعى بــلاده إلى تنويع 
اقتصادها مــن اجل الحد من الاعتمــاد على النفط. 
وشــملت الجولة حتى الآن ماليزيا، على ان تشمل 
لاحقا اليابان والصين وجزر المالديف، وتســتغرق 

ثلاثة اسابيع.

الرئيس يقلد الملك وسام »نجمة الجمهورية« وينشر »سيلفي« لهما على صفحته

الرياض وجاكرتا توقعان اتفاقيات 
خلال »زيارة تاريخية« للعاهل السعودي لأندونيسيا

الرئيس جوكو ويدودو مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في القصر الرئاسي في جاكارتا
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مصر اليوم

الصحافيون ومجلس النواب
ونبدأ بردود الأفعال التي تولدت ضــد مهاجمة رئيس مجلس النواب 
الدكتور علي عبد العال لجريدة »الأهرام«. وجاء الرد ســريعا وحاســما 
من الصحافيين فقد نشــرت الصحف المصرية الصــادرة أمس الأربعاء، 
تصريحــات  يحيى قــاش نقيب الصحافيــين ونقلت عنــه الآتي: »إذا 
كان مجلس النواب هو إحدى الســلطات الدســتورية فنذكّر الجميع أن 
الصحافة ســلطة فوق كل الســلطات. واســتطرد قاش للأسف الشديد 
تلك التصريحات صدرت عن رئيــس البرلمان الذي كان أحد أعضاء لجنة 
الخمســين، التي وضعت قانون الصحافة والإعــام، وكانت آراؤه داخل 
اللجنة ليبراليــة ومنحازة لحرية الصحافة. وتابــع بعض الذين ذهبوا 
إلى البرلمان للمشــاركة في مظاهرة مفتعلة لكــي يكونوا خنجرا في ظهر 
النقابــة عندما أبــدت بعض ماحظاتهــا على الجزء الأول مــن القانون 
المتعلق بتشكيل الهيئات واستقالها، وعلى رأسهم بعض من يدعون أنهم 
نقابيون. واســتطرد أتمنى عليهم الآن أن يذهبوا إلى البرلمان ليســجلوا 
احتجاجهــم وموقفهم بشــكل رســمي، وأن ينحازوا لمطالــب الجماعة 
الصحافية والتكاتف من أجل ترجمة مواد الدســتور الخاصة بالصحافة 
إلى منظومة تشريعات تُعيد بناء المنظومة الصحافية وتعالج كل الأوضاع 

التي يعانى منها جموع الصحافيين.

»شموخ الأهرام ومنصة البرلمان«
وجاء الرد قاســيا من »الأهــرام« إذ كتب رئيــس تحريرها محمد عبد 
الهادي عام مقــالا في الصفحة الأولى عنوانه »شــموخ الأهرام ومنصة 
البرلمــان« ومما قاله: »يبــدو أن مفهوم العاقة بين الصحافة وســلطات 
الدولة غائم ومرتبك لدى بعض المســؤولين في الدولــة، فهناك من يرى 
دور الصحــف القومية تابعا ومأمورا ممن يملك الســلطة، ســواء كانت 
تنفيذية أو تشــريعية. ويغيب عن أذهانهم أن الصحافة مملوكة للشعب 
المصري وليســت تلك الملكية العامة التي تضعها تحت رحمة ســلطة. وقد 
جاءت تصريحات رئيس البرلمان  الدكتور علــي عبدالعال )أمس الأول( 
عن قلعــة الصحافة الحصينة وحامــل لواء التنوير على مــدى أكثر من 
140عاما بأســلوب لا يليــق، لا برصانة الصحيفة، ولا بثقــل موقعه. لن 
يضير »الأهرام« شــيء من هجــوم رئيس البرلمــان، إلا أن كلماته حملت 
مغالطــات يجب تنبيه الرأي العام بشــأنها: أولا: وبداية تؤكد »الأهرام« 
احترامها للمجلس ومقام رئيس برلمان مصر الرفيع. ثانيا: رئيس مجلس 
النــواب رجل قانون كان ينبغي أن يدقق معلوماتــه ولا يلقي بالاتهامات 
جزافا تجاه مؤسســة عريقة، وأن يلتزم المبدأ الذي أرســاه سابقوه ممن 
شــغلوا هذا المقام الرفيع، وهو أن ما ينشــر في وســائل الإعام يتم الرد 
عليه في وسائل الإعام، وألا يســمح باستغال المجلس ومنصته للرد أو 
الهجوم على وسائل الإعام... سابعا: أوحى رئيس البرلمان بتصريحاته 
عما ســماه الدور المنوط بالمؤسسات الصحافية القومية في الفترة المقبلة 
بأن هناك ما يتم تدبيره في اتجاه سيطرة مقبلة، وهو ما يخالف الحقيقة 
ويتناقــض مع الدســتور، الذي يلــزم الدولة أن تحافظ على اســتقال 
المؤسســات الصحافية وحيادها.. تاســعا: لا تقبل »الأهرام« التعالي في 
لغة خطاب رئيس البرلمان لأنها مؤسســة وصحيفة عابرة للزمن، لا تأخذ 
دروســا في ما يصح أو لا يصح من أي مســؤول، ولكنها تقبل أن يرســل 
المســؤول بما لديه من ردود للنشــر إعمالا والتزاما بحق الرد المنصوص 
عليه في القوانين المنظمة للمهنة. عاشــرا: الحديــث عن تبعية الصحافة 
القومية لأي ســلطة في الدولة هو إضرار بتلك السلطة، وخسارة فادحة 
لصحافة الشــعب بكل فئاته وتنويعاته، وقد أثبــت الواقع أن إعادة بناء 
إعام الدولة المصرية مــن صحافة وإذاعة وتلفزيون تمثل ركنا أصيا في 
التغيير المنشــود وليس العكس، فالإعام الخاص ليس منوطا به نشــر 
الفكر والثقافــة، وليس ذلك من أولوياته بالنظــر للطابع التجاري الذي 
يســيطر على عقول صانعيه، ومن ثم فإن هدم المؤسسات العامة بادعاء 

إنها تمثل عبئا ماليا هو من قبيل المغالطات«.

دور الصحافة والإعلام في المجتمع
وإلــى »الجمهورية« ورئيس تحريرهــا فهمي عنبة وقولــه في مقاله 
اليومي الذي يكتبه تحت عنوان »على بكرة الله«: »الأشــد قسوة في كل 
ما قاله الدكتور عبدالعــال كان معايرة  »الأهرام« والمؤسســات القومية 
بأنها تتلقي دعما من الدولة، أو كما قال »تهاجم البرلمان رغم أننا بنصرف 
عليهــا«. وهو ما كان يجب ألا يخرج من مســؤول يعــرف دور الصحافة 
والإعام في المجتمع. وهو على يقين أن الدعم لا يمثل شيئا في الالتزامات، 
كما أنها مؤسسات مملوكة للشعب، وما تتلقاه من أموال الشعب، فا مجال 
لأحد أن يمــن على العاملين فيها، والدعم لتؤدي رســالتها فا فضل لأحد 
غير المصريين على الصحافة القومية ولا وصاية لأحد عليها ســوى ضمير 
الصحافيين العاملين بها وإيمانهم بمسؤوليتهم تجاه الوطن والمواطنين«.

»ما أريكم إلا ما أرى«
وإلــى »المقال« والباغ المقدم مــن المجلس للنائب العــام ضد إبراهيم 
عيســى رئيس تحرير »المقال« لأنه وصف المجلس وأعماله بأنه مثل أفام 
الكارتون. أما إبراهيم عيسى فكتب مقالا هجوميا ضد النظام وما سبقه من 
أنظمة قال فيه: »آفة مصر وبلوتها ومصيبتها في الحاكم الفردي وأسوأ من 
الحكم الفردي هو القبول به، وأفظع من القبول هو التنظير له، وألعن من 
هذا كله أن تتحول المؤسســات والأجهزة والهيئات والمجالس إلى كيانات 
وهميــة تخدم الحكم الفــردي كل هزائم مصر وانكســاراتها وتراجعاتها 
وانهياراتها بسبب الحكم المنفرد بالســلطة، حكم ما أريكم إلا ما أرى، وما 
أهديكم إلا سبيل الرشاد. كل ضعف اقتصادي أو هزيمة عسكرية أو نكسة 
او خيبــة أو ضعف بين الــدول، أو تبعية أو تراجــع دور إقليمي وخفوت 
دور دولــي، أو أزمات مــع دول وحكومات أجنبية كبيــرة أو صغيرة، كل 
تحطيم للأحــام وصناعة الأوهام، كان نتيجة لاســتبداد الذي يحكمنا 
بقراراته، وبحزمة المنافقين والموظفين وأهل الثقة والشماشرجية وفارشي 
الســجاجيد، الذين يديرون البلد.. عبد الناصر هــو الذي حرر مصر من 
الاحتال والملكية، فلزاما علينا أن نســلم له رقبة البلد يســوقه لما شــاء 
من طرق حتى لو طرق الجحيم. أما الســادات فهو الذي انتشــل مصر من 
الهزيمة وحرر سيناء بنصر عظيم فنتركه إذن يتصرف فينا كتركة، ما دام 
أنه بطل الحرب المبجل. أما مبارك فهو قائد الضربة الجوية الأولى الذي لا 
يمكن أن ننكر دوره في نصر أكتوبر/تشــرين الأول ومن ثم فلندعه ثاثين 
عامــا متحكما في مصائر الشــعب حتى برر له البعــض أن يورّث مقعده 
لابنه، وها هو السيسي انحاز للشــعب المصري في ثورته ضد الإخوان، 
إذن فليحكمنا وحده بحكومة وبرلمان وأجهزة مهمتها هي التسبيح بحكمة 

الرئيس وان قراراته لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها«.

قنا وتهجير المسيحيين
وإلى قتل وتهجير المســيحيين من العريش، وأبرز ردود الأفعال عليهما 
التــي بدأتها الناقدة الاديبــة فريدة النقاش بقولها فــي عمودها »قضية 
للمناقشــة« في جريدة »الأهالي« لســان حال حزب التجمع التي تصدر 
كل أربعاء: »وبرعت المؤسســات الدينية إسامية ومسيحية في التاعب 
بقضية التمييز على أساس الدين، وهي تستخدم خطابا مزدوجا له ظاهر 
وباطن له داخل وخارج، فأطلقت للخارج ولاســتهاك الإعامي خطاب 
التسامح والتعايش والاحترام المتبادل وتأكيد النسيج الواحد والتاحم 
بين الهال والصليب، وفي داخل المؤسســات الدينية نفسها يحفر خطاب 
الكراهيــة للآخر دروبا تحتية عميقة، يعرفهــا جيدا كل من تعامل مع هذه 
المؤسســات من الداخل، ســواء في مناهجها أو في سلوك أفرادها. ويظل 
السؤال معلقا كيف سيكون بوسعنا أن نصل إلى حل جذري لمسألة التمييز 
ضد المسيحيين المصريين، الذين يتطلع الكثيرون منهم إلى الهجرة بعد أن 
»حاصرهم« الإرهاب والعنف. وينتظرنا الفشــل الذريع إذا ما واصلنا ما 
نقوم به الآن في هذا الصدد، أي بث الخطــاب المنمق الذي يمجد الوحدة 
الوطنية والنسيج الواحد دون رؤية شاملة تتجاوز الحل الأمني، الذي لم 

ينجح وحده أبدا في مواجهة مثل هذه القضايا الشائكة«.

الصيد في المياه العكرة
وإلى الكاتبة ســحر الجعارة التــي قالت أمس الأربعــاء في مقال في 
»الوطن«: »البعــض يرى أن الحديث عن »الإبــادة العرقية للأقباط« هو 
طعم يصطاد به »أقبــاط المهجر« تأييد الرأي العــام العالمي وإثارته ضد 
الرئيس السيســي، قبل زيارته المرتقبة إلى واشنطن. وعلى »فيسبوك« 
ســتجد عملية »التحريض« ضد مصر مفضوحــة، فقط أدخل على صفحة 
المهاجر القبطــي مجدي خليل مدير منتدى الشــرق الأوســط للحريات 
في أمريكا، ســتجده يعرض حلقات مصوّرة بعنوان: »زيارة السيســي 
لأمريكا وتهجير أقباط العريش« وسوف تصلك مناشداته للأقباط: »على 
كل أســرة قبطية تم قتل أحد أفرادها أو خطفت إحدى بناتها أو سيداتها، 
وعلى كل أســرة قبطية تم تهجيرها من العريش أو من أي مكان في مصر، 
أن تتجه ويسجلوا أســماءهم فورا في المفوضية العليا لشؤون الاجئين 
التابعة للأمم المتحــدة في القاهــرة، وأن يكتبوا أنهــم معرضون للقتل 
والذبــح والحرق والتهديد العائلي، وأن الدولــة المصرية لم تقدم لهم أي 
حماية وأنهم محرومون من حمل الساح للدفاع عن أنفسهم«. ولم يكتفِ 
»شــيطان الفتنة« بهذا بل شــكك في وطنية رجال الدين القبطي واتهمهم 
بالانحياز للنظام ضد الشــعب، وهو لا يدري كيف يعمل النظام؟ ولا كيف 
يعيش الشعب؟ إدارة الأزمة بالإعام: سأختم من حيث بدأت من الحكومة 
المغيبة التــي تعاملت مع أزمة تهجيــر الأقباط من العريــش بالتجاهل، 
وفرضت على وسائل الإعام التابعة لها الخرس، ثم استيقظت فجأة لتجد 
أهالي العريش لــم تحتضنهم إلا كنائس الإســماعيلية، وأن آثار الحرق 
والقتل والسحل مرســومة على مامحهم. هنا بدأت الدولة تسخّر رجالها 
في الإعــام أحدهم يصرخ: )الأمن لم يُرحل أحدا مــن العريش( ثم تدفع 
المراسلين لانتزاع كام سخيف عن »الوحدة الوطنية« من الأيتام والثكالى 
والأرامل، وبا أدنــى رحمة يتتابــع وزراء )الصحــة التعليم التضامن 
الاجتماعى إلخ( في تأكيد »نظرية الإجازة« بحيث تتصور أن الأســر التي 
لم تشيع شــهداءها ســتذهب معهم إلى »مدينة الماهي«. الدكتورة غادة 
تحدثنا عن الدعم النقدي ستمنح الأقباط الأمان الذي تبدّد أو الستر الذي 
ســقط عنهم. الأقباط ينتظرون »العدل« كما قال بيان الكنيسة يتوقعون 

عهدا تتحقق فيه »حقوق المواطنة« ويتوقف فيه »النزيف« .

فرّق تسد
ونظل في العدد نفســه من »الوطــن« لنكون مع وزيــر الثقافة حلمي 

النمنم ومقاله الذي قال فيه:
»اســتهداف أقباط العريش يعني أن الإرهابيــين وصلوا إلى جنونهم 
الأخير، اســتهدفوا جنــود وضباط الجيش ولم يفلحــوا، وكذلك ضباط 
ورجال الأمن. حاولوا يوم الأربعــاء 1 يوليو/تموز 2015 احتال مقر لهم 
في منطقة الشــيخ زويد ودكهــم أفراد كمين »الرفاعي« مــن رجال قواتنا 
المسلحة ببسالة ليســت غريبة عليهم. آخر ما في جعبتهم تلك هم الذئاب 
المنفــردة يهاجمون بعض المواطنين الأقبــاط ويقتلونهم، عن تصور أنهم 
بذلك ينتقمون منا جميعا، وأنهم ســوف يرهبوننــا. لقد واجه المصريون 
من قبل ما هو أنكى وأمكن لنا الانتصار. واجه المصريون جميعا مســلمين 
وأقباطا رجالا ونســاء في ثــورة 1919 بريطانيا العظمــى، التي لم تكن 
الشــمس تغيب عنها، وكانــت لتوها خرجت من الحــرب العالمية الأولى 
منتصرة. واجهنا قوة بريطانيا العظمى كما واجهنا نظريتها »فرّق تســد« 
التي يحاول عماؤها وصنائعها منذ حســن البنا العمــل بمقتضاها إلى 
يومنا هذا. ســوف يذهب هؤلاء حيث ذهب لورد كرومر وكتشنر وحسن 
البنا وســيد قطب وشــكرى مصطفى وغيرهم ســوف يذهبــون ويبقى 

المصريون مسلمين وأقباطا«..

إذكاء نيران الفتنة
كما نشــرت »الوطن« مقالا آخر للدكتور محمد صاح البدري قال فيه: 
»اســتهداف المسيحيين في ســيناء لم يكن مســتبعدا في رأيي منذ فترة 
طويلة، لأســباب تتعلق بعقيدة التنظيم نفسه، ولكن التوقيت نفسه هو 
ما يثير الريبة. لا يفرق الدواعش بين مســلم ومســيحي فالكل في نظرهم 
كافر مارق، ولكن اســتهدافا للمســيحيين تحديدا في هــذا الوقت الذي 
يســبق زيارة الرئيس للولايات المتحدة يجعل للأمر ثقا عالميا، ووجود 
حكومة أمريكية تحمل من مقومــات التطرف الكثير يجعل الموقف أكثر من 
رائع بالنسبة لهم أيضا. لا ينبغي أن ننساق وراء من يحاول إذكاء نيران 
الفتنة في النســيج المصري، ويجب ألا نبحث في كتب التاريخ عما يؤجج 
الفتن ولا يخمدها. لن ينال الدواعش مأربهم إن فوتنا عليهم الفرصة ولن 
يجد المتطرفون فائدة إن وجدوا مجتمعا واعيا مدركا لإبعاد المؤامرة التي 

تحاك ضده بين جبال سيناء«.

مجلس النواب والسادات
وإلى مجلس النــواب أيضا وإســقاطه عضوية محمــد عصمت أنور 
الســادات التي اســتنكرها وهاجمها أمس في »الأهرام« الدكتور أســامة 

الغزالي حرب بقوله عنها في عموده اليومي »كلمات حرة«:
»إذا كان رئيــس مجلس النواب وأعضاء »دعــم مصر« وحلفاؤهم في 
المجلــس يدركون عظم الفضيحــة الدولية التي تســببوا فيها، من جراء 

إســقاط عضوية النائب أنور السادات، فتلك بالطبع مصيبة عليهم تدارك 
ـ فإن المصيبة  ـ وهذا هو الأرجح للأســف ـ آثارها. أما إذا كانوا لا يدركون ـ
أعظــم. هل تعلمون ماذا يقال في العالم عن إســقاط عضوية النائب أنور 
السادات، خاصة أن إســقاط عضوية نائب في برلمان أي دولة ديمقراطية 
هو حدث جلل وفي منتهى الخطورة؟ يقولون إن الســبب الأصلي للسعي 
لإسقاط عضوية الســادات، هو ما أعلنه من اعتراضه منذ بضعة أسابيع 
على إنفاق 18 مليون جنيه )أي 11 مليون دولار( لشــراء ثاث ســيارات 
فارهــة لمجلس النواب ودفــع ثمنها من ميزانية الدولة. إســقاط عضوية 
الســادات تنطوي على رسالة مباشــرة للعالم تقول، إن الديمقراطية في 
مصــر وهم كبير، حيث لا يجــرؤ نائب في البرلمان عــن أن يعبر عن رأيه 
واعترضاتــه فما بالك بالمواطــن العادي؟ وكما قالــت »نيويورك تايمز« 
بالنص )2/27( »إن طرد السيد السادات ألقى الضوء على التوازن المختل 
في البرلمان لمصلحة الرئيس والقوى الأمنية التي تمارس تأثيرا كبيرا، من 
خال عدد كبير من النواب المدجنين المشبعين بنظرية المؤامرة«. غير أنني 
أوقن أن الرئيس السيســي لا عاقة له بما حدث في مجلس النواب، ولكن 
الرئيس نفسه للأســف هو الذي يمكن أن يتعرض لعواقب ذلك الإجراء، 
علــى الأقل من خال الأحاديــث الصحافية في لقاءاتــه الدولية القريبة 

المقبلة« .

الظلم ظلمات
 يوم القيامة

ومن »الأهرام« إلى »الوفد« وســليمان جودة الذي دافع عن السادات 
وطالب رئيس مجلس النواب بالتحقيق فيما ذكره عن حصول عشــرات 
الجمعيات على دعم خارجي دون أن يســألها وقال: »لا تُصدّق أن النائب 
محمد أنور السادات قد سرب مشــروع قانون الجمعيات الأهلية إلى عدد 
من السفارات في القاهرة، وأن هذا هو الســبب وراء هذا الموقف المتعنت 
منه في مجلس النواب. لا تُصدّق هذا ولو حلفوا لك بالمصحف عليه، فهناك 
ســبب آخر أنت تعرفه وأنا أعرفه، كما أن كل حُــر في هذا البلد يعرفه. إن 
مشــروع القانون إياه كان متداولا في أرجاء البرلمــان وقت الحديث عن 
تســريبه وكان في يد النائب السادات، وفي غير يد النائب السادات، هذا 
بافتراض أن المشروع يمثل ســرا من أي نوع وأن خروجه من بين جدران 
البرلمان يشــكل خطرا على أي مستوى علينا. إذن أن نفتش عن سبب آخر 
يكون مقنعا ويكون مبررا كافيا لهذا الموقف المتشدد من نائب صاحب رأي 
فــي مقعده وصاحب عقل لا يريــد أن يتخلى عنه على بــاب المجلس، ولا 
تُصدّق من فضلك أن حصول الجمعية الأهلية التي يرأسها على مساعدات 
من الخارج هو الســبب فخطاب، الدكتورة غادة والــي وزيرة التضامن 
الاجتماعي إلى رئيس مجلس النواب يقول بالحرف، إن كل جنيه حصلت 
عليه الجمعيــة كان بموافقة الوزارة المعنية، وكان في إطار القانون وكان 
وفق المعايير التي وضعتها الدولة للجمعيات كلها، وحين طلب النائب من 
الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أن يتقصى عن أعلى خمسين جمعية 
حصولا على أموال من الخارج، فإنني كنــت أتوقع من الدكتور عبدالعال 
أن يستجيب لهذا الطلب الموضوعي، وأن يتقصى فعا وأن يعلن ذلك على 
الرأي العام لنكون على بينة من الأمر كله ولنعرف أسماء هذه الجمعيات 
وأســماء أصحابها ولنعرف أن جمعية النائب »السادات« ليست من بين 
الخمســين جمعية. كنت أتوقع خطوة كهذه من رئيس المجلس حتى يكون 
عادلا في أمر النائب وحتى لا يبدو متحاما عليه وحتى لا يظلمه عن قصد 

وعن عمد فالظلم يا دكتور »عبدالعال« ظلمات يوم القيامة«.

سوء إدارة 
رئيس مجلس النواب

وفي الصفحــة الأخيرة من »الشــروق« دخل إلى حلبــة الأزمة فهمي 
هويــدي بمقاله اليومي وكان عنوانه » من ســقط فــي الاختبار« ليهاجم 
رئيس المجلــس ويعايره بعدم معرفتــه قواعد اللغــة العربية وقال: »لا 
يكف رئيس البرلمان في مصر عن إدهاشــنا بممارساته التي تصدمنا بين 
الحين والآخر، وإذا كنا قد احتملنــا منه في البداية فضيحة جهله بقواعد 
اللغة العربية، فإن فضيحة إدارته للجلســات من الصعب تمريرها، ذلك 
أن الأولى تتعلق بشــخصه. أما الثانية فهي تســيء إلــى النظام القائم، 
وتفقد مؤسسات الدولة هيبتها واحترامها. جلسة إسقاط عضوية النائب 
محمد أنور الســادات قدمت نموذجا فادحا لسوء الإدارة، وإهانة المجلس 
التشريعي، فنحن نعلم أن النائب المذكور كان مستهدفا منذ رئاسته للجنة 
حقوق الإنســان وأنه حين فضح قصة الـ18 مليون جنيه التي دفعت في 
غمرة الأزمة الاقتصـــــــادية ثمنا لشراء ثاث سيارات لرئاسة المجلس، 
فإنه اســتفز رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعــال الذي وجدها فرصة 
لتصفية الحساب المتراكم معه والتخلص منه، ولأنه اعتاد أن يبلغ النواب 
أن كل واحد منهم له سجله الذي يمكن أن يفتح للإطاحة به في أي لحظة، 
فإنه فعلها مع الســادات وقالها في الجلســة نفســها لنائب آخر )حسام 
الرفاعــي( اعترض على فصل زميله، ولم يكتف بذلك لأنه قرر طرد الأخير 
من الجلســة وقبل الطرد قرّعه لأنه تحدث عن أن الســادات نائب وطني 
تم انتخابه بواســطة الجماهير فــي انتخابات حــرة ولا يجوز تخوينه 
واعتبــر رئيس المجلس أن هذا الكام بمثابة مزايدة ودرس في الوطنية لا 
محــل له. وبعد التقريع أنذره بأن لديه مآخذ عليه لم يحن أوان الكشــف 
عنها ولم تكن رســالة الترهيب والوعيد موجهة إلى النائب وحده ولكنها 
بدت موجهة أيضا إلى أي نائب آخر يعترض على أســلوب إدارة جلسات 

البرلمان«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة والوزراء حيث اختار جال عارف رئيس المجلس الأعلى 
للصحافــة  أن يتحدث في »الأخبــار« عن وزير الكهربــاء الدكتور محمد 
شاكر في عموده اليومي في الصفحة الأخيرة »في الصميم« بأن قال عنه: 
»يخطئ وزير الكهرباء الدكتور محمد شــاكر إذا ظن أن ما أنجزته وزارة 
الكهرباء تحــت قيادته غير مقدّر، لأنه لا يتحدث عنــه كثيرا، العكس هو 
الصحيح الرجل كســب احترام الجميع بالجهد الفائق الذي بذله وبوضع 
علمه في خدمة الأهداف المطلوبة، وبإنجاز الكثير في أقل وقت وبإمكانيات 
نعرف محدوديتها. ما أنجزه الرجل يجعلني موقنا بأنه سوف يكون على 
رأس الفريق المنفذ لمشــروع الضبعة النووي، وأنه ســيحصل لمصر على 
أفضل اتفاقية مع الجانب الروســي، وســيكون - مع فريقه- نعم العون 
لمصر وقيادتهــا، وهي تعوض تعطيا دام لأكثر من أربعين ســنة، وتفتح 
الباب أمام عصــر جديد من التقدم العلمــي والتكنولوجي تحتاجه مصر 
بشــدة. ما أتوقف عنده هنا أن الدكتور شاكر يظن أنه مقصر في الحديث 
عن الإنجازات التي تحققت في مجال الكهرباء والطاقة، ينبغي أن يطمئن 
إلــى أن المواطن يعرف قيمة ما تم إنجازه، وأنــه يدعم - بكل طاقة الجهد 
المبــذول لكي يري مشــروع الضبعة النــووي النور في أقــرب وقت. قلة 
الحديث عن الإنجازات في هذا المجال من جانب الدكتور شــاكر - لم تمنع 
الإعام من أن يتحدث ولم تمنع الخبراء من أن يقدروا- ولم تمنع المواطن 

أن يرى الواقع ويقدر الإنجاز«.
والحقيقة أن هذا الرجل قام بعمل يســتحق عليه كل الشكر والامتنان 
بأن أنقذ الباد من غرق ما لا يقل عن نصفها في الظام، فقد كانت الكهرباء 
تنقطع في القاهرة مثا يوميا ما لا يقل عن ست أو عشر ساعات، وفي بعض 
المدن في المحافظات ليوم أو أيام، وما يترتب على ذلك من توقف العمل في 
المحات والمؤسسات العامة والخاصة، وتعطل أعمالها واضطرار أصحاب 
المحات إلى أن يســتعينوا بـ»مواتير« الديزيل لتوليــد الكهرباء حتى لا 

تفسد السلع، بالإضافة إلى تفضيل الكثيرين البقاء في منازلهم.

رجال مبارك
أخيــرا إلى رجال نظام مبارك بمناســبة صدور حكــم محكمة النقض 
ببراءة آخر وزير ســياحة في عهده زهير جرانة من تهمة التربح من بيع 
أرض حبشــة في الغردقة وإلغاء حكم الجنايات بحبسة خمس سنوات، 
حيث ســارعت جريدة »البوابة« في صفحتها الرابعة إلى نشــر تحقيق 
لخالد علي قال فيه: »إمبراطور الحديد والصلب يدخل شــراكة جديدة مع 
شــركة صينية لإنشــاء أكبر مجمع مصانع للحديد والصلب في العاصمة 
الإدارية الجديدة. ويأمل عز الحصول على مشــروع في المنطقة الصناعية 
التي ســتقام داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لذلك وقع عقود شــراكة 
مع شــركات صينية ســتعمل على إدخاله لمشــروعات من خالها حتى لا 
تحدث مشــكات له عن عودته لمشــروعات تخص الدولة مــرة أخرى. 
كشــفت مصادر مطلعة عن مخطط جديد يقوده رجال مبارك للعودة بقوة 
إلى المشــهد السياسي، من خال بعض المشــروعات الاقتصادية الكبيرة 
بشــراكة أجنبية، وأكدت المصادر أنهم بدأوا بالفعل في مشروعات كبيرة 
في الســاحل الشــمالي، من بينها قرى ســياحية كبرى، الفيا الواحدة 
فيها لا تقل عــن 10 مايين جنيه، والقصور فــي الداخل لا تقل عن مليون 
ونصــف المليون دولار، وفي ما يلــي تقرير عن أبــرز صفقاتهم الأخيرة، 
حســب المصادر يقوم ياســين منصور حاليا بإنشــاء شــركة في مجال 
الإعام بالإضافة إلــى أنه يخطط للحصول على توكيل ســيارات جديد 
من أكبــر التوكيات الألمانية في مصــر ،ويأمل أن يحــدث ذلك مع بداية 
الســنة الجديدة، بالإضافة إلى أن ياسين منصور يسعى لإنشاء أحد أكبر 
مصانع لصناعة السيارات في مصر، خال الفترة المقبلة، ويكون الأكبر في 
إفريقيا. زهير جرانة أوشك على الانتهاء من فتح شركة سياحية كبيرة ما 
بين روســيا وألمانيا ومصر، ويؤسس مع الوزير أحمد المغربي أكبر منتجع 
سكني حاليا في مصر يتفوق على »يب تاون« كما يؤسس فرعا لشركة في 
منطقة »الكوربة« لبدء اســتعام العماء عن المنتجع الذي سيكون الأكبر 
في مصر خال الفترة المقبلة. محمـد إبراهيم سليمان فتح منذ شهور قليلة 
شركة اســتثمار عقاري في دبي، وله عاقات كبيرة مع المستثمرين هناك، 
وابتعــد خال هذه الفترة الحالية عن الأســواق المصرية نهائيا ويخطط 

لافتتاح حزمة من المشروعات الجديدة خال الفترة المقبلة«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود المتنوعة التي بدأها في تقرير اليوم أمس الأربعاء 
في »اليوم الســابع« سعيد الشــحات الذي دافع عن حضور جمال وعاء 
مبارك ســرادق عزاء والد محمد أبو تريكة لتقــديم واجب العزاء وهاجم 
من انتقدوها وقال في الصفحة العاشرة: »ذهب عاء مبارك لتقديم واجب 
العــزاء في وفاة والد نجم كرة القدم المحبــوب محمد أبوتريكة فانفجرت 
التعليقات الغاضبة وتبارت التحليات التي تتكلم بفذلكة لافتة عما وراء 
الحدث قال متفذلك: »عاء من رجال نظام مبارك وذهابه إلى تقديم العزاء 
لواحــد من ممولي جماعــة الإخوان دليل على أن الاثنــين كانا يتحالفان 
أثنــاء حكم مبارك، وها هما يســتمران في التحالــف«. وقال آخر: »عاء 
مبارك يعود من بوابة أبوتريكة«. لا شــىء من هذا يحترم جال الموت ولا 
يراعي طبيعة المصيبة وقسوتها على أهلها، ولا يعرف الأصول الاجتماعية 
والأخاقية التي تحث على تقديم الواجب فــي مثل هذه المحن. نحن أمام 
واجب إنساني فعله عاء مبارك لنجم جمعته معه ذكريات طيبة أيام كان 
يصول ويجول في الماعب، وذهب إلى القصر الرئاسي مع زمائه أكثر من 

مرة فعل »عاء« الواجب كما فعله نجوم الكرة«.

آفة مصر وبلوتها ومصيبتها في الحاكم الفردي واستنكار إسقاط عضوية محمد عصمت السادات والأقباط ينتظرون العدل 

رئيس مجلس النواب يتسبب في أزمة عنيفة مع »الأهرام« والصحافة مملوكة للشعب المصري 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

تسبب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال في إشعال أزمة خطيرة للنظام، وإحراج شديد له عندما هاجم صحيفة »الأهرام« 
وعاير الصحافيين ومؤسســاتهم قائلا »أحنا بنصرف عليكم«. وتعرض إلى هجمات عنيفة ضده وضد المجلس، اضطرته للاعتذار وأنه 
كان غاضبا من خبر نشرته بوابة »الأهرام«. كما أثار الصحافيين والسياسيين أيضا عندما تقدم ببلاغ للنائب العام ضد جريدة »المقال« 

ورئيس تحريرها إبراهيم عيسى، لأن الجريدة وصفت المجلس وما يحدث فيه بأنه مثل فيلم الكارتون .
وقد أخبرنا أمس الأربعاء الرســام الموهوب عمرو ســليم أن ميكي ماوس نفسه قدم بلاغا ضد عيسي وسمعه يقول في الهاتف: أيوة 

أنا ميكي ماوس زعيم أفلام الكارتون أنا كمان عاوز أتقدم ببلاغ ضد جريدة المقال.
وركــزت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء على الزيارة التي ســتقوم بها المستشــارة الألمانية لمصر لمــدة يومين، تبدأها اليوم 
الخميس، وســتحضر مــع الرئيس عبد الفتاح السيســي افتتاح ثلاث محطات كهربائية ضخمة تقيمها شــركة ســيمنس، في مدن بني 

سويف والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة البرلس في محافظة كفر الشيخ كما ستزور الكاتدرائية. 
واستقبل الرئيس السيسي وزير الدفاع الفرنسي وقلده وسام الجمهورية، لكن الأهم بالنسبة للمستثمرين في قطاع السياحة ترقب 
زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروســيين لمصر قريبا لأنهم يتوقعون عودة الســياحة أثناءها. واهتمت الصحف أيضا بمباريات كرة 
القدم في الكأس. وإعلان وزير الإســكان فتح باب التقدم للحصول على حوالي ثلاثين ألف شــقة ومثلها قطع أراض في عدد من المدن. 
وتصدي الشــرطة للمظاهرات التي قامت في بورســعيد تحتج على أحكام الإعدام الصادرة ضد أحد عشــر شــخصا في أحداث مباراة 
الأهلي والمصري وأســفرت عن مقتل أكثر من ســبعين من مشــجعي الأهلي والمطالبة بعدم تصديق رئيس الجمهورية عليها وتخفيفها، 
أو إتاحــة الفرصــة للدخول في مفاوضات للصلح مع أهالي الضحايا ودفع الدية. وتواصلت الشــكوى من الجميع بســبب الارتفاعات 

المستمرة في الأسعار. وإلى ما عندنا....
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ثقـافـة

هادي حسن حمودي٭

حسن داوود٭

تذكّر نصف محايد 
لجوزيف سماحة

■ أتذكــر كلمــات جوزيــف ســماحة، مكتوبة 
بخطّ يده، أو أنني، فيما أقرأ مختارات من مقالاته 
أعادت نشــرها جريدة »الأخبــار«، أروح أُخرجها 
من حرفهــا المطبــوع وأعيدها إلى الحبــر العادي 
الذي خطّه بها قلمُه. هناك أشــياء يجب ألا تموت، 
أو تنســى، إن أردنــا أن نبقي الصديــق كاملا في 
ذاكرتنا. الكلمات المكتوبة ليست بين أصعبها على 
أيّ حــال فالخطــوط، البالغة الكثــرة طالما أن لكل 
امــرئ خطّــه، لا تتداخل ولا تتزاحــم ولا تنحرف 
بنا إلى أن نشــتبه فيقــول أحدنا إنه محتار بين أن 
يكون هذا خطّ فلان أو خطّ فلان. أعيد إذن كلمات 
جوزيــف إلى خطّ يــده الذي، وإن كنت أســتطيع 
الآن أن أســتعيده كما كان علــى الأوراق، إلا أنني 
لا أســتطيع وصفه. مــن يســتطيع أن يصف ذلك 
التشــكيل المفــرط فــي عاديته وســريته معا؟ كما 
أنني، أيضــا، أعجز عن وصف تلــك الإطراقة في 
الصــورة التي تظهر جوزيــف منكبا علــى الورقة 
أمامه، أو ماشــيا بين آخرين في ممشــى الجريدة 
الضيّــق، أو مبتســما تلك الابتســامة في الصورة 
التــي التقطها له مصــوّر الجريدة ســنة 1979 في 
شارع عريض في إيران، أو أن يعيّن ما الذي يجعل 
مــن جوزيــف قريبا وفاتنــا ومحبوبــا، وحاضرا 
أيضــا، ومــا الــذي يبقيه كذلــك، الآن، بعد عشــر 

سنوات على رحيله.
كل مــن أصدقائه الذين اجتمعــوا لذكراه، بعد 
الســنوات العشــر، أبقى جوزيــف »ه« بينه وبين 
نفســه. ليــس فقط لأن الــكلام يعجــز عن وصف 
الســريرة، بــل لأن هــذه لا تــدرَك غالبــا حتى من 
صاحبها. ســيكون عليهم أن يكتفــوا بالحكايات 
التــي عايشــها كل منهــم، أو كان شــاهدا عليها. 
وأحســب، أنا الذي كنــت حاضرا بينهــم، واحدا 
منهــم، أن التذكــر لــم يفلــح، إذ لم تكتمــل حكاية 
أو طرفــة ولــم يتلقّ قائلهــا الاســتجابة التي كان 
ينتظرهــا، أو كانــت هــذه المرويــات تتوقّــف في 
منتصفهــا، لأن قائلهــا أدرك أنهــا لــن تفلــح في 

الوصول.
تلــك »البطولــة« التــي مــن نــوع مــا تصنعــه 
الروايات لشــخصياتها، لم تتحقّــق، أو لم تحقّق 
نفســها، في تلك الســهرة. ظلّت في ما لم يُقل، في 
مــا يعرفه كل مــن الحاضرين، أو يحسّــه، لكنه لا 
يحسن قوله. هي بطولة لم تكتمل ولم تُوَلّف. بقي 
نصفها، أو أكثر من نصفها في ذاكرة الحاضرين 
الذين أدركوا أن الكلام ممكن عن تجارب جوزيف 
في السياســة والصحافة، لكنه ليــس كافيا على 
رغم النجاح والشــهرة اللتــين تحققا له فيهما. في 
هاتين يمكــن للكثيرين أن يشــاركوا، وأن يحقّقوا 
إصابــات فيهما، رغــم التناقض بــين آرائهم. لكن 
ليــس من أجل هذا جاؤوا، هــم أصدقاء جوزيف، 

أو بحسب ما بات معروفا، جماعة صداقته.
صداقته هــذه تبقى ملازمة لــكل ذكر له، حتى 
إن كان الــكلام جاريــا على أســلوبه فــي الكتابة 
الصحافية وعن إدارته المبدعة لفريق عمله، وكذلك 
عن ذكائه وسعة معرفته بما كان يجري في العالم 
حوله. هو نفسه كتب مرّة، وقد أعيد نشر ذلك في 
مقتطف أعادت نشــره جريدة »الأخبار«، »ويل لمن 
يشــرد برهة أو يؤجّل عمل اليوم إلــى الغد. حتى 
الإجازة بات من المستحســن قضاؤها حيث تدور 
الأحــداث«. وفي خضــم ذلك لن ينســى المعلّق أن 
يذكــر، وهذا ما حصل في أكثر مــا كتب وقيل عن 
جوزيــف في أيــام الذكرى العاشــرة هــذه، كيف 
كان في دراســته وفي رياضته شــابا وكذلك في 
بيتــه وكذلك ما فعله أخــوه لتعليمه وكيف أعالته 
أمه بما يشبه طبخة البحص بحسب قول أحدهم، 
ق النســاء به، وهل  وأيضــا تعلّقه بالنســاء وتعلٌّ
كان عاشقا أو معشوقا، وكيف تذكّره جيرانه في 
الأشــرفية بعد ســنوات من انتزاع بيت الأهل منه 
ومن أمه وأخيه )وكان صديق قريب له قد قال لي 
مرّة كيف أن معرفته بهــذا البيت تتيح له أن يكتب 
عنه كتابا كاملا(، وكذلك عن حضوره في منامات 
أصدقائــه ومتذكّريــه. وكان ذلك مجــرّد عناوين 
لقابليــة جوزيــف إلى أن يُــروى عنه إلــى حدّ أنه 
يبــدو، كما لو أن هناك ميلا لدى الجميع إلى دعوة 

من لديه شيء يُروى عن جوزيف فليقله. 
تلــك ميــزة لا تشــمل الجميع. لم يحــظ أي من 
الصحافيــين بهــا، وكذلــك أي مــن السياســيين 
ولا أي مــن أصحــاب الصداقــات، بــل إن الكتاب 
أنفســهم، أولئك الذيــن يؤلّفون الشــخصيات أو 
يصنعونهــا، ظلــت حيــاة أكثرهــم مجهولة خلف 
أقلامهــم وأوراقهم. قليلون منهم من أوتي حظّ أن 
يكون هو نفســه بطلا، من كانت حياته، أو عيشــه 
لحياتــه، هي في إبــداع كتابته وفتنتها. ســكوت 
فيتزجرالد واحد، أرنســت همنغــواي واحد آخر 
اســتحقّ ذلك إذ كان له من نفســه وحيــا لأبطال 
رواياتــه. كان بطلا لهم، بطلا بموازاتهم، بل كانوا 
هو نفسه في أحيان )على مثال ما كان فرانسيس 
موكمبير صائد الســود والثيــران في القصة التي 

تحمل اسمه(.
الكتّاب فــي العالم جميعه يتســاءلون عن ذلك 
الــذي يجعلهم حاضرين هم أنفســهم وليس فقط  
الشــخصيات التي أحيونها، وهــم يتوصّلون إلى 
أن ذلك سرٌّ لا يُدرك. ليست العشر سنوات كثيرة، 
لكننا ما نزال نشعر بالقرب ذاته من جوزيف، وما 
زال ما نرويه عنه أقل مما نتذكّره ونحسّــه. كأننا 
نستمر في صداقته بعد موته، لكن كما يمكن لهذه 
الصداقــة أن  تكون. أحد من شــاركوا في الكتابة 
عنه  ذكر كيف أنه يراه فــي منامه، دائما أمامه أو 
إلى جانبــه، وصامتا لا يتكلم. لكنــه، هو الكاتب، 
لا يقــول له : »تكلم، قل شــيئا«، لأن ما يأتيه يكفيه 

وهو راضٍ به. 

٭ روائي لبناني

بومدين جلالي... كتابات من سهوب الجزائر إلى سهول فلسطين
)1(

بعد افتتاح جامعة وهران ـ الســانية بثلاث ســنوات أو 
أربع ســنوات، خطوت فيها أولى خطواتي التي اســتمرت 

إحدى عشرة دقيقة. كل عام يمر كدقيقة واحدة.
في الســنة الأولى كان عــدد الطــلاب والطالبات قليلا، 
ثم تزايــدت الأعداد، لأن وهران عاصمة الغرب الجزائري، 
وتصب فيهــا ثماني ولايــات على الأقل، حتــى اكتظ بهم 
مدرج الإبراهيمي الواسع الجميل. اتخذت طريقة التواصل 

البصري في التدريس، وذلك لسببين:
الأول: لا أؤمن بطريقة اســتعلاء منصة الأســتذة وفتح 
كتاب يملــي منه المحاضــر وطلابه يكتبــون. إذ أعتبر هذه 
الطريقــة دالة على ضعف الأســتاذ أو المحاضــر، حتى إن 
توقف ليشرح شيئا هنا وشيئا هناك. فما من أجل التلقين 
وجدت الجامعات. كما إن هــذه الطريقة تضع حاجزا بين 

الأستاذ والطلاب.
الثاني: إن الإملاء يمنع التواصل البصري بيني وبينهم. 
فالتواصل البصري مهم جدا للتأثير والتأثر. وهو السبيل 
الأمثــل لمعرفتهم ومشــاعرهم. لقد أتاح لي هــذا التواصل 
البصري أن أقرأ في دارات أعينهم. عشــق بلادهم الممتزج 
بهويتهــا الثقافية التي أساســها اللغــة العربية. فكان هذا 

العشق لوطنهم ولغتهم جسر الحب بيني وبينهم.
قبل وهران مارســت التدريس، وبعدها مارسته أيضا، 
وكان الاحتــرام المتبــادل ســيد ميادين العمــل. ولكن في 
وهران، وطيلة تلك الدقائق الإحدى عشرة، كان ثمة شيء 
آخر. فقــد كان مدرج الإبراهيمي مشــحونا بأمواج الحب، 
حب متبادل. وكثيرا ما كنت أترك منصة الأســتذة لأجلس 
بينهم. لهذا كله حين كنت أســمع شــكوى من بعض زملاء 
العمل من شــيء هنا أو شــيء هناك، على عادة العرب في 
حب الشــكوى، كنت أقــول لهم: هذا جيل قَــلّ نظيره ونَدَرَ 
مَثيلُه. وتأكد لــي ذلك لاحقا وإلى اليوم، فكلما مرت الأيام 
تألقوا أكثر فأكثر، وتجددت بيننا عرى التواصل وتعمقت 

مشاعر المحبة.

)2(

في الســنوات الأولى كان الطــلاب والطالبات من جيل 
الثــورة، ومــن بعد ذلــك جاء جيــل الاســتقلال، وبمضي 
الســنين ظهرت على بعض أبناء هــذا الجيل الثاني ظواهر 
صراع التيارات السياســية والفكرية، لأسباب شتى. غير 
أن هذا لم يكســر أمواج الحب، حتى إذا غــادرت الجزائر، 
تحــول التواصل البصــري إلــى تواصل كتابــي وهاتفي 

يجتاز الآفاق.
فــي إحــدى الدقائــق الوهرانيــة كان بومديــن جلالي 
مــن الطــلاب الجادين، مــن جيل ما قبــل انتصــار الثورة 
الجزائريــة. وهو اليوم أســتاذ في جامعة مــولاي الطاهر 
في ولاية ســعيدة، له عديد المؤلفات والبحوث والقصائد، 
ملتزما بمــا تربى عليــه من قيم الثــورة بإطاريهــا العربي 
والمســلم، وألاحظ أن بحوثه ودراساته وقصائده متنوعة 
الموضوعــات، تتجــاوز اختصاصــه الجامعي فــي الأدب 
والنقد، سأعرض لشيء وجيز منها عسى أن ينتفع به من 

شاء.

)3(

لفت نظري بحثه المعنون »نجيــب محفوظ بين المحاكاة 
والإبداع« الذي ينطلق من حقيقة أن الثقافة العربية لم تكن 
في يوم من الأيام منغلقة على نفسها وإنما كانت متفتحة، 
تتبــادل مع غيرها مــن الثقافات الكثير مــن العناصر، كما 
أنها لم تكتف بالتبادل الذي حدث بسبب الجوار والتجارة 
والحــرب والرحــلات والإعــلام والترجمة وغيــر ذلك، بل 
تفاعلــت معــه حســب الخصوصيــات الزمانيــة المكانية 

والحاجات الروحية للعرب.
وتأسيسا على هذا يعرض لجملة حقائق صنعت نجيب 
محفوظ. منها ما يســميه بالذكاء العجيب، والوعي بالملكة 
الإبداعيــة، وعــدم الاحتفال بالنقــد، وبهذا الصــدد يقول 
)يبــدو أن نجيــب محفوظ كانت لــه ثقة مطلقــة في ملكته 
الفنيــة وقناعــة تامــة بمشــروعه الإبداعي، لذا لــم يحفل 
كثيرا بالكلام على الكلام طوال مســاره الأدبي(. ثم يبحث 

التجريــب الــذي قامت عليه شــهرة 
محفوظ وأبرز ذلك، من وجهة نظره، 
والتجريــب  الاجتماعــي  التجريــب 
النفســي  والتجريــب  التاريخــي 
والرمزي، وغير ذلك. على أنه يحلل 
روايات نجيب محفوظ فيضعها في 
خانــة العلمانية المحايــدة، ويلتفت 
إلــى حقيقــة محفوظية يســتجليها 
من كتبه، أنه لم يكن نجيب محفوظ 
ردود  أصحــاب  مــن  ولا  منفعــلا 
الأزمــات، ويصفه  الأفعــال حــين 
بأنه كان هادئــا هدوءا متأملا فيه 
شــيء مــن التصــوف الانغلاقــي 
علــى الــذات قائــلا: »بحثــت لــه 
وصريــح  واضــح  موقــف  عــن 
بالمســاندة أو التنديد في كبريات 
زمانــه،  هــزت  التــي  الأحــداث 
كالحرب العالميــة الثانية وحرب 
النوويــة  والتفجيــرات  فيتنــام 
وأزمــة خليــج الخنازير والحرب 

العراقيــة الإيرانيــة وما يجــري هذا 
المجــرى، فلم أجد ما يشــفي الغليل، 
كما بحثت أيضا عن موقف متميز له 
في أكبــر القضايا العربية كالمقاومة 
الفلسطينية وثورة الجزائر ونكسة 
1967 وما شابه هذا، فلم أجد أيضا 
تصريحــات صارخة تقطع قول كل 
خطيب، كما بحثت كذلك عن موقف 
له فــي القضايا المصريــة المصيرية 
كســقوط الملكية وقيام ثورة 1952 
وما إلى ذلك، فلم أجد كذلك شــيئا 
كثيــرا. والاســتثناء الوحيد الذي 
يلفــت النظــر هــو موقــف التأييد 
الذي وقفه لمعاهدة كامب ديفيد«. 
ويعلــل ذلك بأنه نابــع من علاقته 
المســالمة بنظــام بلاده ومــن ميله 

للتطبيع مع )إسرائيل(.
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وفي دراســته المســتوعبة »النقد 
الأدبــي المقارن في الوطــن العربي« 
انطلق فيه من منطلقين تأسيســيين: 
الأول المقارنــة التاريخيــة النقديــة 
المقارنة  النقديــة  الدراســات  لأهــم 
المنجزة فــي العالم العربــي عموما 

وفي الجزائر خصوصا.
النصيــة  المقارنــة  والثانــي:  
النقدية لبعــض النصوص العربية 
منهــا  كل  فــي  بمــا  الجزائريــة، 
مــن ماهيــة وإمكانــات معرفية و 

منهجية.
المقاربتان  وقــد دعتــه هاتــان 
اعتمــاد  إلــى  البحــث  لإشــكالية 
منهج يصفه بأنــه تكاملي يعتمد 
المفاهيــم  مــن  مجموعــة  علــى 
النقدية المتداخلة تهدف إلى إبراز 
الحقيقــة الموضوعيــة كمــا هي، 

مقاربــا للمــدارس العالمية في الأدب المقــارن، والنصوص 
التراثيــة وأثرهــا بــالأدب المقــارن الحديث، ثــم الاهتمام 

بالمنجز النقدي المقارن في الجزائر.
وانطلاقا من هذه العوامل وغيرها، حاول الإجابة على 
جملة تساؤلات يلخصها بالقول: إلى أي حد استطاع هذا 
النقد أن يمارس حضوره المعرفي ويطور أدواته ووسائله 
وأســاليبه؟ وهــل يمكن اســتثمار خصوصيــات منهجية 
أو فكرية معينــة تجعله فاعلا وقابلا للتــداول والنقاش؟ 
وما هي الأســئلة النقديــة المقارنة التي تشــغل بال الناقد 
العربي المقــارن عموما والناقد العربــي الجزائري المقارن 
خصوصــا، ومــا هــي الطبيعــة المنهجيــة للإجابــة التي 

ثــم  الآن؟   حتــى  يطرحهــا 
إعداده  فــي  منهجه  يشــرح 
لهذه الرسالة الجامعية التي 

نال بها الدكتوراه.

)5(

»عرش  لكتابه  تأليفه  وفي 
أولاد ســيدي الناصر بن عبد 
الرحمن« وهي قبيلة جزائرية 
الســهوب  شــريفة تقــع فــي 
لجبــال  الملامســة  الغربيــة 
الأطلــس الصحــراوي، يعتمد 
ما كتبه بعــض المؤلفين باللغة 
العربيــة يذكــر منهم )الشــيخ 
الإمام الحاج محمد المشــراوي 
الناصــر  الباحــث  والأســتاذ 
مجاهد والأستاذ بلخير جلالي 
والأســتاذ عبد القادر نورين من 
المعاصريــن والعلامة أحمد 
بــن محمد بــن أبي القاســم 
والعلامــة  العشــماوي 
التونســي  اللــه  عبــد  أبــو 
القدمــاء  مــن  الإســكندري 
وغيرهــم( وعلــى مــا كتبــه 
الباحثون الفرنسيون، وعلى 
ما قاله الشــعراء. ولم يكتف 
بذلك بل يقول إنه استمع إلى 
ما حكاه رواة الأخبار من كبار 
القــوم. ويقــرر أن عــدد الذين 
اســتمع إليهم قد تجــاوز المئة 
)فمنهم من اســتمعت إليه مرة 
واحــدة، ومنهم من اســتمعت 
أو ثــلاث مــرات  إليــه مرتــين 
ومنهم من استمعت إليهم بغير 
حســاب. ومــن ضمــن هــؤلاء 
الــرواة يوجــد رجال ونســاء، 
منهم مــن ولد في نهايــة القرن 
التاســع عـــشر، ومنهم من 
ولد فــي العقــود الأولى من 
القــرن العشــرين. وهــم من 
كل الفئــات: المتعلم والأمّي، 
والمشــهور  والفقير،  والغني 
والعادي، والمواطن البســيط 
المقيم فــي العــرش والنازح، 
الاســتقامة  لقيــم  والممثــل 
وهكــذا.  لهــا  الممثــل  وغيــر 
الشخصية  المعايشــة  وأخيرا 
والمشــاهدة العينية( إذ قضى 
بعــض طفولتــه فــي الباديــة 
كان  »وكذلــك  قومــه:  بــين 
الحال بالنســبة لمعظــم عطلي 
وأنــا شــاب ثــم وأنــا كهــل، 
مناســباتهم،  جــل  وحضــرت 
أتغلغــل  جعلنــي  مــا  وهــو 
إلــى بعــض أعمــاق ثقافاتهــم 
قوله.  حســب  وخصوصيتهم( 
وكأنه يريد إعادة ســيرة الرواة 
الأوائل الذين كانــوا يهاجرون من البصرة والكوفة لجمع 

اللغة وروايتها.
غيــر أن الكتاب ليس عــن لهجة القوم فحســب، بل عن 
الحيــاة الاجتماعية لأولاد الناصر بــن عبد الرحمن، حيث 
نقــل فيه كثيرا من عاداتهم وتقاليدهم وما لديهم من تراث 
فــي العلاج الطبي والظروف البيئية وغيرها. منبها إلى أن 
»المنطقة الواقعة بين جبل »كسال« بمحاذاة مدينة البيّض 
وجبل »عمــور« بمحاذاة مدينة آفلو، بمــا فيها من أعراش 
بضمنهــا عــرش أولاد ســيدي الناصــر، ما تــزال بكرا لم 
تدرس دراســة أكاديمية حرة وجــادة وكبيرة. وأن تراثها 

الممثل لخصوصيتها هو في طريق الضياع«.
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وعلى الرغم من أن معظم اشــتغالاته كانت على الثقافة 
الجزائريــة، فإنــه لــم ينس فلســطين، ولاحظت أنــه يريد 
إعادتهــا إلى الصــف الأول من صفوف الاهتمــام العربي 
والمســلم، فيكتب بحرقة عن إهمالها، ناثرا مقطوعة طويلة 

أقتطع منها سطورا، وهي بعنوان:

فلسطين لا تسامحينا
 *

كنا ننتســب إلى مشــرق الشــمس وضحاهــا، وطلعة 
البدر إذا تلاها، وتاريخ الأرض ومن بالإعجاز بناها، لكننا 
تناســينا ثم نســينا، فما عاد شــيء مــن ذلــك يعنينا، فيا 

فلسطين لا تسامحينا.* 
كان شعرنا مجدا للسيف في يوم الحيف، وكان لساننا 
حيــاة في الحياة وحياة بعد الحياة، وكانت ألبابنا نجوما 
بــأي منها يقتدي الوجود ســيهتدي إلى المقصود وما بعد 
المقصود. واليوم ذل الشــعر وبكأ اللســان وتــوارى اللب 
فــي قبر مقبــور أو جحر مهجور أو حيز محظــور، فما عاد 
يســتفزنا ما يســتفز الناس ولا يقنعنا ما يقنع الناس ولا 
يحركنــا ككل الناس ما يفعلــه فيك الصهاينــة على مرأى 
مــن النــاس وغير الناس . هكــذا مات كل شــيء فينا،  فيا 

فلسطين لا تسامحينا.
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ولــه نصــوص أدبية على غــرار أدباء الكتــاب القدماء، 
ومنهــا نــص »وردة القلــب«، وهو نــص طويــل يقول في 
جانب منــه، واصفا الجزائر: )ألوانها تهمس في الدياجي 
فتضيء، وتحوّل ما ساء إلى ما لا يسيء.. وكنت في قلبه 
قبــل الزمن، وفي الزمن، وبعــد الزمن، فيها من لون الرمل 
إذا تجلى، ولون السهل إذا تحلى، فيها لحن الجبل ووشم 
الطلــل( فيقــدم لوحة فنية لمشــاعره تجاه وطنــه، وتعلقه 

بميراثه الثقافي.
وللشــعر عند بومدين جلالي مجال رحيب، فتراه ينظم 
المقطوعة والقصيدة والملحمة، ففي قصيدته الطويلة »عين 
المهبولة« التــي هي رمز لمدينة البيّض مدينة الباحث، وتقع 
في الهضاب العليا الغربية للجزائر يســرد شيئا من تاريخ 

بلده، هنا مطلعها:

ياَ عَيْنُ طِبْتِ.. وَطَابَ فِيكِ الَخاطِرُ
لَمَـا أرَاكِ أُحِــــسُّ أَنيِ شَــــــــاعِــرُ

أَحَبيبِةَ الَأشْوَاقِ مَــــا هَــذَا الشَذَى؟!
هَلْ أَنْتِ سِـرّ أَمْ سُــرُور سَاحِـــــرُ؟!
ـا عَيْنُ.. هَلْ مَهْبُـــولَة  أَنْتِ الَتــيِ  َـ ي
ــرُ؟!  ِـ سَالَتْ جَمَالا، وَالزَمَـانُ يُكَاب
ــــيلَـةُ مَجِـــــنُونَـة، ِـ حَـقا، أَأَنْتِ جَم

أَمْ أَخْطَـأَ الَأبْنَــاءُ وَالِمُتَآمِــــــرُ؟!
مَــاذَا أَقُـــولُ لِحُبِكِ السَـــارِي لَظـى،
وَاللَيْلُ ـ مِنْ أَرْقَى وَعِشْقِي- حَائِرُ؟!

)8(

أكرر مــا قلته إن بحــوث ذلك الجيــل الوهراني وغزارة 
إنتاجــه الثقافي، الــذي لا أتردد في وصفه بأنــه جيل قَلّ 
نَظيــرُه ونَدرَ مَثيلُه، مؤهّل، ســواء اتفقنــا أم اختلفنا معه، 
ليكــون موضوع دراســات جامعيــة وأطروحــات لها نفع 
كبير لتطوير الرؤيــة المنهجية لحاجات العرب الثقافية في 

عصرهم الحديث.

٭ باحث جامعي عراقي ـ لندن

سؤال الرواية وتعدد الأصوات في »معزوفة لرقصة حمراء«
■ إن بناء النص الروائي يحتــاج إلى حبكات فرعية 
تتقاطــع مع الحبكــة الرئيســة وتدعم الهيــكل البنائي 
التداخل  الفقري. وهــذا  يُمثل العمــودَ  الــذي  للرواية، 
والتجاور والتناغم يُعطينا شكل بناء معزوفة موسيقية 
تتجــاور فيها الإيقاعــات والنغمات وتتناســب لتوافق 
اللّحن العام، الذي يمثل الشكل الأساس للنص الموسيقي. 
وفي »معزوفة لرقصة حمراء« يكون النص هو المعزوفة 
بكل تمثلاتها وســرود شــخصياتها التي تغذي الحدث 
الرئيس، كما أن تعدداتها الصوتية تؤلف نغمات تتجاور 
في الوقت نفســه، أو ما يُصطلح عليه في عالم الموسيقى 

بالبوليفونيــة... ويظــل العنــوان مصرا 
على عدم استســلامه حين نكمــل قراءته 
»لرقصة حمراء«، فنستعين بقول السارد: 
»ها أنــت تبدأ الرقص وها هي موســيقى 
اليأس والضعف المقيت تسحبك إلى حلبة 
الرقــص«. كمــا أعتقد أن حلبــة الرقص 
تمثلت في مســاحة داخل المثلث الأحمر: 
السلطة والأخلاق والحب »ولعله مثلثنا 
كلنا في النهاية«. وبهذا يظهر أن الرقص 
لــم يكن إلا حركة اســتعارية تُحيل إلى 
وجود نوع من التدافع، ثم انتفاض على 
ألم وجعِ واقع بائس ومهيض تعيشــه 
الشــخوص في مــا يشــبه التجاذب 
والتصارع بين ثلاثــة أقطاب متوهجة 
)السلطة/الأخلاق/ الحب(. وليس كل 
رقص طربا، قد »يرقص الطير المذبوح 

من الألم« كما قال المتنبي. 

الرقصة الحمراء

تظهــر الروايــة على أنهــا ذات 
طابع مأســاوي، لدرجــة أنها تبدو 
فصولها،  بعــض  فــي  ســوداوية 
العبثية  أو تتجه نحــو ما يشــبه 
واللاجدوى، ومن بين القرائن التي 

تدعم هذا، نقرأ فيها حديث حمان: »هو وجع مدمر 
لا يؤدي إلا إلى رغبة كاسحة في تدمير الذات، وإتلاف كل 
معايير الحياة الشــخصية وقيمها الخاصة، وجع يجرك 
إلى عبثية قاتلة وألم عميق اســمه الضياع«. وكمثل حالة 
الخمالي التي انتهت بالانتحار.. إلا أن الإطار العام يتجه 
ــه القارئ - كلما توغل في القراءة - نحو انفراج  أو يُوَجِّ
مفترض، خاصة في ما قبــل النهاية، حيث تتضح الرؤية 
أكثر، إذ تنتفض الشــخصيات التي كانت تعيش الضياع 
والاغتراب، فاستطاعت أن تتخلص من المكبلات والقيود 

النفسية والمعنوية وتستعيد ثقتها بنفسها. 

وبهذا اعتمدت المعزوفة على تشــريح نفسية الشباب 
المغربي بشــكل يعكس بنية تفكيرهم القائمة على النزوع 
إلى التغيير وابتغاء رؤيةِ وطن يتقبل أحلامهم ومواقفهم 
والانفتاح  العدالــة  أســس  علــى  مبني  وطموحاتهــم، 
والديمقراطية وتقبل الآخر، إذ أن الشــخصيات الشــابة 
كانت تعيش فــي بوتقة مأزومة، تتداخــل فيها الظروف 
الاجتماعية والسياســية لتولد ســياقات مختلفة تتحكم 
في مصائرها )أي الشخصيات(، ورغم اختلاف توجهاتها 
وأيديولوجياتها فقد كانت تتشارك في همها الأوحد الذي 
هو حب وطنٍ يريد أن يســتردَّ أمله، عبر احتضان أبنائه 

كي تُحلق أحلامُهم التي كانت معلقة في برزخ مجهول.
مــن  و
حــظ  لملا ا
هــذه  أن 
ت  لشــخصيا ا
البدايــة  منــذ 
يُشبه  ما  تعيش 
الفقــد، افتقــاد 
فحمان  الحرية، 
بقيــود  مكبــل 
من  خروجه  منذ 
الذي  ـ  الســجن 
إلى  ظلما-  دخله 
نعيمة  تــزوج  أن 
الكولونيل  بنــت 
عمــر..  الشــريف 
صــار  أن  إلــى 
يعتبر  فهــو  قائدا، 
مــن  إخراجــه  أن 
وتزويجه  الســجن 
مــن نعيمة ومنصبه 
حريته  كانت  صفقة، 
وكرامتــه ثمنــا لها، 
كما أنه اعترف لنفسه 
نعيمة،  »أمــا  قائــلا: 
حزينا  ثقــلا  فكانــت 

كيف أنوء بــه في صمــت وخضوع،  دوما  وأتســاءل 
الخروج من النفق بأقل خسائر ممكنة؟. فتظهر شخصية 
نعيمــة رمزا لذلك القيد الذي التــفّ حول عنق حمان. ثم 
صارت  ونشوزها..  وجنونها  وتدلُلِها  تصرفاتها  بســبب 
حياتُه معها مستحيلة، لهذا فهي تمثل أحدَ تلك القيود التي 
عانى منها، مثلها مثل منصب القائد الذي شــغله، والذي 
قيّد بدوره حريته وتفكيره. وبهذا كانت أسماء شخصية 
ترمز إلى التحرر الذي يتوق إليه حمان، فهي الفتاة التي 
اســتطاعت بحبها أن تجعله يفكر في التحرر من ســلطة 

الركون إلى الذلــة، وتعيد فيه حمان الإنســان، كما كان 
حرا، وتســاعده كي ينتصر لحمان البســيط الذي عاش 
محنة الاغتراب، وظل يرقص كطير مذبوح بين تناقضات 
نفســه وحالة الانفصام التي اســتولت عليه، في خضم 
الصراع النفسي بين الحمانين، إلى أن حان موعد التحول 
الذي ســاهمت فيه عدة ظــروف جعلتــه يُراجع جميع 
حساباته، يقول: »كنت أنتظر لحظة الانطلاق والتحول، 
لكننــي لم أكن أعتقد أن تأتي عاصفــة جارفة كهذه«. كان 
يرى في أسماء الحب والمستقبل الجميل.. الذي لم يستطع 

أن يحققه مع محبوبته الأولى )نبيلة( التي قُتلت. 
زج بحمان في حلبــة الرقص مع الســلطة، ثم أفضى 
به هذا المصير في النهاية إلى  الدرب نفســه الذي ســلكه 
صديقه مراد )الشــخصية الغائبة الحاضــرة رمز القيم 
الدينيــة والصوفية العميقــة(، لكن الفــرق كان يتجلى 
في مســألة الإرادة والاختيار، فمراد سلك طريقه بقناعة 
وإيمــان ووعي، أما حمان فكان يســير مســلوب الإرادة 
وليس لديه حق الاختيار والقرار، وذلك يظهر منذ الصفقة 
الأولى ومنذ أول لقاء مع خاله الخمالي.. لكن المسار أفضى 
به فــي الأخير إلى التصالــح مع ذاته، واســتعادة ثقته 

بنفسه وبربه.
أما خاله الخمالي فقد أنهى حياته بنفســه في مشــهد 
تراجيدي، أقبل على الانتحــار بعد صراع عنيف مع ذاته 
ونفسه باســتحضار لمحات من معاناته وجراحاته، وبعد 
يقظــة متأخرة أدرك فيها أنه عاش حيــاة الذل في خدمة 

الشريف عمر. 
مريم هي بدورها تحررت من سلطة الأخضر الذي يريد 
أن يفرض عليها الاتجار في الأسلحة وتوريطها في عملية 
إرهابية ضد بلدها، فهروبها منه وعودتها إلى الرباط، فيه 
ما يدل على كسر القيود التي تربطها بالأخضر وبماضيها 
الإجرامي في شــبكة لتهريب الحشيش، بهذا فإن تحررها 
يعكس أيضا صحوة الضمير بقيامها بالتبليغ عن العملية 

الإرهابية التي تتربص بالوطن.

بنية التعدد، وإنتاج السؤال

ونهج الروائي في المعزوفة، نهج الرواية الحداثية على 
مســتوى تعدد الأصوات، فكل شخصية تعبر عن قناعتها 
ورؤيتها الخاصة ووجهات نظرها، وقد برز هذا من خلال 
تعدد الســرد والمنظورات الســردية والرؤى الســردية 
المختلفة، أو بحســب جيــرار جنيت مســتويات التبئير 
المتداخلة ومنح كل شــخصية حقها في التعبير عن ذاتها 
ونفسيتها وتناقضاتها وأزماتها وطرق تفكيرها ومواقفها 
اتجاه المجتمع والسياســة والسلطة والحب، دون تدخل 
مــن الكاتب الذي أعطى لها حرية نســبية على اعتبار أن 
الحريــة المطلقة لا تجوز، لأن المؤلف هــو في حد ذاته من 

تخيل تلك الشــخوص. وعليه، حــقَّ أن نعتبر المعزوفة 
رواية بوليفونية، قائمة على مبدأ الحوار. لهذا فهي تجمع 
كل الأفــكار والــرؤى المختلفة والمتصارعــة والمتناقضة، 
فهناك اليساري والإســلامي واللامنتمي، وممثل السلطة 
والصحافــة، الجندي البســيط.. كل لــه وعيه الخاص 
وقناعته وأخلاقياته، وزاويــة قراءته للعالم. ورغم هذا 
د شــخصياتها  الاختــلاف والتنوع فالإطــار العام يوحِّ
)حمان/أســماء/ عليه  والمقبلة  للتغيير  القابلــة  الفاعلة 

نجــوى معروف/مــريم(، ويضعها أمام ســؤال الأخلاق 
والقيــم.. كما يجمعهــا هاجس المســتقبل والآتي، ومآل 

أحلامها التي واجهتها صخور الواقع الصلد.
وتخللت الروايةَ أجناسٌ تعبيرية متعددة، مثل مقاطع 
صغيرة لأغنية شــعبية، وقصاصات الصحافة وحوارات 
أو نقاشــات عبــر الإعــلام واســتجوابات صحافيــة، 
ونصوص من الشعر والخطبة والخواطر أو رسائل كالتي 
ســماها الكاتب »نصوص فيسبوكية في العشق«. كل هذا 
التفاعل لهذه الأجناس الأدبيــة منها والإعلامية والفنية 
ساهم في بناء النص الروائي لـ»معزوفة لرقصة حمراء«. 
وهــذه الديمقراطيــة الموزعة داخل النــص والمتمثلة 
كمــا أشــرت آنفا فــي تعــدد الســرّاد، وزوايــا النظر 
والأيديولوجيات والأفكار والثقافة، والمستويات المعرفية 
وتعــدد الأجنــاس التعبيرية وتنوع الخطابــات.. كأنما 
يطرح الكاتــب من خلالها ســؤالا جوهريــا مضمرا بين 
الســياق، ألا يمكن أن تكون في مجتمعنا تعددية إيجابية 
وحقيقيــة تهدف إلى فكــرة واعية، وهمّ مشــترك يُوحد 
المتفرقــين ويقــرب المتباعدين ويبــث روح التعاون بين 
المختلفين؟ ألا يمكــن أن يكون حب الوطن والســعي إلى 
الحفاظ عليه بالتوســل إلى سُبل التغيير الإيجابية دون 
إقصاء ولا طغيــان اتجاه على آخــر، ودون تحايل على 
القيم الإنســانية.. ألا  التــي أوجدتها  المعايير الأخلاقية 

يمكن؟
أعتقــد أننا أمــام طرح عصي تتناســل منه الأســئلة 

لتنصهر في النهاية فيما سيسمى بسؤال الرواية.

- معزوفة لرقصة حمراء، رواية، منشورات رونق، 2016.  

٭ كاتب مغربي

رشيد أمديون٭

من أعمال بومدين جلالي
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ثقـافـة

اشتباك سينمائي
على حافة الخطر 

غالبا ما يواجه الفيلم السياســي الكثير من العواصف بحكم الموضوع 
والرؤية والرأي، خاصة إذا كان هــذا الرأي يحمل نبرة المعارضة الحادة، 
وفي كل مــرة يحتد فيها النقــاش وتضيق الدائرة على المخــرج أو كاتب 
السيناريو، تتحول المعاني فجأة إلى تفاصيل إنسانية، فيزعم من تجاسر 
وأعلن رأيا معارضا أن ما عرضه على الشاشــة كان حالة إنسانية، وأن ما 

تصورنا أنه سياسة هو مجرد تأويل يخص صاحبه ولا يخص الفيلم.
حدث ذلك في أفلام كثيرة، ولكنه كان أكثر وضوحا في فيلم »اشــتباك« 
للكاتب خالد دياب وشــقيقة المخرج محمد دياب، ووجه الغرابة في حالة 
الانســحاب والقهقرة، وإنكار كل ما وشت به الصورة والحوار، وتضمنته 
الأحداث، أنه جاء ســريعا للغاية، ففي الوقت الذي تتبارى فيه الأقلام بين 
مؤيد ومعارض، ويســافر الفيلم من عاصمة إلى عاصمة ومن مهرجان إلى 
مهرجان، يشعر صناعه بالخطر، كما يشعرون بالسعادة وبناء عليه تتغير 
الأقوال والتفسيرات، بما يضمن لهم الخروج الآمن من المأزق الذي وضعوا 

أنفسهم فيه، بادعاء البطولة والاجتراء على الحقيقة لمجرد الإثارة.
لقد عــرض الفيلم مؤخرا ضمــن مجموعة أفلام مهمة خــلال فعاليات 
مهرجــان جمعية الفيلم، وهــو المهرجان الأهم والأقــدم تاريخيا، ومن ثم 
تجدد النقاش حوله ووقف مخرجه ينفي اشتباكه مع القضايا السياسية، 
مصرا أنه حالة إنســانية بامتيــاز، مقطوعة الصلة بأي أبعاد سياســية، 
علما بأن كل مشــهد من مشــاهد الفيلــم ينطق بما ينفيــه المخرج صاحب 
الجوائز، فالأحداث تدور داخل عربة ترحيــلات من عربات الأمن المركزي 
تتجمع فيها كافة أطياف المجتمع المصري، من اليسار واليمين وغير المنتمين 
للتيارات السياسية، وهي إشــارة واضحة للسجن العمومي الذي تعيش 
فيه مصر منــذ 25 يناير/كانون الثاني وحتى تاريــخ الإنتاج، ناهيك عن 
بعض التفصيــلات الدقيقة التي يديــن فيها الفيلم رجــال الأمن المركزي 
دون مواربة، حيث في لحظات الاحتدام والاشــتباك المسلح يسقط اثنان 
على الأرض، أحدهما من الشــرطة والآخر من المدنيين فيتم إســعاف رجل 
الشــرطة، بينما يظل المدني غارقا في دمه، هذا المشــهد الدلالي لا يمكن أن 
يكون قد تم تصويــره بالصدفة، أو أن يكون دالا على حالة إنســانية كما 

يدعي المخرج.
ليس هذا فحسب فهناك العديد من المشــاهد التي تعكس قصد الهجوم 
المباشــر على العنصر الأمني، كما ورد في الســياقات المختلفة مثل إغلاق 
ســيارة الترحيلات على المحتجزين من قبل جنــدي الأمن المركزي وبينهم 
ســيدة لعبت دورها نيللي كريم، تلك التي حشرت حشرا في العربة، وفي 
الأحداث بلا أدنى ضرورة درامية، غير الإمعان في التأثير الســلبي، فضلا 
عن وجود طفل صغير )حدث( تحت مستوى المســاءلة القانونية، ويزيد 
على ذلك حبس مراسل صحافي لإحدى الصحف الأجنبية ضمن المجموعة 
المحتجزة، فــي تورية صريحة لمصــادرة حرية الصحافــة والإعلام دون 
اكتراث من مجموعة الضباط الذين يفترشــون الأرض خارج الســيارة، 
جالســين على شكل دائرة يأكلون ويشــربون غير مبالين بمن يتضورون 
جوعا وعطشــا، ويعانون من الجو الخانق داخل الســيارة الضيقة التي 

يضطرون إلى قضاء حاجتهم فيها.
هذه بعض المشاهد الهدف من ســردها ليس الدفاع عن وزارة الداخلية 
ورجالها وتبرئتهما مما ينســبه إليهما المخرج وكاتب الســيناريو، ولكن 
فقط توضيح للصورة الكلية العامة المســتخلص منهــا المعنى، بعيدا عن 
مســألة الإدانة لصناع الفيلم، فهم أحرار في ما يطرحونه، ولكنهم ليسوا 
أحرارا فيما ينكرونه، وهذا مربط الفرس في ما نختلف عليه، مع التســليم 
بقوة الفيلم وتميزه الفني الشديد في كافة عناصر التشويق والإثارة، من 
التصوير والإضاءة واللوكيشــن الذي يذكرنا بفيلم المخرج الراحل صلاح 
أبو سيف، بين السماء والأرض، الذي قدم نموذجا يحتذي في فن الإخراج 
الســينمائي، وتجميع عناصر بشــرية مختلفة بمشــاكل متنوعة وهموم 

متفاوتة المستويات والدرجات بشكل بالغ التفوق والمتعة الفنية.
لقد برع المخرج محمد دياب في وضع التكوين المجتمعي كما تصوره في 
رقعة ضيقة للغايــة، ليعطي المعنى المراد من حالــة القمع والتضييق على 
الحريات العامة والشــخصية، واســتخدم كل المؤثــرات المطلوبة بعناية 
متناهية، فنجح في توصيل الرسالة التي أرادها، بغض النظر عن اختلافنا 
واتفاقنا معه، ولم ينس أن يعطي للرؤية الســينمائية عمقها السياســي، 
على ضوء ما يعتقده بتضمينه شــعار الجيش والشــعب يد واحدة، على 
نحو تهكمي، وأيضا بتكراره الجملــة التي اختتم بها الفيلم »هو ده هو ده 
هو ده« في خلفية الأحداث، مؤكدا على وجود عنصر مجهول كانت له اليد 
الطولى في كل ما حدث خلال أيام الثورة، وهي إشــارة يعرف وحده ماذا 
يقصد بها، فالمعنى في بطن المخرج طالما أنه لم يكشف عن السر وظل مكتفيا 

بالرمز والتورية. 

٭ كاتب مصري

كمال القاضي٭

السينما التونسية ترصد التحولات الاجتماعية في البلاد بعد الثورة

الرباط ـ من لحسن ملواني: 

لا يزال الفن الفطري يفرض نفسه في الساحة 
الفنية، باعتباره اتجاها فنيا له ملامحه وركائزه 
الخاصة. اتجاهٌ رافق التجارب الفنية التشكيلية 

في شتى بلدان العالم. 
وإذا كانــت التلقائية والمباشــرة والبســاطة 
أهــم مــا يتميز بــه هــذا الاتجــاه، فإن فــي هذه 
الســمات مكمن قــوة تعبيريتــه وجماليته. وقد 
أبدعــت في هذا الاتجاه فنانــات مغربيات تركن 
بصماتهــن مجــاورات لمبدعــن ومبدعــات فــي 
اتجاهــات تشــكيلية مخالفــة. ومن بــن هؤلاء 
التشــكيلية حفيظــة زيــزي، المعانقــة للفــن عبر 

والعفويــة  لتــي البســاطة  ا
عمــق  خلفهــا  يتــوارى 
خــاص. تعنــى حفيظــة 
المحيــط  بتفاصيــل 
مضيفــة إليها ما يضفي 
عليهــا توازنــات تحقق 
المتســق  النســج  بهــا 
مفــردات  لملامــح 

لوحاتها.
مزروعــة  لوحــات 
هندســية  بأشــكال 
حيــة تحمــل الحــرف 

الأمازيغي طافيا عليهــا متجاوبا مع وضعياتها 
الباعثــة علــى اســتحضار المــوروث البصــري 
يْن. وتكاد  المعروف في القصبة والزي الأمازيغيَّ
لا تخلــو لوحاتهــا مــن المــرأة متربعة فــي قلب 
أعمالهــا أحيانا، ومكررة التواجــد أحيانا، لتظل 
بذلك المفــردة الفارضة لوجودهــا على منجزها 
الإبداعي. هذا الأخير حافل برموز نجد لها علاقة 

بعوالم البيئة والمرأة المغربية ونذكر من ذلك:
ـ اليد رمز لرد العن، رمز للجمال، رمز للعمل...
ـ العــن رمز للجمــال للحب للتعبيــر عن الألم 

والحزن والفرح والخوف...
ورمــزا  والكــرم،  للــدفء  رمــز  الزربيــة  ـ 

للخصوصية...
الشــعبية  بالزخرفــة  المفعمــة  الرمــوز  هــذه 
تتقاطــع في لوحاتها لتمنحها خصوصية تصب 

في قلب 
التراث الأمازيغي المغربــي المعروف بعراقته 
وأصالته. فأعمالها وأعمــال غيرها من المبدعن 
والمبدعات المغربيات تستلهم مادتها من الذاكرة 

الوطنية برؤيتها الخاصة للعالم.
وهــي تحــاول أن توائم بــن الألــوان الحارة 
والباردة في تقاربات تريــح العن، رغم كثافتها 
وتعالقاتهــا. فهي تضج بالأشــكال الهندســية 
عبــر ألوان تتقــارب وتتباعد وفق حســها الفني 
الــذي بنته بتجاربها وخبرتهــا في المجال. ولأن 

الحيــاة الشــعبية متحركة صاخبة فــإن الفنانة 
تحــاول أن تعكس ذلــك بطريقتها البســيطة في 
الشــكل والتركيــب والتلويــن ليتحــول ذلك إلى 
تركيبيــة كليــة تنبض بالحيــاة. فــكل لوحة من 
لوحاتها تمثل محيطا يضج بالتفاصيل الحاملة 
للأحــلام وأشــياء لهــا وجــود مــلازم لحياتنــا 
اليوميــة. فالبيئــة البدويــة المغربيــة بمؤثثاتهــا 
والتزيينيــة  والعمرانيــة  والنباتيــة  الخزفيــة 
بصفة عامــة. بهذه التلقائية تحــاول الفنانة في 
كل لوحة اســتنبات موضوعات، عبرها تجســد 
مســحة إبداعية ســاحرة، عبر اختياراتها الفنية 
الخاصــة. ولعل اتجاهها مؤشــر صريح ينِمُّ عن 
نوازع نظرتها الإنســانية المباشرة مستلهمة من 
ميثولوجيــا التــراث الأمازيغي الحاضــن لتنوع 
ثقافــي زاخر بالمعطيــات التي يمكن اســتغلالها 
فــي التعبير الفنــي. فكل أعمالها تســتدعي فيها 
موضوعات التراث الحافل بمفردات هي إبداعية 
بذاتهــا، فتكتفي بنقلها بعفويــة ضمن إضافات 

زخرفية تضفي عليها خصوصياتها الإبداعية.
وقــد راكمت حفيظة زيــزي تجربتها عبر كثير 

من المعارض بالصويرة، وإيميلشــيل، والرباط، 
وبني ملال، وورزازات والدار البيضاء، والرباط 
ومراكــش... معــارض أبانــت فيهــا المبدعة عن 
تمســكها بالفــن الفطــري باحثــة عــن ترســيخ 

بصمتها في هذا المجال.

تونس ـ »القدس العربي« 
من عبدالدائم السلامي:

هل يجوز الحديث عن ثورة ســينمائية في تونس بعد 
ثورة الياسمين؟ وهل حقّق الفيلم التونسي الراهن وظيفته 
الفنية والثقافية؟ وإلى أيّ مدى يصحّ القول إنّ السينما في 
تونس تعيش لحظة التحوّل إلى صناعة ثقافية؟ إنّ الإجابة 
عن هذه الأسئلة رهينة بتعرّف واقع السينما التونسية بعد 
الثورة وحجم حضورها في الفضــاءات المحلية والعربية 

والعالمية. 

سرديّات الواقع

الحــقّ نقــول إنّ تاريخ 
الثانــي  يناير/كانــون   14
كبرى  انعطافة  مثّــل   2011
إذْ  الســينما،  مجــال  فــي 
من  فيها  الفاعلون  اســتفاد 
مناخ الحريــة الذي صارت 
ووجدوا  تونس،  تعيشــه 
أمامهــم واقعا جديدا مكتظّا 
والظاهــرات  بالأحــداث 
على  الجديدة  الاجتماعيــة 
الحجــاب  مســائل  غــرار 
السريّة  والهجرة  والإرهاب 
المجتمع  وتــوزّع  والتحزّب 
ودينيّين،  عَلمانيــين  إلــى 
والانتخابات  والمظاهــرات 

والاعتصامات وإقالة الحكومــات والوزراء. وهو ما انفتح 
بالفعل الســينمائي على ســرديات الواقع، ومكّنه من أن 
شــة، ومن  يســتفيد من نصوص المناطــق الداخلية المهمَّ
استثمار التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى ظهور مُخْرِجين 
لين شــبابٍ حاملين لرؤى فنية واجتماعية فيها سعيٌ  ومُمَثِّ
إلى تقــديم أعمال تُحقّق ما ينتظره مجتمــع الثورة من كلّ 

فعل ثقافي. 
ومن مظاهر انتعاشة السينما  تنامي عدد الأفلام المنتَجة 
منذ ســنة 2011، حيث شــهد العام المنقضي إنتاج ما يزيد 
عــن 12 فيلما، نال بعضها جوائز محليــة وعربية ودولية. 
وقد توزّعــت موضوعات الأفلام على ثلاثة أصناف: صنف 
أوّل مــن الأفلام عكف منتجوها على تصوير أحوال المجتمع 

الثورة،  قبل  التونسي 
وصنــف ثــان تكفّــل 
أصحابها بتفكيك حدث 
أسراره،  وتبيّن  الثورة 
الثالث  الصنف  ويضم 
أســئلة  تطرح  أفلامــا 
بعد  التونســيّين  واقع 

الثورة.

الظلم والثورة والهجرة

أفــلام  فــي  نُلفــي 
التونســية،  الثــورة 
وظيفتيْها  إلــى  إضافة 

الفنية والتأريخية، رغبة في فتح أقبية الذاكرة الجماعيّة، 
وإعــادة حكاية ما فيهــا بما يُخفّف من حجــم الظلم الذي 
عاشه الناس ويســاعد على نســيانه. ومن صُورِ ذلك أنّ 
جهد المخرج المنصف بربوش ينصبّ في فيلمه »صراع« على 
تصفّح تاريخ التعذيب في الســجون التونســية لُمعارضي 
النظام، إذْ يتكئ على الشــائع من حكايا الســجون ليبني 
حكاية محبوسٍ تونســي زمــن بن علي ويصوّر مشــاهد 
مؤلمــة لما عانتــه عائلته من ظلــم جعلت أبنــاءَه يهتفون 
بالثورة التونســية حــال اندلاعها في 14 ينايــر. ويتكفّل 
فيلم »باستاردو« للمخرج نجيب بلقاضي بتصوير معيش 
المجتمع التونســي قبل الثورة وســعي نظام بن علي إلى 
توفير أســباب الفرقة وتنامي الازدراء والكراهية والعنف 
بــين أفراده، من خلال حكاية بطله »محســن« الذي رفضه 

المجتمع لأنه كائن بلا جذور عائلية. 
ــفُ فيلم  وفــي الشــأن ذاته يوصِّ
»صراع« للمخــرج منصف بربوش 
مظاهر تغــوّل النظام وتعنيــــفه 
المــاديّ والرمــزيّ للمواطنين ولَمن 
وقع منهم فريســة لــه داخل أقبية 

السجون.
حدثا  بوصفها  ذاتهــا  الثورة  ولفهم 
اتــكأت  مفاجئــا لتونــس وللخــارج 
مجموعة من الأفلام علــى مرويّات أيام 
الغليان الشــعبي وصاغتها صوغا فنيا 

فــي محاولة لتأريخ تلــك الأيام بأبطالهــا وهم يواجهون 
رصاص القنّاصة، رابطين مصائرهم بمصير البلاد وتوقها 

إلى التخلّص من نير النظام الاستبدادي. 
ومن أمثلة هذه الأفلام فيلم »على حَلّة عيني« للمخرجة 
ليلــى بوزيد، حيث يروي قصة الشــابة »فرح« الموغلة في 
عشــق الحياة بكلّ أحلامها، خاصة منها حبّها للموســيقى 
الذي زرعه فيهــا صديقها »برهان« عــازف العود، غير أن 

والدتها تعترض على هذا الحلم وتُجبرها على الانتســاب 
إلــى كلية الطبّ، وهو مــا خلق بينهمــا مواجهات عديدة، 
أجبرت هذه الشــابة على مواصلة حلمها بعيدا عن والدتها 
داخل مدينة مليئة بالإغراء والخــوف. وفي الغرض ذاته 
يصوّر فيلم »غدوة حي« للمخرج لطفي عاشــور مشهديات 
من أيام الثورة محمولة في حكاية الصحافية »زينب« التي 
عاشت ضمن مجموع المتظاهرين لحظات ثورتهم وتعرّضت 

معهم إلى عنف البوليس.

ولأنّ ثورة الياسمين خلخلت السائد من معيش المجتمع 
التونســي وثقافته، فقد مثّلت معينا ثــرّا غرفت منه بعض 
الأفــلام حكاياتها على غــرار الإرهاب والهجرة الســريّة. 
ولعلّنا واجدون في فيلم »الربيع التونسي« الذي أخرجته 
الســينمائية رجاء العماري بعضا من هذه الموضوعات، إذْ 
يحكي قصة أربعة أصدقــاء )فتحي ونورا وموحيا ووليد( 
جَمَع بينهم العــوزُ والبطالةُ والتهميشُ واضطرّتهم أيامُهم 
إلــى العمل عازفين ومغنّين في الفضــاءات الليلية. غير أنّ 
اندلاع الثورة شتّت شَمْلَهم، حيث يموت »فتحي« برصاصة 
قنّاص، وتقع »نورا« بأيدي البوليس بســبب خروجها في 
مظاهرات ضدّ نظام بن علي، ويســتغلّ »وليد« هشاشــة 
نفوس الناس ســبيلا إلى ابتزازهم بالدّجل والتحايّل، ولا 
يبقى من حلّ أمام »موحا« ســوى معاقرة الخمرة والهجرة 
في قــوارب الموت إلــى أوروبا. وتواصــل المخرجة رجاء 
العماري في فيلمها »جسد غريب« التنويع من رؤاها الفنية 
لمقاربة واقع المواطن التونســي بعد الثــورة، إذْ تقدّم فيه 
حكاية »سامية« وهي شابة تونسية تهاجر إلى فرنسا هربا 
د دّينيا بعد أن أبلغــت عنه رجال الأمن،  من أخيها المتشــدِّ
وتعيش في فرنســا حيــاة متقلّبة باحثة عــن عمل، ثم إن 
سماعها بوفاة شــقيقها في أحد السجون 

يطرح أمامها خيار العودة إلى تونس.
ويناقش المخرج محمد بن عطية في فيلم 
»نحبك هادي« ثقل العادات الأســرية على 
جســد المعيش التونسي، رغم ما بدأ يشهد 
من تحرّر وانطلاقة مــن كلّ أغلال الماضي، 
عبر حكاية الشــاب »هادي« الذي تزوّجه 
والدتُه بشــابة اختارتها له، وتتدخّل في 
قُ عليه الخناق، وإذّاك  كلّ شــؤونه وتُضيِّ
يجد فــي »ريم« الشــابة التــي تعمل في 
مجال السياحة مهربا عاطفيا له من رتابة 
رُ فيه طاقاته  حياته الجديــدة، بل هي تُفجِّ

الإبداعية في مجال الفن التشكيلي.
وما تجدر الإشــارة إليه مــن أمر ثورة 
السينما التونســية هو افتقادها إلى يقظةٌ 
نقديةٌ مختصّة تواكبها وتُســائلها وتحميها من انزياحاتها 
صــوب المجانية والاستســهال، كما أنّ انتعاشــتها الفنية 
والمضمونية قد تؤول إلى الذبول والخمول، إذا لم تعضدها 
سياســة توزيعية حكوميــة، يضاف إلى هــذا أنّ قلّة عدد 
قاعــات العرض الســينمائي تســاهم في خلــق هوّة بين 
المنتوج الســينمائي وفئات المجتمع وتمنــع التواصل بين 

الفن ومتلقّيه.

الثقافة الشعبية وتلقائية الأشكال في أعمال المغربية حفيظة زيزي

هْرِ خريِطَةُ النَّ
1

هْرِ مدْخَلُ النَّ
امرأةٌ

تتَعَرّى 
على مهْلِ أحلامِها الماكِرةْ

تسْتَحِمُّ 
على عجَلٍ

عِنْدَ شطّ الفَوَاتْ
2

هْرِ أوَلُ النَّ
امرأةٌ

في بهَاءِ البُكاءِ
نِ تُسَاوِمُ في غفْلَةِ الطِّ

اسَ آلامِها حُرَّ
تلْعَقُ الدّمْعَ 

مِنْ عنِ أيامِها العاكِرةْ
في احْتِفالِ الوَداعِ

تُوَقّعُ في حائطِ الوَقْتِ تِذْكارَها
فلا يخْدِشُ الُحزْنُ هِنْدَامَها

ولا تخْسَرُ النّرْدَ
في لُعْبَةِ الكائناتْ

3
هْرِ أوسَطُ النَّ

امرأةٌ
يسْرقُ الموجُ 

أسْرَارَها الباكِرةْ
وهْيَ مشْغُولةٌ 

وائِرِ  بِسُقُوطِ الدَّ

مِنْ راحةِ الَموْجِ
في قبْضَةِ الذّكْرَياتْ
4

هْرِ آخِرُ النَّ
امرأةٌ

رَابِ في بيَاضِ السَّ
بُ مائدة  تُرَتِّ

لِطُيورِ الغِيابِ 
تُلُمْلِمُ رِيشَ النّشِيجِ 

رْبِ وتَجْلُسُ في آخِرِ السِّ
ة شاكِرةْ مُمْتَنَّ

عَاتْ تصْنَعُ القُبُّ
5

هْرِ  مخْرَجُ النَّ
امرأةٌ

تْحبِسُ الأبْجَدِيَةَ
في صوْتِها 

عْرَ تغْسِلُ الشِّ
في رِغْوَةِ الصّمْتِ 
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وتهْجُرُ مقْعَدَها
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كيْ تكْسِرَ الوَزْنَ 
وحَ  والرَّ
والقلْبَ

والذّاكِرةْ
ويَمُوُتَ النّبَاتْ

٭ أديس أبابا

حسن عثمان الحسن٭

شعر

من فيلم الربيع التونسي

من فيلم غدوة حي

من فيلم باستاردو

من أعمال المغربية حفيظة زيزي
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منوعــات

 

الحمل

احرص اليوم على أن تفكر بطريقة 
ايجابية وإبداعية لتفاجئ بها مدراءك

الثور

حاول أن تجرب الحوار والنقاش مع 
شركاء العمل فهذا سيساعدك على حل 

المشكلات التى تطرأ في العمل

الجوزاء

مشادة كلامية مع الحبيب قد ينتج 
عنها خصام، الشريك اليوم فى حالة 

مزاجية سيئة جداً، عليك أن تراعى 
الظرف النفسي

السرطان

قد تنشأ مضاعفات غرامية اليوم 
فتلعب دورا حاسما فى حياة شريك 

الحياة، كما أنك قد تسير إلى التواصل 
مع شخص كنت على معرفة به فى 

السابق

الأسد

عليك اليوم أن تشحن طاقتك السلبية 
بمزيد من الأحاسيس الايجابية كي يبثّ 

فيك النشاط والحيوية ويسهّل اعمالك

العذراء

اليوم تحتاج إلى إظهار حبك للأخرين 
سواء أصدقائك وأقاربك، فلا تتردد فى 

التعبير عن مشاعرك بطريقة ذكية لكسب 
ود الأخرين

الميزان

عليك أن تدرك أن وضع حدود 
للعلاقات المحيطة يصب فى صالحك 

وفى صالح استمرار العلاقة، فلا تتعدى 
على خصوصيات شريك الحياة ولا 

تتدخل فى شؤونه

العقرب

الحيرة التى تشعر بها إزاء علاقة 
حب محتملة طبيعية جدًا ومبررة وذلك 

الخوف داخلك طبيعى للغاية

القوس

حاول أن تتخلى قليلًا عن حساسيتك 
المفرطة مع شريك حياتك وألا تبالغ فى 
التدقيق فى معانى أبسط الكلمات لأن 

هذه الحساسية تزيد من الحواجز

الجدي

الحبيب راضِ كثيراً عن العلاقة 
بينكما، ولكن أنت مازلت غير قادر على 

الاستمتاع الشك والتوتر سيقودان 
العلاقة إلى منطقة مظلمة

الدلو

اليوم مناسب جداً للقاء الحبيب، كما 
أنه من المتوقع أن يشمل اللقاء الكثير من 

الأمور مثل الكلام عن المستقبل، حاول أن 
تحتويه قدر الإمكان والاستماع إليه

الحوت

لن تعود علاقتك بالحبيب كما كانت، 
أخطائك فى العلاقات العاطفية لا يمكن 
غفرانها بسهولة، فأنت تبحث عما يوفر 

لك الراحة فقط

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

سفير فرنسا في بوركينا فاسو: الفيلم المصري »هامش في تاريخ الباليه«
نقلة نوعية وحدث مهم في تاريخ السينما

نجوم مغاربة يفرقهم الأسلوب وتجمعهم طنجة في تظاهرة »قفطان بلادي«

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

أبدى ســفير فرنســا في بوركينا فاســو 
إعجابــه الشــديد بالفيلم المصــري »هامش 
في تاريخ الباليــه« الذي عرض في مهرجان 
»فيسباكو« ضمن المسابقة الرسمية للدورة 

الخامسة والعشرين التي تقام حاليا.
وقال الســفير، إن الفيلم يعد توثيقا مهما 
لفترة هامة في التاريــخ المصري، وهو يمثل 
برأيــه نقلــه نوعيــة فــي الأفــلام الوثائقية 
وحدثــا مهما فــي تاريخ الســينما، مشــيرا 
الي أن الفيلم انتقل بــن الدراما والكوميديا 
والتراجيديا أيضا في سياق متكامل لرصد 
تاريــخ الباليه وتاريخ الأوبــرا المصرية التي 
تعتبــر الأهــم والوحيــدة أيضــا فــي قــارة 
أفريقيــا، معربا عن ســعادته البالغة بالفيلم 

وبمشــاركته فــي عــدد من 
المهرجانات.

الفيلم من إخراج هشــام 
عبد الخالق وأشرف علي، 
تصوير المشــاهد في مصر 
المخرج والمنتج واني يازن، 
وهو إنتاج فرنسي أمريكي 
مصري ســعودي مشترك 
عن فكرة سحر الشربيني، 
ريمــون  الفنــان  وقــام 
صقــر بوضــع الموســيقى 

التصويرية له.
فــي  »هامــش  أن  يذكــر 

تاريخ الباليه« مدتــه 158 دقيقة وعرض في 
مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولي في 

الأخيرة  دورتــه 
ولاقى إشــادة كبيرة من النقــاد والجمهور، 
ويرصــد تاريــخ فــن الباليــه في مصــر منذ 

بديته واهتمام 
الدولــة بــه في عهــد الرئيــس عبــد الناصر 
ثــم تراجعه بعد ذلــك في العهــود اللاحقة، 

الأمــر الــذي وصــل إلــى ضــرورة 
حصول راقــص أو راقصــة الباليه 
علــى تصريــح مــن بوليــس الآداب 
قبل الســفر، وقــد تم تصويره على 
مدار عــام ونصف فــي مصر وعدد 
وأمريــكا  الأوروبيــة  الــدول  مــن 
ورصد عددا من الصور الأرشــيفية 
والوثائقيــة، يضم 410 مــن الصور 
النادرة لــرواد فن الباليــه المصري، 
الســينمائية  الأرشــيفية  للمواد  بالاضافــة 

التي تم العثور عليها في فرنسا ومصر.

الرباط – »القدس العربي« 

 ليلى بارع:

تحتضــن مدينة طنجــة المغربية خــال يومي 
الجمعة والســبت 3-4 الشــهر الجاري في قصر 
الأنوار تظاهرة فنية كبرى تحتفي بالزي التقليدي 
المغربي تحت عنوان »قفطان بادي«، وهي تظاهرة 
تهتم بآخر التصميمات التــي يقدمها العاملون في 
هذا المجال وتمنح بعدا عصريــا لهذا الزي المغربي 
الذي استطاع الصمود أمام الأزياء العصرية بفعل 
ارتبــاط المــرأة المغربية بارتدائه كجزء أساســي 
من أناقتها وكذا لنجاح المصممــن المغاربة بإقناع 
العالــم بجماليته وجاذبيته، حيث حرصت الكثير 
من النجمــات العالميات والأميــرات على ارتدائه 
بلمسة عصرية أبدع فيها المصمم والصانع المغربي 
إحياء  في  وسيشارك  العالية.  بحرفيته  المشــهور 
الســهرة الرئيســية لهذه التظاهرة  خمســة من 
الفنانن المغاربة الشــباب، حيث سيكون الجمهور 
الطنجاوي على موعد مع كل من المطرب حاتم إدار 
وإيهاب أمير والشــاب الدوزي، والثنائي الغنائي 
صفاء وهناء، بالإضافة إلى مشاركة متميزة للفرقة 
المغربية لقرع الطبوع، وعروض من فن الفامينكو 
تؤديها إحدى الفرق الإسبانية. وسيكون للجمهور 
موعد مع سهرتن غنائيتن، وتأتي هذه التظاهرة 
لتعزيز مكانة مدينة طنجة كوجهة سياحية متميزة 

وكجهة اقتصادية واعدة وواجهة ثقافية للمغرب.
وسيشــكل المهرجــان فرصــة أمــام المصممن 

المغاربة لتقديم وعرض آخر تصاميمهم وكذا لمعرفة 
توجهات موضة القفطان خال الموسم المقبل، حيث 
يعرف مجال الزي التقليدي المغربي تنافســا كبيرا 
لتقديم الأفضل، وتتخصــص عدة مجات مغربية 
في عرض آخر التصميمات والمجموعات الجديدة، 

تماشيا مع سوق الموضة العالمي. 
ولن تقتصــر الدورة الثانيــة لتظاهرة قفطان 
بادي التي ســتعرف حضور مصممن وأســماء 

وازنــة فــي عالــم الموضــة والأزياء مــن داخل 
التراب الوطني للمملكــة المغربية وخارجها، على 
عروض الأزيــاء والحفات الموســيقية فقط، بل 
ســيكون للزوار موعد طيلة يومــي التظاهرة مع 
معرض مفتوح أمام العمــوم لمعاينة مجموعة من 
تكريســا  المغربية،  التقليدية  الصناعة  منتوجات 
لثقافة الحفاظ على التراث المغربي وروح الأصالة 

المغربية.

عادل إمام يتعاقد مع شركة يملكها ابنه
على مسلسل جديد

انفصال كاتي بيري وأورلاندو بلوم
بعد علاقة دامت عاما

نجوى كرم تُفجع بوفاة شقيقها 
■ بيروت - »القدس العربي«: فجعت النجمة نجوى كرم بوفاة شــقيقها نقولا كرم، 

الذي توفي صباح الثاثاء إثر تعرّضه لذبحة قلبية حادة.
وهذه اللحظات الأليمــة هي من أصعب اللحظات التــي تواجهها نجوى التي ودعت 
شــقيقها الشــاب الذي لا يزال في مقتبل العمر وهو لم يتجاوز الخامســة والأربعن من 

العمر.  

■ القاهرة - د ب أ: تعاقد الفنان المصري عادل إمام مع شركة »ماغنوم« للإنتاج والتوزيع 
الفني والسينمائي على تقديم مسلسل لرمضان 2018 .

وحسب بيان للشركة، المملوكة لابنه المخرج رامي إمام، وخبير التسويق هشام تحسن، 
فإن التحضير للعمل سيتم بعد انتهاء شهر رمضان المقبل، معتبرة أن هذا التعاقد يمثل أقوى 

مفاجآت الموسم.
وقال هشام تحسن، المدير التنفيذي للشــركة أمس إن الشركة بتعاقدها مع الفنان عادل 
إمام تعطي رســالة بأن أول عمل لها ســيكون مــع الزعيم الذي يمثل الفــن المصري ورقيه 

ونجاحه واستمراريته على مر السنن.
وأضاف أن »ماغنوم تســعى لتقــديم كل ما هو مختلف وإبداعي لإســعاد أكبر قاعدة من 
الجماهيــر في مصر والعالم العربي لذلــك قررنا أن يكون أول أعمالنا انتاج مسلســل كبير 
وضخم لنجم محبوب وله شــعبية عظيمة في جميع أنحاء الوطن العربي وهو النجم عادل 
إمام«. ومن جانبه أعرب المخرج رامي إمام عن سعادته بالتعاون مع الفنان الكبير عادل إمام 
على مدار الســنوات الماضية في مسلســاته الرمضانية قائا« لقد كان لي الشرف أن أكون 

مخرج أعمال فنان كبير بحجم عادل إمام في أعمال كثيرة لاقت نجاحا كبيرا«.
وأكد »شركة ماغنوم ستضع كل امكانياتها للخروج بعمل فنى ضخم ومختلف يليق بفنان 

صاحب تاريخ و ثقل مثل عادل إمام«.
وتأسست الشركة مع مطلع 2017 حيث تقوم بالتحضير للعديد من التعاقدات خال العام 

الجاري على أن يتم البدء في تنفيذ المشروعات قريبا.

■ لوس أنجليس - د ب أ: أكد متحدث باســم المغنية كاتــي بيري والممثل أورلاندو بلوم 
انفصال النجمن بعد عاقة دامت عاما.

ونشرت مجلة »يو اس ويكلي« بيانا صادر عن النجمن، جاء فيه »قبل انتشار الشائعات 
والأخبار المغلوطة، نؤكد أن أورلاندو وكاتي ابتعدا عن بعضهما في الوقت الحالي«.

وأضافت المجلة أن هــذا النبأ كان بمثابة مفاجأة، حيث أن كاتي )32 عاما( وأورلاندو )40 
عاما( شوهدا معا خال حفلن بعد حفل الأوسكار الأحد الماضي.

ويذكر أن كاتي واعــدت من قبل المغني جون ماير ومغني الــراب ترافي ماكوي، كما أنها 
تزوجت الممثل راسل براند في الفترة من 2010 إلى 2012 .

وكان أورلاندو متزوجا مــن عارضة الأزياء ميراندا كير في الفتــرة من 2010 إلى 2013، 
ولديهما طفل.

الفيلم المصري »آخر أيام المدينة«
يفوز بجائزة النقاد في مهرجان تركيا

القاهرة – »القدس العربي«:

المهرجانــات  مــن  للجوائــز  لحصــدة  اســتمرارا 
الدولية، فاز الفيلم المصري »آخر أيام المدينة« بجائزة 
النقــاد، فــي مهرجــان تركيــا، بالإضافة إلــى تنويه 

خاص من لجنة. 
الفيلــم هــو العمــل الروائــي الأول للمخــرج تامر 
الســعيد، الذي قال إنه يهــدي الجائزة لمدينة القاهرة 
مشــيرا إلى إنه يحلم أن يشــاهد أهلها الفيلم، مؤكدا 
على صعوبة ذلك حتى الآن، لكنه يسعى جاهدا لطرح 

الفيلم في دور العرض قريبا.
يدور الفيلم في عــام 2009، وداخل مدينة القاهرة 
العريقــة، ويجســد حيــاة خالد المخرج الشــاب الذي 
يحــاول أن يصنع فيلمًا عن تلك المدينة وما تحمله من 
أحلام فــي الوقت الــذي يعاني فيه مــن احتمالية أن 
يُطــرد من شــقته، والمرأة التي يحبهــا تريد أن تهاجر 
خــارج مصر، متذكرًا في الوقت نفســه أيــام طفولته 
عندما كانت القاهرة مكانًا أكثر إشــراقًا، والفيلم من 
بطولــة خالــد عبدالله،  مــريم صالح، علــي صبحي، 
وحنان يوسف، ومن تأليف رشا السلطي، والإخراج 

لـ تامر السعيد.
»آخر أيــام المدينة« شــارك في مهرجانــات دولية 
عــدة، وكان من المقرر لــه أن يعرض ضمن المســابقة 
الرســمية لمهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولي في 

دورته الأخيرة، لكن تم استبعاده.

لقطات من الفيلم

وثائقي يعبر عن قرار اللاجئين الفلسطينيين الدفن في ثرى وطنهم
بيروت – »القدس العربي« :

لم تيأس كاميرات التصوير بشــتى أنواعها من البحث عن 
بؤس العيش والإهمال الذي يعانيه الاجئون الفلســطينيون 
فــي مخيمات لبنان. أما الشــابة الفلســطينية ميرا صيداوي 
فحملت الكاميرا مدعومة بابتسامتها وفي جعبتها سؤال وحيد 
واتجهت إلى مخيم برج البراجنة، رغم اللون القاتم للســؤال، 
طرحته ميرا بمحبة وتودد، وجاءتها الإجابات بالروح نفسها. 
سألت جدتها أولًا: »لما تموتي وين بتحبي تندفني«؟ والسؤال 
نفســه طرحته على رجال ونساء آخرين في المخيم ومن فئات 
عمريــة متنوعة مع غلبة لكبار الســن. أما الهــدف فكان فيلما 
وثائقيا طابيا عُرض في مســرح الجامعة اللبنانية الأمريكية 

وحمل عنوان »مخيم ع دواليب أربعة«.
هو ســؤال مصيري، قد يجيب عليه البعض ســريعاً »بعيد 
الشــر« ويســتعيذ بالله من طارحه. لكن ميرا صيداوي، التي 
تــدرس الاخراج في الجامعة اللبنانيــة الأمريكية في بيروت، 
حصلت على إجابات وطنية بامتياز وعاشــقة لفلسطن حتى 

بعد الممــات. الجامع المشــترك في الفيلم أن كافــة من طرحت 
ميرا الســؤال عليهم كرروا طرحه بأنفسهم: »وين بدي اندفن 
بس أموت«؟ وتشاركوا الرد السريع »طبعاً بأرضي.. ببلدي.. 
بفلسطن«. وكان لها أن بادرت عجوزاً مستغربة رده: »بتعيش 
هــون وبدك تموت بفلســطن«؟ وكان الجــواب »بحب أموت 

بمحل في هوا غير هيدا الهوا«؟    
  فكــرة جميلة أن يتحــول الموت لاســتفتاء انتماء للوطن 
الســليب. فكرة مميزة أن يحمل أحدهــم أو بالأحرى إحداهن 
ســؤال الموت إلى آخرين فيحل بينهم على الرحب والسعة. في 
بداية رحلتها مع ســؤالها رافقت  صيداوي جدتها على مقبرة 
قريبة من المخيم مخصصة للفلســطينين. حاولت »زكزكتها« 
بالســؤال عن صلتها بتلــك المقبــرة. »طبعاً هــاي لينا إحنا 
الفلسطينية«. وسمت لها رجاً من العائلة رحل في ألمانيا ونقل 
جثمانه إلى لبنان. أما الجدة فترغب بفلســطن مقراً لجسدها 
ح ع  بعد الرحيل، »ولو هلق قالولي رجعي بترك كل شــي وبروِّ

عكا«. 
العجزة من سكان مخيم برج البراجنة يعيشون أمل الحياة 

إلى يــوم يكحلون به عيونهــم بتراب وطنهم 
»شــو إلنا هن«؟ لم يؤرقهم ســؤال الموت 

طالما أنه في نهاية المطاف يعود بهم إلى 
الممزوج  ردهم  للشباب  وكان  وطنهم. 

بن الجد والمزاح كأن يســأل أحدهم 
»شو  المخرجة:  ســؤال  ســماع  بعد 

الاحتمالات«؟
الوثائقي »مخيم ع  في شــريطها 

دواليــب أربعة« يســجل لصيداوي 
قربها من الذين اختارتهم لتطرح عليهم 

سؤالها. فلم يجفلوا منه ولم يتهربوا. لم 
تكن عن الكاميرا خاصتها من نســيج غريب 

على الناس فباحــوا دون قيود. وربما أتت اجابات 
من سألتهم كما مشــاعرهم التي تقول بأنهم حيث هم في اقامة 
مؤقته. تلــك الاجابات حتمت على المخرجــة العنوان: »مخيم 
ع دواليــب اربعة«. هو مخيم يســتعد للعــودة. أما صيداوي 

فاستحقت التهنئة على فكرتها الجديدة ولتنفيذها بساسة.
أحد مخيمات الفلسطينن في لبنان

ميرا صيداوي
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لــو آمنا أن قبيلتي )يأجوج و مأجوج( قبائــل فضائية، وأن ربعهم أولاد عمنا 
في الســماء، وقريبا يصلون الأرحام الكونية، مع تصاعد احتمالات عودتهم إلى 
الأرض، فهذا يعني أن ظاهرة الغزو الفضائي، التــي حذر منها العالم البريطاني 
)ستيفن هوكينغ ( وكالة ناسا - ونصحها بعدم إظهار وجودنا للغزاة الفضائيين 
- ليســت ظاهرة علمية بحته ولا اكتشــافا حديثا، إنما نبوءة وردت في الأديان 
الســماوية الثلاثة، قبل أن تتوصل إليها فرق البحث التي أرســلت لهؤلاء ملايين 
من الرســائل الصوتية بكل لغات الأرض، وصورا واسطوانات موسيقية لعظماء 
الفنانين، دون أن تتلقى ردا يلبي نهم أحد علماء الوكالة الملقب بِـ: مســتر أين هم؟ 

لفرط إلحاحه وسعيه الحثيث للعثورعليهم!
منذ فترة أعلنت »ناسا« قلقها من تلاشي المجال المغناطيسي تدريجيا، وعبرت 
عن حيرتها أمام هذه الظاهرة الغريبة، التي تفســرها بعض القنوات الالكترونية 
علــى »اليوتيوب« بظاهرة فتح المعابــر لاختراق النســيج الزمكاني في النطاق 
الفضائي، وهو ذاته ســد ذو القرنين، الذي احتجــز وراءه أعدادا مهولة من هذه 
القبائل، التي لا يمكن أن تســتوعبها أو تلبي احتياجاتهــا طوال كل تلك القرون، 

مساحة أرضية أو بشرية محدودة، فهل تصدق »اليوتيوب«؟ 

»الجزيرة«.. نصف اللغز ونصف الحقيقة
أيها المشاهد، إياك أن تخاف، وإياك أن تطمئن، فتوافر المعلومات بشكل مجاني 
على شــبكة الانترنت رفاهيــة خطيرة، تصيب من ينجرف وراءها بالشــتات ثم 
النحس، وما أكثر المناحيس الذين لا يهمهم سوى قص ولصق المعلومات عشوائيا 
لحشــد المتتبعين، أو تنظيميا لصهر الوعي، فلكل خرابة الكترونية عفريتها، وما 
عليك سوى اللجوء الإعلامي لـ«الجزيرة الوثائقية«، فعندها نصف اللغز ونصف 
الحقيقــة، دون إخلال بقدســية الإعجاز العلمي في القــرآن، ولا تحقير للقدرات 

العقلية للإنسان، التي لم يستغل منها سوى عشرة بالمئة فقط! 
تعرض »الجزيرة الوثائقية« تسجيلا صوتيا لأول اتصال فضائي تلقته »ناسا« 
على هيئة طرقات متوالية تأخذ بالتسارع، يليها صوت أمواج راديواتية، لتطرح 
ســؤالا كونيا: هل هذه أصواتهم؟ هل هم حقيقة أم وهم؟ فإن عدت إلى لقاء أحمد 
منصور في برنامجه »بــلا حدود« مع الدكتور زغلول النجــار عن إعجاز القرآن 
العلمي، تجد تفســيرا لهذا في سورة الطارق، حيث عرض البرنامج  التسجيلات 
نفســها مع تبيان طبيعة النجم الثاقب الذي يصدر نبضات أو طرقات لا علاقة لها 
بسواه، حتى ليبدو الأمر في فضاء الجزيرة كالتالي: الوثائقية تسأل، والفضائية 

تجيب. 
قضية الإعجاز العلمي فــي القرآن الكريم، التي تناولها منصور عبر سلســلة 
حلقات مع الدكتور النجار تكاد تكون وحدها أعظم وثيقة إعلامية تضم بين طياتها 
إجابات عن الأســئلة الكونية الغامضة، التي يقف أمامها علماء الفضاء عاجزين، 
ومنكرين، فإن قارنا بين العلم والإعلام، وبين البحث عن الحقيقة والعثور عليها، 
لا بــد أن نتحيز لـ »الجزيــرة«... لأن نصف الحقيقة لديها، يكفــي للوصول إلى 

نصفها المفقود عند غيرها: اللاحقيقة!

من طقطق لميسي 
أخيرا كان ميسي في مصر، للترويج لحملته ضد التهاب »الكبد الوبائي«، التي 
أنســت الإعلام واقعة الحذاء على »أم بي ســي«، وما تبعها من حمحمة الثارات 
والتحليفات، وقد تُوج ميسي فرعونا مســتوردا على عرش الأهرامات، وعقبال 

زعيم شلة الأنس في الزمالك!
لن أقلل مــن أهمية هذا الحدث إعلاميا وإنســانيا، ولكن حرصــا على أمانة 
التقييم ودرءا لأية سقطات مشابهة في المســتقبل، لا بد من الاعتراف بالإحباط 
بعد متابعة مراســم التتويج المبهدلة كحال »أعرج يســحب مكســح يقولو تعال 
نتفسح«، أو مثل »سكران يضرب في ميت، لا الأول داري ولا التاني حاسس فيه«! 
فالتوسل المتكرر للحضور بإنهاء الفوضى والضوضاء دن جدوى، والتخبط ثم 
الارتباك في الأداء أهدر البذل في الإعداد، أما القلق الذي أثقل الحدث من احتمال 
هجمــات إرهابية، فلم يعكــر الفرحة فقط بل أخل باحترافيــة عمرو أديب الذي 
لم يســتطع إخفاء ابتهاجه بــرواح المعازيم وانتهاء العرس مــن طق طق لباب 

الطيارة، بلا طاخ طيخ!
 ورغم أن الإعلام - علــى غير عادته - لم ينس الاحتفاء بالحملة وإنجازاتها 
رغم انشــغاله بميســي، إلا أن غصة المشــاهد تكمن باختلاط السوء عليه، فمن  
أشــد بلاء: نحن أم إعلامنا؟ وهل يفرض عليك قدرك كمشاهد تلفزيوني في هذه 
المناسبات، أن تستســلم لخيارين لا ثالث لهما إلا الشيطان سترا للفضيحة: فإما 
أن ينقل الإعلام الحــدث بلا صوت ولا صورة، وإما أن يمنــع  تنظيم الحدث من 

أصله، صونا لشرف العار!

المجد لدولة الدراما 
اعتاد الغرب أن يطلق على ليالي ألــف ليلة وليلة »الليالي العربية«، فمنذ أن 
خرجت إلى النور بنسختها الإنكليزية الأولى عام 1706، حتى أصبحت شخصية 
شهرزاد رمزا أيقونيا للمرأة العربية، ببعديها الاجتماعي والإبداعي، غير أن تقهقر 
حال العرب مع الزمن، شــوه هذا الإرث، وجعله أقرب إلى ثقافات وأمم مجاورة 
كالإيرانيــين والأتراك والهنــود، الذين تغــزو أعمالهم الدرامية والســينمائية 
الأسواق والفضائيات العالمية، عداك عن قنوات الكترونية متخصصة بترجمتها، 
وعرضها مجانا، قبل أن تشتري حقوق دبلجتها وبثها دول وقارات حول العالم. 
يولي الإعلام الأمريكي والأوروبي اهتمامه الأكبر بالســينما الشرقية الهندية 
وأبطالها وبطلاتهــا، دون أن يوزع عدله على أبطال الدراما التركية الذين جابت 
شــهرتهم الآفاق، متعمدا غــض البصر عن هــذا الاختراق الفنــي الهائل الذي 
نجحت دولة الدراما التركية بتكريســه في كثير من الفضائيات الأوروبية، عبر 
الترجمة أو دبلجــة ملاحم درامية تاريخيــة واجتماعية، لاقــت ترحيبا يفوق 
التوقع مــن جماهير ملت من التخمة الأمريكية المســتهلكة، وتبحث عما يتجاوز 
الإبهار، فيعوض النقص العاطفي الذي أثقلته ثقافة الجســد، ويستدرك التعتيم 
الهوليوودي على مرحلة العصور الوســطى التي بلغ المجد الإسلامي والعثماني 

بها أوجه.. كأنه يتصدى للغزو الدرامي الجديد!

انحطاط الدبلجة: عيب أم جريمة؟ 
الأرقام والإحصاءات تثبت اكتســاح الدراما التركية، التي تحصد ملايين من 
المتفرجين، وصلت في الباكســتان وحدها لأكثر من تسعين مليون مشاهد، عداك 
عن ترجمتها لأكثر من عشرين لغة حول العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة بثها 

لأكثر من مرة، وهو سبق درامي ومجد إبداعي يتماشى مع العصر بل يتخطاه!
ولكــن على المشــاهد العربي الاختيار بــين متابعة هذه الدرامــا مترجمة أو 
مدبلجة، ليس فقط لضمان صــدق الأداء، والانخراط عاطفيا وذهنيا في الحالة 
الفنية، إنما لأن الدبلجة العربية تحقر من قيمة النص بلغته الأم، وتنحدر بذائقة 
المشــاهد العربي، بل تشــوه وعيه وهي تنحاز لتســطيح اللغة و تحذف الكثير 
من الصيغ الإبداعية المكينة لتســتبدلها بصيغ ركيكة بلهاء، وأداء أحمق جامد و 
مصطنع و فارغ، فتصفيها من مخزونها المعرفي الذي يراوح بين الشــعر والأدب 
والفلسفة والرياضيات التاريخ وكل ما يخطر ببالك من علوم وفنون وتعبيرات، 
يزخر بها النص الأصلي حتى لتدهشــك هذه الثقافــة النابضة، وولع أصحابها 
ليس فقط بابتكار قصة مشــوقة تجاريا، إنما بدعمها بترسانة حوارية وحبكات 

لغوية مبهرة تخض وعي المتلقي وتفتن روحه وتغذي فكره وترتقي بذائقته.
أيها المسكين، إنهم يخدعونك، إذ يربون عقلك على الكسل، ويشبعون عواطفك 
بإثارات رخيصة على طريقة »شــم ولا تــذوق« تذرعا بالحشــمة والعفة التي 
يهينونها أيما إهانة وهم يختطفون لغة الشــعوب ليجردوها من قيمها الحسية 
والتعبيرية.. فيروجوا لنمط لغوي بليد، لا يســتثمر بالوعي والوجدان، ويخلو 
من الطاقــة الروحية او الخطط العقلية التي تعكس الجبن الثقافي والاســتكانة 
للخمول الإبداعي في الدراما العربية المريضة، إلى الحد الذي تعجز به ليس فقط 
عــن إنجاز درامي عظيم، بل حتى أقل من عــادي ولكن بطرق غير اعتيادية، ولو 

كرمى لجدتها شهرزاد!
يا أيها الحضيض، لم نعد نعلم إن كنت أدمنتنا أم أدمناك، ولكننا تعودنا على 
الإبداع والسيوف فوق رقابنا أو تحت الحزام، أما وقد دخل الغزاة إلى مخادعنا، 
فلم يبق علينا سوى الاعتذار للديك، الذي اضطر لتناول قرص منوم، كي لا يتابع 
المشــهد الأخير من الحكاية: انتحار المشــاهد بعد العثور على شهرزاد في ملهى 

إعلامي!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن 

■ أنطليــاس - لبنان - رويتــرز: إلكترو- زجل 
عبارة عن مشــروع وثائقي يتألف مــن أربعة أجزاء 
يصور اشــتراك الزَجال )شــاعر الزجــل( التقليدي 
اللبناني عماد شُــعيب - نجل الزَجال الشــهير زين 
شعيب - مع ســتة من منتجي الموسيقى الإلكترونية 

في عمل مشترك.
والزجل فن من فنون الأدب الشعبي وشكل تقليدي 
من أشكال الشعر العربي باللغة المحلية وهو ارتجالي 
- فــي أغلبه- وعادة ما يكون في شــكل مناظرة بين 
اثنين من الزَجالين مصحوبا بإيقاع لحني بمســاعدة 

بعض الآلات الموسيقية.
للموســيقى  بُل«  »ريد  لأكاديمية  مبــادرة  وتجمع 
نوعــين مختلفين تماما من الموســيقى لا تــكاد توجد 
اللبنانية والفلكلور  التقاليد  بينهما علاقة. أولهما من 
والثانــي هــو الموســيقى الرقمية الخاصــة بالجيل 
الأصغــر، حيــث يدمجا معــا لإبداع نــوع جديد من 

الموسيقى سميت »إلكترو-زجل«.
وفكرة المبادرة هي أن يتعاون كل مؤلف موســيقي 
من المشــاركين فيها مــع الزجال عماد شــعيب لإبداع 

أغنية تجمع بين أسلوبيهما.
وفي الختام قُدمت الأغاني على الهواء أمام جمهور 

مختار من أجل معرفة النتيجة.
وأوضــح الزجَال عماد شــعيب كيفيــة مواجهته 
للفكــرة لأول مرة فقال »قالوا لي إنــه إحنا فيه ناس 
دلونا عليك. فيه عندنا مشــروع اسمه إلكترو- زجل 
قلت لهن شــو يعنــي؟ قال بدنــا ندخل الموســيقى 
العصرية الجديدة مع الزجل. دوغري أنا ما حســيت 

إنه أمر صعب. فقلت لهم إيه.. ليش لأ. فكرة.«
وأشــار شــعيب إلى تراجع الزجل إبــان الحرب 
الأهلية في لبنان وإلــى أن الغلبة كانت للأغاني التي 

هيمنت على الصناعة باعتبار أنها أســهل في الإنتاج 
والأداء آنذاك في وقت كان من المســتحيل فيه تنظيم 

مهرجانات.
وقال عماد شــعيب »ما بدي الناس يظلوا آخدين 
فكــرة إن الزجل موضة قديمة. هيانا دخلناها بشــي 
عصــري لجيــل جديد ما خصه بشــي اســمه زجل. 
وتفاعل.. يا ريت بتشــوف الحفلــة كلها.. ما بتصدق 
أنت. أنا ما كنت مصدق بليلتها. كثير هدا الشــي حلو 
كثيــر إنك تطــور الفلكلور القديم يصير خصه شــي 

جديد. فلكلور قديم صار جديد كثير.«
ونُظم حفــل خاص في بيــروت يــوم الثاني من 
ســبتمبر/ أيلول 2016 لكن الموقع الالكتروني لريد بُل 

نشر الفيلم الوثائقي في الآونة الأخيرة.
ومن بين المؤلفين الموسيقيين الستة الذين شاركوا 
مع عماد شــعيب في هذا المشروع زين حمدان وسامر 

شامي والرجل الحديدي.
وأعرب الموسيقيون عن ســعادتهم بالاشتراك في 
المشروع. وقال ســامر شامي إن المشروع فتح عيونهم 
على الزجل الذي لم يكونوا قد ســعوا لاستكشافه أو 

حاولوا فهمه قبل هذه المبادرة.
وقال المؤلف الموســيقي »ريد بُل أجوا لعندي. أجو 
كمان لخمســة غيري من منتجي الموســيقى. وطلبوا 
منا.. ســألونا إذا بدنا نكون جزء من هيك مشــروع. 
وأكيد هيدا شــي كثير مُشَــوِق صراحة لأنه عم تأخذ 

شــي من تقاليد لبنــان وتراثه وعم تخلطه مع شــو 
هلق )حاليا( نحنــا بنعمله كأجيــال جديدة بتعمل 

موسيقى.«
وأوضح شــامي أن مبادرة إلكترو-زجل لا تهدف 
فقــط للمزج بين نوعين مختلفين من الموســيقى لكنها 
تأمل أيضا في التقريب بين الأجيال ليتســنى للشباب 
أن يفهموا الزجل الذي لم تُتح لهم فرصة لدخول عالمه.
وأضاف »والحلو فيها كمان إنه هيدا الشيء بيروح 
للجهتين يعني. هلق الجيل الأصغر اللي رح يســمعوا 
الإلكترو- زجــل اللي عملنــاه رح يصيروا متطلعين 
أكثر ع الزجل. والعالم اللي ما كانوا يسمعوا موسيقى 
إلكترونية بس بتحب الزجل يمكن كمان هن يصيروا 
أكثر يحبوا الموســيقى الإلكترونية. هيدا الشيء لأنه 

في هيدا الاندماج تبع الجهتين. بيضرب الجهتين.«
ويأمل المنتج الموســيقي زيد حمدان المشــارك في 
المشــروع أن تســتمر مبادرة إلكترو-زجــل إلى أن 

تكتمل.
وقال »تعى نكمل. تعى نفوت أكثر بهيدا العمل لأن 
هيدا العمل مهم للبلد. مهم للفن. عمل بيسلي. إن شاء 
إلكترو-زجل  الله يدفشوا المشــروع ويخلونا نعمل 

رقم 2.«
وكان حمدان يعمــل فيما مضى في مــزج أغنيات 
لبنانية قديمة مع موســيقى إلكترونية جديدة. وقال 
حمدان إن الناس الذين ســوف يســتمعون لأغنياته 
سيكتشــفون الأغنيات الأصلية ويستمعون لها وهي 
عملية ســوف تجعل الأجيال الأصغر تكتشــف تراث 

بلدهم بشكل أيسر وأكثر إمتاعا في نفس الوقت.
وأكاديميــة ريد بُل للموســيقى عبــارة عن معهد 
موســيقى بدأ في ألمانيا عــام 1998 وتدعمه شــركة 

المشروبات المعروفة »ريد بُول«.
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منوعــات

المجد لتركيا و»الجزيرة« التي تكذب ناسا 
وتصدق القرآن وبلا حدود من طق طق لميسي!

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

»إلكترو - زجل«.... مشروع وثائقي لبناني يجمع بين التراث والمعاصرة ويؤرخ لهذا لفن الإرتجالي

عماد شُعيب

الفنان المغربي أمينوكس
يحقق 5 ملايين مشاهدة بأغنيته الجديدة... »جهدي تسالا« 

الرباط – »القدس العربي«:

حققت الأغنية الجديدة للفنان المغربي أمينوكس« جهدي تســالا »5 ملايين مشــاهدة، وذلك بعد أقل 
من شــهر على نشــرها على قناته الرســمية بموقع رفع الفيديوهــات يوتيوب. الأغنية لقــت إقبالا كبيرا 
مــن الجمهــور المغربي والعربي، الــذي عبر عن إعجابه بــه عبر صفحات التواصــل الاجتماعي الخاصة 

بأمينوكس. 
هــذا العمل من ألحــان وكلمات أمينوكــس، وتوزيع المبدع بــلال أفريكانو، حيث تم تســجيل الأغنية 

بأستوديو أفريكا للإنتاج بمدينة طنجة، أما الماستورنغ فتم في الولايات المتحدة الأمريكية. 
وتندرج هذه الأغنية ضمن قائمة أغاني ألبوم Follow me، التي يعود فيها إلى النمط الغنائي الذي 

اشتهر به مع الحفاظ على اللمسة التي تميزه عن باقي الفنانين المغاربة.
جدير بالذكر، أن أمينوكس يســتعد لإحياء حفل في مدينة تطوان وذلك خلال الشــهر المقبل، كما أن 
كليبه الأخير »مكاين ما«، الذي تم تصويره تحت إدارة المخرج الشــاب رضوان اكلاي حقق نجاحا كبيرا 
بحصولــه على أكثر من 20 مليون مشــاهدة على موقــع رفع الفيديوهات »يوتيــوب«، وتصدره الترتيب 

المغربي لثلاث أسابيع متتالية على موقع popnable العالمي.

المخرج التشيكي يوري مينزل
رئيسا للجنة تحكيم مهرجان شرم الشيخ للسينما الأوروبية والعربية 

»أنا غلطان« جديد موري حاتم 
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 
بعدما ســطع نجمه في عالم الغناء إثر مشــاركته في 
برنامج اكتشاف المواهب الشهير »أحلى صوت« يواصل 
الفنان  اللبناني الشــاب موري حاتم طرح أعماله الفنية 
الجديدة من حــين إلى آخــر، وبعد اصداره عــدداً من 
الأغاني ومنها علــى التوالي »وديني«، و«موري موري« 
و«شــو عندك الليلة« و«عم تحكي مع حدا« ها هو اليوم 
يطرح أغنيته الجديدة المنفردة بعنوان »أنا غلطان« عبر 

الأسواق الرقمية الكبرى وصفحاته الإجتماعية كافّة.
وقد حظيت هــذه الأغنية ذات الطابع الرومانســي 
بإمتيــاز منذ طرحها بإستحســان الجمهــور وإعجاب 
محبيه وعشــاقه الذين سارعوا إلى نشــر الاغنية عبر 
الاجتماعي  التواصــل  ومواقع  هواتفهــم  عبــر  تناقلها 
مقدمين في الوقت نفســه التهاني لحاتم متمنيّن له المزيد 

من النجاح والاصدارات الفنية.
تجدر الاشــارة إلــى أن الأغنيــة من كلمــات دافيد 
ســلطاوي الذي شــارك بدوره في صياغــة اللحن فيما 

التوزيع هو لالكسندر ميساكيان.

القاهرة – »القدس العربي«:

بــدأت فــي مصــر الاســتعدادات 
الشــيخ  شــرم  لمهرجان  النهائية 

والعربية،  الاوروبية  للســينما 
التي تقام دورتــه الأولى في 

الشهر   11 حتى   5 من  الفترة 
الكاتب  أعلن  حيث  الحالي، 
الصحافــي جمــال زايدة، 
رئيــس المهرجــان القائمة 
لجنــة  لأعضــاء  الكاملــة 

الروائية  الأفــلام  تحكيــم 
الطويلــة برئاســة المخــرج 

التشــيكي يوري مينزل الحائز 
فيلم  عــن  الأوســكار  جائزة  على 

والذى   1968 عــام  القطارات«  »مراقب 
سيصل مدينة شرم الشيخ غدا، أما لجنة الأفلام 

القصيرة فيتولى رئاســتها المخرج المصري ســعد 
هنداوي.

وقال الناقد والمخرج أحمد حســونة المدير الفني 
للمهرجان إن لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة 
الروسي  تضم في عضويتها المخرج والسيناريست 
إلكسندر بروشــكين، الفنان المصري سمير صبري، 

المؤلف الموســيقي المصــري تامر كــروان، مبرمجة 
الأفــلام البولنديــة ماوجورچاتا سادوفســكا، 
ليزا  البريطانية  والناقــدة  والصحفية 

فورمان.
أمــا لجنــة تحكيــم الأفلام 
فتضم  القصيــرة  الروائيــة 
بجانب المخرج المصري سعد 
هنــداوي، الكاتبة ،الناقدة 
باربرا  الألمانية  الصحافية 
الجزائري  والناقــد  لوري 

عبد الكريم القادري.
الأفلام  مســابقة  وتضم 
فيلماً   11 الطويلــة  الروائية 
من 14 دولة، أما مسابقة الأفلام 
فيلماً   17 فتضم  القصيرة  الروائية 

من 19 دولة.
والجدير بالذكر أن مهرجان شــرم الشــيخ 
للســينما العربية والأوروبية تنظمه مؤسسة نون 
للثقافة والفنون برئاســة الدكتورة ماجدة واصف، 
يوسف  الناقد  عبدالســيد،  داود  المخرج  وبعضوية 
شــريف رزق الله، الناقدة ماجدة موريس، الكاتب 
الصحافــى جمال زايــدة، ومديــر التصوير وديد 

شكري المدير التنفيذى للمهرجان.

مهرجان طنجة للفيلم الوطني يكرم المخرجة فريدة بليزيد
إلى جانب جمال الدين دخيصي وعبد القادر بن كيران

الرباط - »القدس العربي« :

تكــرم الــدورة الثامنــة عشــرة للمهرجــان 
الوطنــي للفيلم، الــذي يعقد فــي مدينة طنجة 
شــمال المغرب، ثلاثة أســماء فنية مغربية في 
مجال الإخراج والتمثيل والتوزيع. وتأتي على 
قائمة التكريم، حسب بلاغ للمركز السينمائي 
المغربي، المخرجة فريدة بليزيد، إلى جانب كل 
من الممثل ورجل المسرح جمال الدين دخيسي 

والموزع السينمائي عبد القادر بن كيران.
 وتأتي هذه التكريمات اعترافا بإســهامات 
تلــك الأســماء فــي مجــال الفــن الســابع في 
المغــرب. وتحتفــي فقــرة تكريم فــي المهرجان 
الثالــث  بــين  الــذي ينعقــد  للفيلــم،  الوطنــي 
والحــادي عشــر مــن الشــهر المقبل، بمســار 
ثلاثة أســماء جعلت من الفن السابع اهتمامها 
الأساسي. وقد قامت المخرجة والسيناريست 
فريــدة بليزيــد بتقــديم العديــد مــن الأفــلام 
الوثائقية، كما أخرجت وكتبت وأنتجت أفلاما 
ســينمائية مغربيــة مــن أهمها »باب الســماء 
مفتوح« ســنة 1988، »كيد النســا« سنة 1999، 
»كازبلانكاكازبلانكا« ســنة 2002، و«خوانيتا 
بنت طنجة« ســنة 2005... وتعد فريدة بليزيد 
من أهم الأســماء النســائية في مجال الإخراج 

في المغرب.
وتمتد المسيرة المهنية لجمال الدين دخيسي 
لأكثر من ثلاثين ســنة، لم تكن موشــومة فقط 
بحضــوره كرجل مســرح، بــل أيضــا كممثل 
ســينمائي وتلفزيوني تميز بأدواره في أفلام 

مشــهورة مثــل »يمــا« لرشــيد الوالــي، »نوح 
لا يعــرف العــوم« لرشــيد الوالــي، »الوشــاح 
الأحمر« لمحمد اليونسي، »أوركسترا منتصف 
الليل، لجيروم كوهن أوليفار، »الذئاب لا تنام« 

لهشام الجباري.
ويأتي تكــريم عبد القادر بن كيران باعتباره 
مــن رواد ومهنيــي الســينما المغربيــة، مارس 

طيلة ســنوات طويلــة من مســيرته في المجال 
الســينمائي المغربي مغامــرة الانتاج والتوزيع 

واستغلال الأفلام.
وتم اختيــار 15 فيلما ســينمائيا طويلا و15 
فيلما قصيرا للمنافسة على جوائز هذا الملتقى 
السينمائي الذي يترأس لجنتيه كل من الكاتب 

فؤاد العروي والمخرج محمد أولاد امحند.

مجهولون يقتحمون
نقابة المهن التمثيلية في مصر
ويعتدون على النقيب بالضرب

القاهرة - »القدس العربي«:

فوجىء الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في 
مصر مســاء الثلاثاء بمجهولين يقتحمون عليه مكتبه 

بالنقابة ويعتدون عليه بالضرب.
وقال أشــرف زكي في تصريحات خاصة لـ«القدس 
العربــي«، إنه قام علــى الفور بتحريــر محضر ضد 

الشابين في قسم شرطة الازبكية في القاهرة. 
مشــيرا إلى أن المجهولين أدعيا أنهما محاميان عن 
ممثلة  مغمورة تدعى وفاء حمدي، وطلبا منه استلام 
أوراق تخصهــا ترغب فيهــا بالاطلاع علــى ميزانية 

النقابة.
وعندما رفــض زكي تســليمهم الأوراق، وقال لهما 
»إن هذه الأوراق يجب أن تســلم للقسم«، قال أحدهما 
»هتسلم الأوراق غصب عن أمك« ثم قام الآخر بضربه. 
وأضاف زكــي، أن ما يحدث هو محاولة مكشــوفة 
من ممثلة مغمورة تســعى للشــهرة من خلال افتعال 

الأزمات والمشاكل.

أشرف زكي
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اقتصاد ومـال

 النفط يقلص مكاسبه مع ارتفاع
مخزونات أمريكا لمستوى قياسي

■  نيويورك - رويترز: اســتقرت أســعار النفط دون تسجيل تغير 
كبير أمس الأربعاء، مقلصة بذلك مكاســبها، بل وهبطت لفترة وجيزة، 

بعد ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي.
وأذكت الزيــادات المتتالية للمخزونات الأمريكية مخاوف من أن نمو 
الطلب ربما ليس كافيا لامتصــاص المعروض العالمي الزائد، رغم اتفاق 
منتجين رئيسيين على خفض إنتاج الخام خلال النصف الأول من العام.

وبحلول الساعة 1629 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأمريكي تســليم أبريل/نيسان أربعة سنتات 
إلى 54.05 دولار للبرميل، بعدما سجلت 54.44 دولار في وقت سابق من 

الجلسة.
وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/

أيار سبعة سنتات إلى 56.58 دولار للبرميل، بعدما سجلت 57.05 دولار 
في وقت سابق من الجلسة. 

وأظهر مســح أجرته رويتــرز أن منظمة البلدان المصــدرة للبترول 
»أوبك« خفضت إنتاجها النفطي للشهر الثاني في فبراير/شباط، لتعزز 

بذلك معدل التزامها المرتفع بالفعل إلى نحو 94 بالمئة.
وســاهمت تخفيضــات ضخمة قامت بهــا الســعودية وأنغولا في 
تعويض التزام أقل من قبــل الأعضاء الآخرين الذين وافقوا على تقييد 
إنتاجهــم.  من جهة ثانية قالــت إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية ان 
مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت 1.5 مليون برميل الأسبوع 
الماضي بأقل من المتوقع، لكنها لامست مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 520.2 

مليون برميل بعدما سجلت زيادة لثمانية أسابيع متتالية.
وقالت إدارة معلومات الطاقــة ان إنتاج الولايات المتحدة من النفط 
الخام ارتفع مجددا إلى 9.03 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 
24 فبراير/شباط. وارتفع إجمالي مخزونات الخام الأمريكية إلى 520.2 

مليون برميل مسجلا رقما قياسيا جديدا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في 

كاشينغبولاية أوكلاهوما زادت 495 ألف برميل.
وارتفعــت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 793 ألف برميل 

يوميا الأسبوع الماضي. 

بنك دبي الإسلامي 
يُدرج صكوكاً بمليار دولار

■ دبي - الأناضول: أعلنت بورصة ناســداك دبي أمس الأربعاء عن 
قيام بنك دبي الإسلامي )أكبر مصرف إســلامي في الإمارات(، بإدراج 

صكوك )سندات إسلامية( بقيمة مليار دولار. 
وذكرت البورصــة في بيان أن الإدراج الجديــد جرى تنفيذه ضمن 
برنامــج البنك لإصدار صكوك بقيمة 5 مليــارات دولار )الإصدار الأكبر 

لصكوك ممتازة من جانب مؤسسة مالية على مستوى العالم(. 
ويرفع هــذا الإدراج، القيمة الإجمالية لإدراجــات صكوك بنك دبي 
الحالية في ناسداك، إلى 4.25 مليار دولار ليتجاوز بذلك أية جهة إصدار 

إماراتية أخرى، وفق البيان. 
وكان آخر ادراج لصكوك من بنك دبي الإسلامي في منتصف فبراير/

شــباط من العام الماضي بقيمة مليار دولار، ثم 500 مليون دولار العام 
الماضي، سبقها 1.750 مليار دولار في 2015، ومليار دولار في 2013. 

يذكر بنك دبي الإســلامي، الذي تأســس في عــام 1975، يعتبر أول 
مصرف إســلامي في الإمــارات، وأقدم بنــك يطبق مبادئ الشــريعة 

الإسلامية على مستوي العالم. 
وتمتلك حكومة دبي حصة 30% في بنك دبي الإســلامي، من خلال 
مؤسسة دبي للاســتثمارات الحكومية الذراع الاســتثمارية الرئيسة 

لحكومة الإمارة.

»فيتش«: الاقتصاد المصري يواصل استعادة توازنه... لكن أمامه عام زاخر بالتحديات
■  القاهرة - رويترز: قالــت وكالة »فيتش« للتصنيفات 
الائتمانية أمــس الأربعاء ان نمو احتياطيات النقد الأجنبي، 
وعودة التدفقات الرأسمالية الخاصة، وارتفاع قيمة العملة، 
كلها عوامل تشــير إلى تحقيق مزيد من التقدم في استعادة 
ميزان المعاملات الخارجية لمصــر توازنه تدريجيا في أوائل 

.2017
ــلاع عليه أمس ان مزيدا  وقالت الوكالة في تقرير تم الاطِّ
من ضبــط الموازنة، إلــى جانب عودة التــوازن للمعاملات 
الخارجية، ســيمهد الطريق أمام تحســن أوســع نطاقا في 
مقاييــس التصنيف الإئتماني الســيادي فــي 2018. لكنها 
أضافــت أن »التحديــات كبيــرة ومــن بينها خطــر اندلاع 

اضطرابات اجتماعية.«
واســتمر نمو احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، حيث 
بلغ صافي الاحتياطات 26 مليار دولار في نهاية يناير/كانون 
الثاني، ارتفاعا من 24 مليارا في نهاية ديسمبر/كانون الأول، 

وبما يزيد أكثر من عشرة مليارات دولار عن مستواها المتدني 
الذي بلغته في يوليو/تموز 2016.

وارتفع الجنيه المصري 20 في المئة أمام الدولار منذ أواخر 
ديسمبر، معوضا بعض الخســائر التي تكبدها عقب تحرير 

سعر الصرف في نوفمبر .
وتقول »فيتش« ان عودة التدفقات الأجنبية على الخزانة 
المصرية أدت إلى انخفاض عوائــد أدوات الدين الحكومية، 
حيث تراجع العائد علــى أذون الخزانة لأجل 91 يوما بنحو 
200 نقطة أساس )2 في المئة( في شهر حتى منتصف فبراير/

شــباط، وإن كانت العوائد ارتفعت فــي عطاءات لاحقة بما 
يشير إلى تقلبات محتملة.

وأضافت »هــذه التطــورات الإيجابية تعكــس إلى حد 
كبيــر )أثر( التدفقات الآتية من مؤسســات ثنائية ومتعددة 
الأطراف -لاســيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي- 
بعدما  والتحويلات،  الأجنبية  المحافظ  تدفقات  واســتئناف 

حررت الســلطات ســعر صرف الجنيه، إلى جانب انكماش 
الواردات وتحسن نشاط التصدير.«

ووافق صنــدوق النقــد الدولي على برنامــج لمدة ثلاث 
ســنوات مع مصر في نوفمبر، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 
2.75 مليــار دولار من قــرض قيمته 12 مليــار دولار يهدف 
إلى إعطاء دفعــة للاقتصاد الذي تضرر بفعل ســنوات من 

الاضطرابات أعقبت انتفاضة 2011.
وتضمن الاتفاق إصلاحات اقتصادية قاسية، مثل خفض 
عجز الميزانيــة، وتعويم الجنيــه، وفرض ضريبــة القيمة 
المضافــة. ومن شــأن اســتكمال المراجعة الأولــى لبرنامج 
صندوق النقــد قبل نهاية يونيو/حزيران أن يفســح المجال 
أمام تقديم شــريحة أخرى بقيمة 1.25 مليــار دولار، وهو ما 
تقول »فيتش« انه ســيعزز الاحتياطيات والثقة الاقتصادية 
وثقة المســتثمرين. ورجحــت الوكالة الحصــول على هذه 
الشريحة »بعد أن لبت السلطات المصرية على ما يبدو أهدافا 

نقدية، وفرضت ضريبة القيمة المضافة في ســبتمبر/أيلول، 
وســيطرت على نمو أجور الموظفــين الحكوميين، إلى جانب 
إجراءات أخرى من بينها تعديل أســعار الوقود والكهرباء، 
وهو ما يشير إلى أن أهداف الموازنة سيتم تحقيقها أيضا إلى 

حد كبير.«
ورغم تحســن العملة المحلية في الآونة الأخيرة، حذرت 
»فيتش« مــن أن الجنيه لا يــزال يقل نحو 44 فــي المئة عن 
مســتواه قبل التعــويم، وهو مــا قد يجعل مــن الضروري 
إجراء إصلاحات أوسع في الدعم الحكومي في الأمد القريب 

لتحقيق أهداف العجز لعام 2017.
وأضافت »سيزيد ذلك من الضغوط التضخمية، وستكون 
مســألة حساســة من الناحية السياســية، وهو ما يزيد من 
خطر اندلاع اضطرابات اجتماعية تدفــع الحكومة للتراجع 
عن بعض الإصلاحــات.« وكانت مصر رفعت توقعاتها لعجز 
الموازنة خلال الســنة المالية الحالية 2016-2017 إلى ما بين 

10 و10.25 في المئة من توقعات ســابقة بعجز نسبته 9.8 في 
المئة. وقفز التضخم الأساســي في مصر إلى أعلى مستوياته 
في أكثر من عشر سنوات، مســجلا 30.86 في المئة في يناي/

كانون الثاني، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن 
المصرية إلى 28.1 في المئة.

وأشــارت »فيتش« إلى أن قدرة الحكومــة المصرية على 
الموازنة بــين الإصلاحات الماليــة والنقديــة والاقتصادية، 
ومخاطر اندلاع احتجاجات شــعبية، يظل عاملا مهما يؤخذ 

في الاعتبار في التصنيفات السيادية.
واختتمــت الوكالــة تقريرهــا بالقول »إذا اســتطاعت 
السلطات الحفاظ على التقدم الذي أحرز في الآونة الأخيرة، 
فــإن الســنة المالية المقبلــة التي تبــدأ في يوليو ستشــهد 
نموا أقــوى، مع انخفــاض التضخم وجني ثمــار الإصلاح 
الاقتصــادي« متوقعة نموا بنســبة 4.5 في المئة في الســنة 

المالية المقبلة، ارتفاعا من 3.3 في المئة في السنة الحالية. 

البنوك المصرية ستخصص ربع فوائض العملة الصعبة
للشركات الأجنبية الراغبة في تحويل أرباحها إلى الخارج

■  القاهــرة - رويترز: قال مصرفيــون أمس الأول ان 
البنوك المصرية ســتخصص نحو ربع فوائضها من العملة 
الصعبة للشــركات الأجنبية الراغبة فــي تحويل أرباحها 
إلى الخارج، مما سيســاعد في تقليص الطلبات المتراكمة 
منذ ما قبل تحرير ســعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين 

الثاني الماضي.
وعانت الشركات الأجنبية لتحويل أرباحها منذ اندلاع 
انتفاضــة 2011، ومــا أعقبتها من قلاقــل أدت إلى عزوف 
المستثمرين الأجانب والسياح، وتسببت في نقص العملة 
الصعبة في الاقتصــاد المعتمد على الاســتيراد، وأجبرت 

البلاد على تقنين الدولارات.
وفي حينه مُنحت الأولوية للسلع الأساسية مثل الأدوية 
والحبوب، لا الشركات الأجنبية الراغبة في الحصول على 

الدولارات لتحويل أرباحها.
وحرر البنك المركزي ســعر صرف الجنيــه في الثالث 
مــن نوفمبر الماضي، في تحرك اســتهدف جذب رأس المال 
الأجنبي، والحصول على قــرض بقيمة 12 مليار دولار من 
صندوق النقــد الدولي، لتنخفض العملــة المحلية من 8.8 
جنيه للدولار إلى نحو 20 جنيها في ديسمبر/كانون الأول.

غيــر ان الجنيه ارتفــع في الأســابيع الأخيرة ليجرى 
تداوله عنــد نحــو 15.8 - 16جنيها للــدولار حاليا، مع 
الانتهــاء من تلبية الطلــب المتراكم على الــدولار لتمويل 

الواردات.
وقال مصرفيــون ان البنك المركزي أخطرهم في نوفمبر 
بالبدء في تخصيص دولارات للواردات غير الأساســية، 
مع تقلــص الطلبات المتراكمة لتمويل الســلع الأساســية 

تدريجيا.
ويقول المصرفيــون حاليا ان البنــك المركزي أخطرهم 
باســتخدام بعض ذلــك الفائض لتلبيــة طلبات تحويل 
الأربــاح. لكن محللــين قالــوا ان من المســتبعد أن تهرع 
الشــركات الأجنبية إلى البنوك نظرا لاســتمرار الضعف 

النسبي للجنيه.
انهم تلقــوا إخطارا غير رســمي  ويقول المصرفيــون 
بتقسيم النقد الأجنبي إلى ثلاث فئات، بعد تغطية طلبات 
استيراد السلع الأساســية، وذلك بتخصيص 50 في المئة 
منه لواردات السلع غير الأساسية، و25 في المئة لتعاملات 
ما بين البنــوك )انتربنك(، و25 في المئــة لتغطية تحويل 

الأرباح.
ويقــول البنك المركزي منــذ تحرير ســعر الصرف ان 
للبنوك مطلــق الحرية في تخصيص النقــد الأجنبي على 

النحو الذي تراه مناسبا.
ورحــب مصرفيون ومحللــون بالخطــوة قائلين إنها 
ستساعد في استعادة ثقة المســتثمر. وقال هاني فرحات، 
كبيــر الاقتصاديين لدي »ســي.آي كابيتال« فــي القاهرة 

»منح وزن لتســوية طلبات تحويل الأرباح المتراكمة جيد 
المســتثمرين.«  معنويات  وسيحســن  العملة  لاســتقرار 
وأضاف »من المنتظــر أن تنتهي الطلبــات المتراكمة خلال 
السنة المالية 2017-2018... سيكون )هذا( مؤشرا على أن 

مصر قد اجتازت تحدي العملة.«
كان محافــظ البنك المركــزي، طارق عامــر، قد قال في 
مقابلة الأســبوع الماضي ان البنوك تلقت 13.5 مليار دولار 
منذ تحرير ســعر الصرف، وهو ما يكفي للسماح بتحويل 

الأرباح.
وقال مصدر في البنك المركزي في وقت سابق هذا الشهر 
إن طلبــات الشــركات الراغبة في تحويــل أرباحها التي 

تحققت عبر استثمارات في أسواق المال قد تمت تلبيتها.
وقالت اثنتان من الشركات متعددة الجنسيات العاملة 
فــي مصر انهما لــم تبدآ تحويــل أرباحهما بعــد. وقالت 
إحداهما انه لا نية لديها لفعل ذلك قريبا، نظرا لأن الأرباح 
التي تراكمــت لديها قبل تحرير ســعر الصرف انخفضت 

قيمتها بواقع النصف منذ ذلك الحين.
وقال آلان ســانديب، رئيــس الأبحاث لــدى »نعيم« 
للوساطة في الأوراق المالية، إنه لا يتوقع أن تُقدم الشركات 
على تحويــل الكثير من أرباحها فــي الوقت الحالي. وقال 
»لديهــم أرباح ســنوات وبدلا من ذلك ســينتظرون حتى 

يرتفع السعر )الجنيه( أكثر«.

الجنيه المصري يعاود الهبوط أمام الدولار
■  القاهــرة - رويترز: عاود الجنيــه المصري الهبوط مرة 
أخرى أمــام الدولار خلال معاملات أمــس الأربعاء، مع زيادة 
طلبات المستوردين، اســتعدادا لشهر رمضان، ووسط تراجع 

في التدفقات الدولارية بالبنوك.
كان الجنيه قد هوى بشــكل حاد بعد تحرير ســعر الصرف 
في نوفمبر/تشــرين الثاني ليصل إلى نحو 19 جنيها، قبل أن 
يبدأ في أواخر يناير/كانون الثاني في استعادة بعض عافيته 
ليســجل في بداية معاملات أمس الأربعــاء نحو 15.73 جنيه 
للــدولار في بعض البنــوك، قبل أن يتراجع بحلول الســاعة 

13:40 بتوقيت غرينتش إلى ما بين 16 و16.1 جنيها للدولار.
وقال هانــي جنينة، من بلتــون« الماليــة »تراجع الجنيه 
اليوم يرجع إلــى نزول التدفقــات الدولاريــة للبنوك خلال 
هذا الأسبوع، ســواء من التنازلات أو تحويلات المصريين في 
الخارج، وأيضا مع بدء زيادة طلبات المســتوردين استعدادا 

لشهر رمضان.«
وزادت التدفقــات الدولاريــة على البنوك مــع بدء عودة 
المســتثمرين الأجانب الذين أخافتهم قلاقل مــا بعد انتفاضة 
2011، وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج أيضا 

ارتفاعا قويا.
وقال طــارق عامر، محافظ البنك المركــزي، في تصريحات 
تلفزيونية يــوم الجمعة الماضي ان »تحويــلات المصريين في 
الخارج وصلت إلى 19-20 مليار دولار الآن من تسعة مليارات 
قبل الثورة.« وأضــاف جنينة »تراجع الجنيه اليوم قد يجذب 

المستثمرين الأجانب مرة أخرى لسوق الخزانة المصري.«
وكان الأجانب مستثمرين مهمين في سندات وأذون الخزانة 

التي تطرحهــا الحكومة المصريــة، ومصدرا رئيســيا للعملة 
الصعبة قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك، 

وأيضا من بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.
وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في يناير/كانون 
الثاني ان الاســتثمار الأجنبي في أدوات الخزانة المصرية ربما 
يرتفع إلى 10-11 مليار دولار في غضون عام، حيث تســاهم 

الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز ثقة المستثمرين.
وقال متعامل في الســوق الموازية »نشــتري الدولار بسعر 
16.15 جنيه لنكون أعلى من أســعار البنــك ونبيع عند 17.40 
جنيه.« وانحسر نشاط الســوق الموازية للعملة بشكل كبير، 
بعدمــا بدأت البنوك المصرية في توفير الدولار للمســتوردين 

بعد تحرير سعر الصرف.
وقــال مصرفــي أمــس »تراجــع الجنيــه كان متوقعا من 
جانب البنوك الكبرى، بعد ســداد المركزي لمديونية الشركات 
الصغيرة والمتوســطة المتعثرة، والتــي لا تزيد مديونيتها عن 

خمسة ملايين دولار.«
وقال ستة مصرفيين تم الاتصال بهم أمس ان البنك المركزي 
المصــري انتهى الليلة الماضية من ســداد المديونية الدولارية، 
الناتجة عن فروق العملة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي 
تقل مديونيتها للبنوك عن خمســة ملايين دولار وذلك بســعر 

15.8841 جنيه للدولار.
وكانــت مديونية تبلغ نحــو مليــاري دولار تمثل »فروق 
عملة« للبنــوك قد تراكمت على عدد من الشــركات التي تقوم 
بالاســتيراد، بعد قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 

الثالث من نوفمبر الماضي. 

»إكسون موبيل« تدشن بالتعاون مع الشركة الوطنية 3 مشاريع نفطية في جنوب العراق

■  البصرة - رويترز: دشنت شركة عراقية بالتعاون 
مع شــركة »إكســون موبيل« الأمريكية للنفط مشروعا 

متكاملا لتحسين إنتاجها من النفط في جنوب العراق.
العراقية  الجنــوب  نفط  شــركتي  مشــروع  ويهدف 
و«إكســون موبيل« باعتبارها المســتثمر في حقل »غرب 
القرنة1« لرفع القدرة التخزينيــة وإنتاج النفط بثلاثة 

مشاريع ضخمة متكاملة.
والمشــروعات مقســمة إلى إنشــاء خطوط أنابيب، 
وإنشاء خمســة خزانات جريان، ومشروع لإمداد مياه 
البحــر لحقن المياه مــن الخليج للحفاظ على مســتوى 

الضغط وتعزيز الإنتاج النفطي.
ويجري حاليا إنشــاء محطة لإنتاج النفط ســتعمل 
بنهاية عام 2018. وبدأ إنشــاء المحطة في 2016 وسوف 
تبدأ في إنتــاج 100 ألف برميل يوميا مــن النفط، لترفع 
إجمالــي الإنتاج في حقل »غرب القرنــة1« إلى 600 ألف 

برميل يوميا من نحو 450 ألف برميل في الوقت الراهن.
ويجري كذلك إنشــاء محطتين أخريين سيتم افتتاح 

إحداهما في أبريل/نيســان. وقال جاســم محمد حميد، 
مدير المشــاريع الكبرى في هيئة تشغيل »غرب القرنة1« 
ان هذه المشــاريع أغلبها مشــاريع تخص النفط الخام. 
وهي مشاريع تحســين نوعية النفط الخام المنتج. وهي 
لن تضيــف طاقة إنتاجيــة إضافية، باســتثناء إضافة 
أساســية تســاوي مئة ألف برميل.  ويشــمل جزء من 
المشــروع الثاني إنشاء خمســة خزانات جريان جديدة 
تبلغ القدرة التخزينية لكل منها خمســة آلاف متر مكعب 
وستكتمل في أغسطس/آب. وقال حسين الجابري، وهو 
رئيس مهندسين ومدير هيئة تشغيل »غرب القرنة1« في 
مقابلة تليفزيونية انهم عازمــون على إضافة الخزانات 
الجديدة للخزانات الخمس الحالية من أجل تخزين مزيد 

من النفط.
وأضاف »هذا المشــروع هو عبارة عن خمس خزانات. 
طاقة الخــزان الواحد 5000 متر مكعب. الطاقة الإجمالية 
ستكون 25 ألف متر مكعب. طبعا هذه عبارة عن خزانات 
جريان تســتوعب جزءً من إنتاج المحطة قبل ضخها على 

الأنبوب الرئيســي إلى مخازن نفــط الجنوب« والهدف 
من هذه الخزانات هو مســاعدة العراق في التغلب على 
أي إعاقة تعطل إنتاج النفط وتلبية احتياجات السوق. 
وبدأ المشــروع الثالث الخاص بمد مياه البحر في يناير/

كانون الثاني، وهدفه هو حقن المياه من الخليج للحفاظ 
على مستوى الضغط، وتعزيز استخراج النفط.

وســيحتاج هذا المشــروع إلى عامين لكي يكتمل بناء 
محطة حقن المياه التي تنتج 300 ألف برميل مياه يوميا، 
وتأمل فــي أن تصل إنتاجها إلى 500 ألــف برميل يوميا 

بنهاية العام.
وقال كــريم جاســم، مدير قســم العمليــات »غرب 
القرنة1« ان الشركة المشغلة نجحت في إعادة الكثير من 

الآبار الإنتاجية التي هي عديمة الجريان في عام 2016.
وأضــاف »أجرينــا الكثير مــن الآبــار الإنتاجية في 
عمليات إنعاش بالنيتروجين أو بحقن الماء أو بالحامض. 
أنجزنا الكثير من.. حفرنا عدد من الآبار الإنتاجية. نفذنا 
أنابيب جريــان جديــدة مجمعات حقليــة طبقا لخطة 

الإنتاج الموضوعة من المستثمر إكسون موبيل بالتنسيق 
مع الوزارة و شــركة نفط الجنوب.« وســوف يستخدم 
مشــروع مياه البحر أيضا للتغلب علــى تراجع معدلات 
الإنتــاج في حقول أكبر مثل »غــرب القرنة« و«مجنون« 
و«الزبيــر« و«الرُمَيلة« التي تشــغلها شــركات نقطية 
عملاقة، مثــل »بي.بي« و«رويال داتش شــل« و«إيني« 

و«لوك أويل« وغيرها.
وتمثل مبيعــات النفط نحو 95 في المئــة من إيرادات 
العراق التي تضررت بشــدة جراء تراجع الأســعار إلى 
نحو 40 دولارا للبرميل من 115 دولارا للبرميل في 2014.

وتراجــع إنتاج العراق من النفط على مدى ســنوات 
بســبب الحروب والعقوبات، لكنه عاد إلى الارتفاع في 

2010 بعد أن أمنت بغداد عقودا مع شركات نفط عالمية.
وأظهرت بيانــات وزارة النفــط أن الصادرات زادت 
فــي نوفمبر/تشــرين الثاني إلى أعلى مســتوى لها في 
عشر ســنوات، وهو 3.37 مليون برميل يوميا، بينما بلغ 

الإنتاج 3.66 مليون برميل يوميا.

كُردستان العراق يفاوض شركات على اتفاقات بيع نفط مسبقة الدفع بقيمة ثلاثة مليارات دولار
■  لندن - رويترز: أبرم إقليم كُردســتان العراق اتفاقات 
جديدة لاقتراض ثلاثــة مليارات دولار من شــركات تجارية 
وشــركة النفــط الروســية الحكومية »روســنفت«، بضمان 
مبيعات نفط مســتقبلية، لتعزيز مركزه المالي في الوقت الذي 

يحارب فيه الإقليم شبه المستقل تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقال أشــتي هورامي، وزير المــوارد الطبيعية في حكومة 
إقليم كُردســتان العرا ان الصفقات الجديدة جرى إبرامها في 
الأسابيع الأخيرة. ويتفاوض الإقليم أيضا على فترات سماح 

تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات لسداد الدين.
وقدمت شــركات تجارية تمويلات مسبقة لصادرات النفط 
الكردية على مدى العامين الأخيرين، بعدما قررت الحكومة في 
أربيل بدء تصدير النفط بشــكل مستقل عبر مرافئ تركية على 
ساحل البحر المتوسط. وفي الأسبوع الماضي قالت »روسنفت« 

أنها ستنضم إلى تلك الشركات.
ويقول إقليم كُردستان إنه بحاجة إلى تصدير النفط بشكل 

مستقل، مع عدم صرف بغداد حصة اربيل من الموازنة، في وقت 
يحتاج فيه الإقليم إلى المال لمحاربة تنظيم »الدولة الإسلامية« 

واستضافة اللاجئين السوريين.
وكانت بغداد قالت انها ســتقاضي مشتري النفط الكردي، 
بدعوى أن الحكومة المركزية هي المصدر الشرعي الوحيد. لكن 
الحكومة الجديــدة في بغداد خففت موقفها فــي الوقت الذي 
تتعاون فيه مع أربيل على محاربة تنظيم »الدولة الإسلامية« 

في الموصل.
وقال هورامي فــي مقابلة في لندن »هذا يدعم اســتقلالنا 
الاقتصادي، لكن مــن المهم أن ندرك أنــه لا يمكن تحقيق ذلك 
بإيرادات النفط وارتفاع أسعار الخام فحسب. بل نحتاج أيضا 

إلى المضي قدما في إصلاحاتنا الاقتصادية.«
وأضاف »تعلمنا الكثير من صدمة أســعار النفط وتكاليف 
محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وعبء نحو 1.8 مليون لاجئ 
قدموا إلــى أراضينا... الإصلاح ضــرورة - فلدينا الكثير من 

الديون التي ينبغي التعامل معها.«
وامتنــع هورامــي عــن الإفصاح عن أســماء الشــركات 
التجارية، لكن مصادر في الســوق أشــارت في الســابق إلى 
أن شــركات »فيتول« و«بتراكو« و«غلينكــور« و«ترافيغورا« 

تشتري النفط الكردي.
وفي الأســبوع الماضي أكدت »ترافيغورا« إبــرام اتفاقات 
بخصوص نفط كُردســتان. وامتنعت شــركات تجارة النفط 
الأخرى عــن التعليق علــى صفقاتها مع الإقليــم، وأحجمت 

»روسنفت« عن ذكر أي تفاصيل عن حجم الاتفاق.
وقال هورامــي ان الاتفاقات بمثابة تحــوط من انخفاض 
أســعار النفط لعدة ســنوات. وعادة ما كانت مدة الاتفاقات 
السابقة مع شركات التجارة تتراوح بين ستة أشهر و12 شهرا. 
وقــال هورامي »إنه أمــر إيجابي أيضا للتجار لأنهم ليســوا 

مضطرين لإعادة التفاوض على عقودهم كل ستة أشهر.«
وأضاف »هذا يعزز وضعنا المالي. فذلك يعني أننا نستطيع 

دفع مستحقات شــركات النفط العالمية العاملة في كُردستان 
بشــكل أكثر انتظاما ويمكننا اســتثمار بعض المال في توسيع 

بنيتنا التحتية النفطية.«
وتضرر الوضع المالي لإقليم كُردستان تضررا شديدا، خلال 
موجة انخفاض سعر النفط بين عامي 2015 و2016، وتراكمت 
عليها مســتحقات لمنتجين مثل »غينيل« و«دي.إن.أو« و«غلف 
كيســتون« تأخرت لعدة أشــهر بســبب انخفاض الإيرادات 

ومشكلات في الإنتاج.
وقال هورامــي »نرغب هــذا العام في تجنب تكــرار هذا. 
وأنا واثق من أننا ســنكون أفضل. نعرف احتياجات المنتجين 

وخططهم. ونعطي أولوية لعدم التأخر مرة أخرى.«
من جهة ثانية قال هوارمي ان دخول »روسنفت«، بالإضافة 
إلى شــركات تجارية لســوق النفط الكردي، أمر جيد للإقليم 
لأنه يوفر له أول مســتهلك نهائي كبير للنفط، ويفتح أسواقا 
جديدة. فالشــركة الروســية لديها مصاف للتكرير في ألمانيا 

والهند. وأضاف »نأمــل بأن يصبح اتفاق »روســنفت« عملا 
رائدا يفتح المجال أمام غيرها من الشــركات الكبرى«، مشيرا 
إلى أن الشركة الروســية تدرس أيضا مناطق استكشافية في 

كُردستان.
وذكر الوزير أيضا أن العلاقات مع بغداد تتحسن. وأضاف 
»لم نســمع أي تعليقات سلبية منهم بعد الاتفاق مع روسنفت. 
إنهم يعرفون أننا نبيع نفطنا. وفي الحقيقة إذا ساعدنا بعضنا 
البعض بدلا من عرقلة التقدم سيكون بمقدور كل منا الحصول 
على أســعار أفضل في الوقت الذي لن يستطيع فيه المشترون 

طلب تخفيضات مبالغ فيها.«
وقال أيضا ان حقيقة أن أربيل تبيع في الوقت الحالي بعض 
النفط لصالح بغداد من حقل شــمال كركوك دليل على تحسن 
العلاقات. وتابع »في الواقــع أعطتنا بغداد حصة ما من لنفط 
لتصديرها. لذا لدينا اتفاق نحترمه كلانا. بيننا تعاون حقيقي 

ونأمل في البناء على ذلك.«

جانب من  منشأات حقل غرب القرنة واحد 
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اقتصاد ومـال

المفوضية تكشف خطتها »لكتابة فصل جديد«
 للاتحاد الأوروبي بعد قرار الـ»بريكست« البريطاني

■ بروكسل - أ ف ب: كشف رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود 
يونكر، أمس الأربعاء خططه لإنقاذ الاتحاد الاوروي،ا مؤكدا ان على 
الاتحاد الأوروبي الــذي يواجه العديد من التحديــات كتابة »فصل 

جديد« بعد خروج بريطانيا »بريكست« المتوقع في 2019.
وحدد خمسة »مســارات إلى الوحدة« لطرحها على قادة الاتحاد 
الأوروبي لدراســتها في قمة خاصة تعقد في روما في 25 آذار/مارس 
للاحتفال دون بريطانيا، بالذكرى الستين لمعاهدة روما التي وضعت 

أسس البناء الأوروبي.
وتشــمل هذه الاقتراحات خفض الاتحاد الأوروبي إلى مســتوى 
الســوق الموحدة، وخلق أوروبا »متعددة الســرعات« تستطيع فيها 
الدول التي تتشــابه في طريقة التفكير تنفيذ خطط رغم مخالفة دول 

أخرى لها.
ومنــذ صدمة تصويــت البريطانيــين على الخروج مــن الاتحاد 
الأوروبي في حزيران/يونيــو الماضي، تدرس دول الاتحاد الأوروبي 
الـــ27 كيفية مواجهــة العديد مــن التحديــات، ومن بينهــا تزايد 
الشعبوية، وانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، إضافة 

إلى تدخلات روسيا العسكرية المتزايدة.
وقال يونكر، رئيس وزراء لوكسمبرغ السابق، في »الكتاب الأبيض 
حول مســتقبل أوروبا« والمؤلف من 32 صفحة بمــا فيها الملاحق، أن 

»على قمة روما أن تكون كذلك بداية فصل جديد«.
وأكد في رؤيته التي كشفها أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل أنه 
»يجب على أوروبا موحدة تشــمل 27 بلداَ أن تقرر مصيرها بنفســها 

وتحديد رؤية لمستقبلها«.
وأعرب يونكر عن أمله فــي أن يتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى 
أولى نتائجهم المبنية علــى اقتراحاته في نهاية العــام، وأن يقرروا 
مسار تحركهم بحلول موعد انتخابات البرلمان الأوروبي في حزيران/

يونيو 2019.

 خطط يونكر الخمس

واجهت خطط يونكر الخمس مقاومة مــن الدول الأفقر في أوروبا 
الشرقية التي تخشى أن يتم استبعادها من قبل »الدول الكبرى« وهي 

فرنسا والمانيا، خاصة في قضايا من بينها الهجرة.
كما أثار إعلان خطط يونكر الاســتياء لانه يأتي قبل فترة قصيرة 

من انتخابات هامة في هولندا وفرنسا والمانيا.
ومن بين خيارات يونكر السماح لدول الاتحاد الأوروبي بالاندماج 
بسرعات مختلفة، بحيث تختار بعض الدول التعاون بشكل أكبر في 
مجالات من بينها عملة اليورو والدفاع، حتى عند اختيار بعض الدول 

عدم المشاركة في ذلك.
وخيــار آخر هــو التركيز علــى الانتهاء من المراحــل الأخيرة من 
الســوق الواحدة للاتحاد الأوروبي التي تشمل 500 مليون شخص، 
في محاولة لإنهاء الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها عملة اليورو.

ومــن الســيناريوهات الأخــرى تحدي المتشــككين فــي الاتحاد 
الأوروبي، ومواصلة تحقيق حلم أوروبا فدرالية بشكل تام، أو اتباع 

النموذج الأمريكي، والتركيز على أجندة مخفضة، وترك الأمور الأقل 
أهمية للدول الأعضاء.

وأخيرا اقترح يونكر الإبقاء علــى الوضع الراهن مع محاولة دول 
الاتحــاد الأوروبي البقاء موحدة بشــكل أكبر، ولكــن ذلك يمكن ان 
يرافقه جانب سلبي هو حدوث جدل أكثر مرارة بشأن قضايا من بينها 

الهجرة.
وصرح مصدر في الاتحاد الأوروبي طلب عدم الكشــف عن هويته 
»نحن نعتبر كتاب يونكر الأبيض بمثابة شــهادة ميلاد لدول الاتحاد 
الأوروبــي الـ27«. وأضــاف »نريد أن تكون قمة رومــا احتفالا بعيد 
ميــلاد، وكذلك بداية نقــاش منظمة للغاية حول عــدد من الخيارات 

المحددة التي نعتقد أنها ستجلب الوحدة والتعاون«.
وفي رومــا يتوقع أن يصدر قادة دول الاتحــاد الأوروبي إعلانهم 

الخاص بشأن مستقبل الاتحاد بتركيز على السنوات العشر المقبلة.
وســيناقش القادة خطة يونكر ولكنهم لن يتعمقوا فيها، حيث قال 

مصدر أوروبي آخر »لا نستطيع خلق انقسامات« في هذه المرحلة.
ويفكر قادة الاتحاد الأوروبي في عقد قمة أخرى في بروكســل في 

6 ابريل/نيسان بعد أن تطلق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
رســمياً إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، حســب مصادر في 

الاتحاد الأوروبي.
وتصدرت بولندا دول أوروبا الشرقية في الإعراب عن قلقها حول 
خلق اتحاد أوروبي بمســتويين مختلفين، خشية استبعادها من قبل 
الدول الغربيــة القوية في قضايا مثل الهجرة الذي تبنت دول أوروبا 

الشرقية موقفا اكثر تشددا تجاهها.
كما تنظر دول أخرى بعين الشــك إلى كتــاب يونكر الأبيض نظرا 
لتاريخه كمعارض رئيســي لمزيد من الاندماج، وشــخصية رئيسية 
في العمل بعملة اليورو قبل ان يتولى رئاسة المفوضية الأوروبية في 

.2014
وقال يانيــس ايمانوليديس، من مركز السياســة الأوروبي »إنها 
ورقة سياســية. يونكر يريد أن يقدم رؤيته في مرحلة مبكرة قبل بدء 
المرحلة الساخنة ليكون له رأي في المحادثات«. وأضاف »قبل نوفمب/

تشــرين الثاني أو ديســمبر/كانون الأول، لا يمكن اتخاذ الكثير من 
القرارات بسبب الانتخابات في فرنسا والمانيا«.

 إسرائيل: حل المسألة القبرصية قد يعجل خطة تصدير الغاز إلى تركيا
■  انقــرة - أ ف ب: أكد ســفير تــل أبيب الجديد فــي أنقرة أمس 
الأربعاء أن التوصل إلى اتفاق ســلام في جزيرة قبرص المتوسطية، 
المنقســمة منذ اجتاح الجيش التركي شطرها الشــمالي، بإمكانه أن 

يعجل خطة إسرائيل لتزويد تركيا بالغاز.
أصبح ايتان نايح أول ســفير إسرائيلي في تركيا في كانون الأول/

ديســمبر منذ القطيعة الدبلوماسية التي اســتمرت بين البلدين ستة 
أعوام حتى الصيف الماضي.

وقال للصحافيين في أنقرة »نعتقد أن حل المسألة القبرصية بإمكانه 
أن يسرع مشروع الطاقة« حيث »سيسهل الأمور على الجميع«.

وتسعى إسرائيل إلى تصدير الغاز من حقل ليفاثان البحري الذي 
اكتشف عام 2010، فيما يتوقع أن يبدأ الانتاج منه في 2019.

ويعد بناء خط أنابيب عبر المياه الإقليمية القبرصية الطريقة المثلى 
لتصدير الغاز من الدولة العبرية إلى تركيا. إلا أن فرص التوصل إلى 
حل للمسألة القبرصية في المســتقبل المنظور تضاءلت، بعدما الغيت 

جلســة تفاوض كانت مقررة الأســبوع الماضي بين الطرفين وســط 
تصعيد كلامي بشأن احياء ذكرى قومية في مدارس الشطر اليوناني. 
وبدأ الطرفان هذا العام مفاوضات اعتبرت افضل فرصة منذ ســنوات 
لاعادة توحيد الجزيرة المنقســمة منذ اجتاحهــا الجيش التركي عام 

1974 ردا على محاولة انقلابية لإلحاقها باليونان.
وكان مسؤول إسرائيلي أعلن أن بلده تسعى إلى تصدير الغاز إلى 
تركيا بحلول عام 2021 كجزء من مشــروع من ثلاثة محاور لتصدير 
غاز حقل ليفاثان. وســيكون الأردن أول طرف يصــل إليه الغاز من 

الحقل بعدما وقع عقدا مع تل أبيب لشرائه في أيلول/سبتمبر.
وأوضح المسؤول أن بلاده تطمح إلى أن يكتمل خط الأنابيب شرق 

البحر المتوسط لتتمكن من تصدير الغاز مباشرة إلى أوروبا.
وأشار وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شــتاينيتز، العام الماضي 
إلى أنه يسعى إلى إقامة »أطول خط أنابيب غاز في العالم« ينطلق من 

إسرائيل عبر قبرص واليونان إلى إيطاليا وباقي أوروبا.

ورغم المخاوف الأولية من اســتحالة قيام مشــروع كهذا لاسباب 
تقنية واقتصادية، إلا أن التكنولوجيا قد تلعب دورا مسهلا.

وأضاف المســؤول الإســرائيلي أن تل أبيب تأمل بتوقيع اتفاق مع 
أنقرة هذا الصيف لتصدير الغاز إلى تركيا.

ومن جانبه، قال نايح أن »التجارة المتبادلة )بين تركيا وإسرائيل( 
يجب أن تتضاعف خلال الأعوام القليلة المقبلة من اربعة مليارات إلى 

ثمانية مليارات دولار« مضيفا أن ذلك أمر ممكن.
وساءت العلاقات بين البلدين منذ هجوم شنه في 2010 كوماندوس 
إسرائيلي على اسطول كان يسعى إلى كسر الحصار على قطاع غزة، 

قتل فيه عشرة اتراك.
ولم تحــل الأزمة بين الحليفين الســابقين إلا فــي حزيران/يونيو 
اثر مفاوضات سرية. ووافقت إســرائيل في ايلول/سبتمبر على دفع 
تعويضات تبلغ 20 مليون دولار، وعلى إرســال مساعدات من تركيا 

إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

تباين البورصات العربية في تعاملات محدودة... وانتعاش سوق قطر 
■  دبي - رويترز: شــهدت أســواق الأســهم في الشــرق الأوســط 
أحجــام تداول محدودة أمس الأربعاء، مع تحركات متواضعة نســبيا 

حيث تباينت اتجاهات بورصات المنطقة.
وزاد مؤشــر بورصة قطر 0.5 في المئة بعدما تراجع 2.2 في المئة في 
الجلسة السابقة. وارتفعت أســهم خمسة بنوك من الستة الُمدرجة مع 

صعود سهم »البنك التجاري« 2.3 في المئة وكان الرابح الأكبر.
وارتفع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.4 في المئــة إلى 4570 نقطة. 
وصعد ســهم »بنك الخليج الأول« 1.8 في المئة، وســهم »بنك أبوظبي 
الوطني« 1.4 في المئة. ومن المنتظر اندماج البنكين في الأول من أبريل/

نيسان.

وانخفض مؤشــر ســوق دبي 0.3 في المئة، وتراجــع حجم التداول 
أكثر من النصف عن الجلسة السابقة. ويتحرك المؤشر في نطاق ضيق 
جدا منذ بداية الأســبوع. وتراجع ســهم »أرابتك« للبنــاء 1.9 في المئة. 
وانخفض الســهم في سبع جلسات من العشر الأخيرة. وتراجع حجم 

التداول من مستويات مرتفعة جدا في الأسبوع الماضي.
وقالــت مذكــرة من شــركة »أبوظبــي الوطنــي لــأوراق المالية« ان 
النتائــج المالية لعام 2016 بأكمله لشــركات الإمــارات العربية المتحدة 
جاءت مخيبة للآمال بشــكل عام، وهو ما أضعف الشــهية للمخاطرة. 
لكــن الأســواق تدعمت بفعل انخفــاض التقييمات مقارنة مع أســواق 
ناشــئة أخرى ومع بورصات المنطقة. وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق 

السعودية منخفضا 0.1 في المئة، في أقل حجم تعاملات منذ منتصف 
أكتوبر/تشــرين الأول. وهيمنت أســهم الفئتين الثانيــة والثالثة على 
التحركات في الســوق، مع تراجع سهم »كيميائيات الميثانول« 1.3 في 
المئة. وقفز ســهم »صندوق الرياض ريت« العقــاري 9.6 في المئة، بعد 
يومين من الانخفاضات الحادة. وشهد السهم تقلبات حادة في الأيام 
الماضية وسط خروج ودخول سريعين عليه من متعاملي اليوم الواحد 
المحليين. وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 في المئة. وارتفع 
ســهم شركة الســادس من أكتوبر للتنمية والاســتثمار »سوديك« 2.5 
في المئة. وقالت الشــركة يوم الإثنين الماضــي انها حققت صافي ربح 
في الربع الأخير من العام الماضي يقترب من مثلي مستواه قبل عام مع 

ارتفاع إيرادات 2016 بأكمله إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في الســعودية هبط المؤشــر 0.1 في المئة إلــى 6967 نقطة. كما هبط 
مؤشر دبي 0.3 في المئة إلى 3621 نقطة. غير ان مؤشر أبوظبي 0.4 في 

المئة إلى 4570 نقطة.
وصعد المؤشر القطري 0.5 في المئة إلى 10752 نقطة، بينما انخفض 

المؤشر الكويتي 0.6 في المئة إلى 6740 نقطة.
وزاد المؤشــر العُمانــي 0.2 في المئــة إلى 5791 نقطــة، في حين نزل 

المؤشر البحريني 0.4 في المئة إلى 1344 نقطة. 
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 11999 نقطة.

ترامب يعد بتخصيص 
تريليون دولار للبنية التحتية

■  واشنطن - أ ف ب: وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء بتخصيص 
تريليــون دولار من الاســتثمارات العامة والخاصة من أجل تطويــر البنية التحتية في 

الولايات المتحدة.
وقال فــي خطاب أمــام الكونغرس »بهــدف بدء إعــادة إعمار البلاد، ســأطلب من 
الكونغرس الموافقة على التشــريعات التي ستطلق استثمارات بقيمة تريليون دولار في 
البنية التحتية في الولايات المتحدة، ســيتم تمويلها بفضــل رؤوس أموال من القطاعين 

العام والخاص، وهو ما سيخلق ملايين الوظائف«.
وأضاف أن »أمريكا أنفقت زهاء ســتة تريليونات دولار في الشرق الأوسط، في حين 
تفككت البنية التحتية لدينا. بتلك التريليونات الستة من الدولارات كان بإمكاننا إعادة 
بناء بلدنا مرتين وحتى ثلاث مرات، لو كان لدينا زعماء يملكون القدرة على التفاوض«، 

من دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل حول شروط هذه الخطة الاستثمارية.
ووعد ترامب مجددا، بالقيام بإصلاح ضريبي »تاريخي« ســوف »يقلل من الضرائب 
على شــركاتنا، حتى تتمكن مــن التنافس مع أيّ كان والازدهار في أي مكان« وســيعود 

بالنفع أيضا على الطبقة الوسطى، من دون أن يخوض في تفاصيل ذلك.
وكرر وعوده بفرض ضرائب على الواردات الأجنبية، لحماية الصناعة الأمريكية.

وقال الرئيــس الأمريكي »في الوقت الراهن، عندما نصدّر المنتجات من أمريكا، العديد 
من البلدان الأخرى تجعلنا ندفع الرســوم الجمركية، في حين أن الشركات الأجنبية التي 

تصدّر منتجاتها إلى أمريكا لا نجعلها تدفع شيئا تقريبا«.
ولتوضيــح وجهة نظره، تحدث عن اجتماع عقده في الآونــة الأخيرة مع قادة صانع 
الدراجات النارية الأمريكية »هارلي ديفيدسون«، مشيرا إلى أن هؤلاء قالوا له إن عليهم 

أن يدفعوا في بعض البلدان رسوما تبلغ نسبتها 100 في المئة.
وأضاف ترامب »هم لم يطلبوا حتــى أن يتغيّر ذلك، لكن أنا الذي أطلب ذلك. أنا أؤمن 

بالتجارة الحرة بقوة، لكنني أؤمن أيضا بتجارة عادلة«.
وكان وعــد بإعادة التفاوض حول اتفاقية التبادل الحــر بين الولايات المتحدة وكندا 

والمكسيك، وأعلن انسحابه من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ.

صعود الدولار بفضل آمال 
رفع أسعار الفائدة هذا الشهر

■  لنــدن - رويتــرز: صعد الدولار إلى أعلى مســتوى له في ســبعة أســابيع أمس 
الأربعاء، حيث طغت إشارات من اثنين من كبار صناع السياسات في مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( عن احتمال رفع أســعار الفائدة هذا الشهر على أول 

خطاب للرئيس دونالد ترامب أمام الكونغرس.
وقال وليام دادلي، رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي وأحد المصوتين الدائمين 
في لجنة السوق المفتوحة في البنك المركزي الأمريكي والحليف المقرب من رئيسة مجلس 
الاحتياطي جانيت يلين، ان الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية »أصبحت أكثر إلحاحا«.

وقال جون وليامز، رئيس بنك ســان فرانسيسكو الاحتياطي الاتحادي، ان النظر في 
زيادة أسعار الفائدة كأحد الاحتمالات الواردة بات أمرا جديا، في اجتماع مارس/آذار في 

ظل التوظيف الكامل والتضخم المتسارع.
وأصيبت التوقعات التي ســادت أمس الأول بأن ترامب ســيعلن عن تفاصيل بشأن 
خطتــه لتحفيز الاقتصاد، والتي دفعت الدولار لتســجيل مكاســب ضخمة في نوفمبر/

تشرين الثاني، بخيبة أمل إلى حد كبير.
وفي خطــاب يتناقض مع لهجته المتشــددة خلال حملته الانتخابيــة قال ترامب انه 
منفتح على إصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة، وتعهد بتخفيضات ضريبية هائلة 

لصالح الطبقة المتوسطة، لكنه لم يذكر المزيد.
وانخفض اليوان الصيني الذي ارتفع في الشهرين الماضيين مع توقف صعود الدولار 

0.2 في المئة.
ولم يتأثر البيزو المكســيكي الذي ينظر إليه على أنه الأكثر انكشــافا على سياســات 
الحماية التجاريــة التي يتبناها ترامب بالخطاب. ولم يشــهد البيــزو تغيرا يذكر عند 

مستوى 20.07 للدولار.
وارتفع الدولار الأمريكي في أحــدث التعاملات 0.7 في المئة إلى 113.60 ين. وزاد أمام 
اليورو 0.3 في المئة إلى 1.0544 دولار، مما نتج عنه ارتفاع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء 

العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية نحو نصف في المئة.
وتراجــع الجنيه الاســترليني بعد بيانــات اقتصادية أضعف مــن المتوقع عن قطاع 
الصناعات التحويليــة. ونزلت العملة البريطانية مــن 1.2386 دولار قبل إعلان الأرقام 
إلى 1.2366 دولار بعدهــا، في حين ظلت مرتفعة بمقدار ربع في المئــة مقابل اليورو عند 
85.20 بنس.  وتعاني العملة البريطانية من سلسلة من البيانات الاقتصادية التي جاءت 
أضعف من المتوقع، مع تعزز المخاوف السياســية التي بدأت تضغط عليها من جديد بعد 

التصويت العام الماضي لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وبدأ الاســترليني يعاني في ظل بيانات في الأسبوعين الماضيين تشير إلى أن اقتصاد 
بريطانيا بــدأ أخيرا يعاني من حالــة الضبابية التي تكتنف الخــروج المزمع للبلاد من 

الاتحاد الأوروبي.
وأظهر مســح دوري لمديري المشــترياتأمس أن قطاع المصانع يحافظ على الكثير 
من الزخم الذي حققــه بعد التصويت لصالح الانفصال، غير أنه نما بوتيرة أبطأ من 

المتوقع في فبراير/شباط.

تونس تعتزم تنفيذ مشاريع مواصلات 
بكلفة 6 مليارات دولار حتى 2020

■  تونس - الأناضول: قال وزير النقل التونسي، أنيس غديرة، أمس الأربعاء ان 
بلاده تخطط لتنفيذ مشــاريع في قطاع النقل ضمن الخطة الخمسية للتنمية 2016-

2020، بكلفة إجمالية تقدر بـ13.5 مليار دينار )6 مليارات دولار(. 
جاء ذلك في تصريحات إعلاميــة للوزير، على هامش منتدى التنقلات الحضرية 

بعنوان »نحو سياسة وطنية للتنقلات الحضرية في تونس« عقد في العاصمة. 
وأشــار أنيس غديرة إلى أن بلاده »تحتاج إلى وضع منظومة مؤسساتية محلية 
تعنى بتطويــر النقل الحضري بصفة عامــة، نحو نقل حضــري نظيف«. وأوضح 
أن مشــروع الســكة الحديد في ولايات تونس الكبرى )تونس، أريانة، بن عروس، 
منوبة(، ســيمكن من نقل 600 ألف مواطن يومياً، بكلفــة 3 مليارات دينار )نحو 1.3 

مليار دولار(، على أن يبدأ تشغيل الجزء الأول منه في أكتوبر/تشرين أول 2018«. 
وتنوي تونس إقامة عدد من المشاريع المتعلقة بتطوير محطات للمسافرين، حتى 

تكون قادرة على استيعاب أكبر عدد ممكن منهم. 
وانطلقت البلاد في إعداد دراسة نهائية تطبيقية لمشروع مترو صفاقس )جنوب(، 
وســينفذ في إطار الخطة الخمســية للتنمية 2016-2020، على أن يكون جاهزاً في 

جزئه الأول للعمل في 2021. 
كما أنها تخطط لاقتناء 100 قطار جديد، خلال الســنوات المقبلة، لتحسين خدمات 
النقل بالقطارات »مع العلم أن الأســطول الحالي للشــركة التونسية للسكة الحديد 

يضم 100 قطار«، حسب الوزير غديرة. 
ومطلع الشــهر الماضي انطلق البرلمان التونسي في مناقشة مشروع قانون يتعلق 
بالمخطط الخماســي للتنمية 2016-2020، ومن المنتظر أن تتم المصادقة عليه خلال 

الأسابيع المقبلة. 
ويرتكز مخطط تونس للتنمية، وهو نتاج مشــاورات بــين الحكومة والمنظمات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة في البلاد، علــى 5 محاور تتعلق بالحوكمة الرشــيدة، 
وإصلاح الإدارة، ومقاومة الفســاد، والتحول من اقتصاد ذي كلفة ضعيفة إلى قطب 
اقتصادي يحقق التنمية البشرية والاندماج الاجتماعي، ويجسد طموحات مختلف 

المناطق، فضلا عن إرساء اقتصاد أخضر.

المغرب يسعى إلى وقف عجزه التجاري بزيادة صادراته إلى الأسواق الافريقية 
■  الرباط - الأناضول:يســعى المغرب إلــى تعزيز صادراته 
إلى الخارج، ووقف العجز في الميزان التجاري، من بوابة أفريقيا 
وبالتحديــد »المجموعــة الاقتصادية لدول غــرب إفريقيا«، التي 

يسعى إلى الانضمام إليها. 
ويرى المغرب أن الانضمام إلى المجموعة سيســاهم في تقليص 
عجز ميزانه التجاري أو وقفه، كما سيقلل من تبعية صادراته إلى 

احتياجات الاتحاد الأوروبي، الذي تتوحه إليه ثلثا صادراته.
ويو الجمعة الماضي أبلغ المغرب رئاســة المجموعة الاقتصادية 
لدول غرب إفريقيا رغبتــه في الانضمام إلــى التجمع الإقليمي، 

حسب بيان لوزارة الخارجية المغربية. 
وتضم المجموعة الاقتصادية دول بنين وبوركينا فاسو والرأس 
الأخضر وساحل العاج وغامبيا، وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا 

ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال والسيراليون والتوغو. 
وأفاد تقرير سابق للبنك الدولي أن هذه المجموعة تعتبر ضمن 
أكبــر 20 مجموعة اقتصادية فــي العالم، ويبلــغ الناتج القومي 

الإجمالي لهذه المجموعة نحو 730 مليار دولار. 
وقال محمد ياوحي، أســتاذ الاقتصاد فــي جامعة ابن زهر في 
مدينة أغادير )جنــوب(، ان اعتزام بلاده الانضمام إلى المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيساهم في الحد من عجز ميزانه 
التجــاري، ويقلص من تبعيــة مبادلاته التجاريــة إلى الاتحاد 

الأوروبي التي تفوق %67. 
وأوضح ياوحي أن بــلاده تحاول أن تقوي مبادلاتها التجارية 
مع دول غرب أفريقيــا من أجل إعادة التــوازن لميزانها التجاري 

الذي يعرف عجزاً هيكلياً منذ سنوات. 
ويطالب اقتصاديــون بضرورة إعادة التــوازن في العلاقات 
الاقتصادية بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، بهدف إلى تنويع 

الأسواق للصادرات المغربية. 
وحســب مكتب الصــرف المغربي )المؤسســة المكلفة بإحصاء 
التبادل التجــاري والاقتصاد بالمغرب مع الخارج(، بلغ العجز في 
الميزان التجاري 12 مليار درهــم )1.1 مليار دولار(، خلال يناير/

كانون ثاني الماضي، مقارنة مع 9.3 مليار درهم )920 مليون درهم( 
في الفترة المناظرة من 2015.  

وتوقــع ياوحي ارتفاع نســبة المبادلات التجاريــة بين بلاده 
وأفريقيا خلال الســنوات المقبلة إلى أكثر مــن 20%  من إجمالي 

مبادلاتها التجارية مع الخارج، مقارنة مع 7% المسجلة حالياً. 
يذكر أن اتحــاد المغرب العربــي معطل منذ إنشــائه، وهو ما 
جعل البلاد تعتزم الدخــول إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا، التــي تحقق مبادلات تجارية مهمة بــين أعضائها، فضلًا 
عن كونها ســوقاً كبيرة.   وحســب الاحصاءات الرســمية، يبلغ 
حجم التبادل التجاري للمغرب مع الاتحاد الأوروبي 67.6% من 
إجمالي مبادلاته التجارية الدولية منذ عام 2014، في حين تبلغ مع 

آسيا 18% وأمريكا 10.9% وإفريقيا 6.4% فقط. 
من جهته قال محمد نظيف، أســتاذ الاقتصاد في جامعة محمد 
الخامس في الرباط ، ان اعتزام بلاده الانضمام إلى هذه المجموعة 

سيقوي حضورها الاقتصادي في القارة. 
وحســب نظيف، فإن دول هذه المجموعــة تتميز بتوفر بعضها 
على الموارد الطبيعية مثل البترول، مما يتيح فرص للاقتصاديين، 
لتعزيز الاســتثمار إلى جانب التجارة.  وعقــد المغرب العديد من 

الاتفاقيــات مع بعض دول المجموعة، وأطلق مشــاريع مثل إنجاز 
خط إقليمي لأنابيب الغاز مــع نيجريا، مرورا على 11 بلداً، خلال 
ديسمبر/ كانون أول 2016.  وتتيح تأشيرة مشتركة لمواطني هذه 
المجموعة التحرك بشكل عادي بين الدول الأعضاء بدون الحاجة 
إلى تأشــيرة المرور.   وقال نظيف ان بلاده يمكن أن تصبح نقطة 
وصل بــين المجموعة واتحــادات أخرى، مثل الاتحــاد الأوروبي 

بالنظر إلى تجربة شركات بلاده مع هذا الاتحاد. 
ويرتبط أعضاء المجموعــة ببروتوكول لعدم الاعتداء والدفاع 
المشترك تم توقيعه عام 1978، ونص على إمكانية نشر قوة للفصل 

بين القوات المتحاربة في حال حصول صراع بين بلدين عضوين. 
ونصت معاهدة إنشاء المجموعة على »خلق وتشجيع التعاون 
بين الــدول الأعضاء في جميــع المجالات الخدميــة والإنتاجية، 
وخاصة فــي مجــالات الصناعــة والزراعــة والطاقــة والنقل 
والمواصلات والمبــادلات التجارية، وذلك من أجل رفع المســتوى 
المـــعيشي والتنموي لشــعوب المنطقة والقارة الإفريقية بوجه 

عام«.

... توقع موسم حصاد جيدا بفضل هطول الأمطار
■  الربــاط - رويترز: قالت وزارة الفلاحــة في المغرب ان من 
المتوقع أن يســاعد هطول الأمطار على البــلاد في الآونة الأخيرة 
على تحقيق حصاد مبشــر هذا الموســم، بعد جفاف العام الماضي 
الذي كان الأســوأ في 30 عاما. ومع زيادة متوســط معدل هطول 
الأمطار، إلى 287 ملليمترا بارتفاع نســبته 136 في المئة مقارنة مع 
متوسط العام الماضي البالغ 122 ملليمتر، قالت الوزارة إن التأثير 
»إيجابي« على المزروعات ومعدلات ملء الســدود ومســتويات 

المياه الجوفية.
وتأتي أمطار هذا الموســم بعد طقس استثنائي جاف في شمال 
إفريقيا العام الماضي، قلص محصول الحبوب في البلاد إلى 3.35 
مليون طن، بانخفاض نسبته 70 في المئة مقارنة مع حصاد الموسم 

السابق القياســي الذي بلغ 11 مليون طن. وحسب الحكومة فإن 
الجفاف الذي ضرب البلاد العام الماضي هو الأسوأ في 30 عاما.

وبلغت مســاحة الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب في بداية 
الموســم الزراعي 5.11 مليون هكتار، متجاوزة توقعات ســابقة 
ببلوغها خمسة ملايين هكتار. وتشــمل 44 في المئة لزراعة القمح 

اللين و35 في المئة للشعير و21 في المئة للقمح الصلد.
والقمح ســلعة رئيســية في الحياة اليومية في المغرب. وتمثل 
الزراعة ما يزيد عن 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. 

ويعمل في القطاع نحو 35 في المئة من القوة العاملة فى البلاد.
وتقول الحكومة انها تتوقع نمو الاقتصاد 4.5 في المئة في 2017 

بناء على بلوغ محصول الحبوب سبعة ملايين طن. 

يونكر )يسار( يقدم أمس رؤيته لإنقاذ وتطوير الإتحاد الاوروبي
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إنريكي: من الطبيعي اعتمادنا على موهبة بحجم ميسي!

■ مدريــد - رويتــرز: أهــدر ريــال 
مدريد  أتلتيكو  لتخطي  فرصة  سوسيداد 
الدوري الاســباني  الرابع في  المركز  الى 
بعدما سجل بيدرو ليون هدفا في الوقت 
المحتسب بدل الضائع ليمنح الجار إيبار 
الباســك  أقليم  التعــادل 2-2 في قمــة 
التي طرد خلالها لاعــب من كل فريق في 

الشوط الثاني.
ريــال  خيمينيــز  خوانمــي  وضــع 

سوســيداد فــي المقدمة فــي الدقيقة 14 
بضربــة رأس، قبــل أن يحصــل علــى 
عن  ليكشــف  قميصه  رفع  بعدمــا  انذار 
كلمات رثــاء لبابلو رايــز، وهو مهاجم 
يبلغ من العمــر 20 عاما من نفس الاقليم 
توفي الاســبوع الماضي بعــد صراع مع 
غونزالو  وأدرك  الــدم.  ســرطان  مرض 
ايســكالانتي التعــادل لإيبار مــن ركلة 
ركنية في الدقيقة 26، لكن الفريق الزائر 

لعب بعشــرة لاعبين في بداية الشــوط 
الثاني بعد حصول فلوريان لوغون على 
الانذار  الثانــي. ونال خوانمــي  الانذار 
الثاني لجذبه منافســا من القميص، لكن 
كارلــوس فيلا وضــع الفريــق صاحب 
الضيافة فــي المقدمة ثانية في الدقيقة 67 
من ركلــة جزاء، بعدما أســقط الحارس 
إينيغو مارتينيز  يويل رودريغز منافسه 
فــي المنطقــة. وطــرد خوســيه لويس 

مينديليبار مــدرب إيبار للاعتراض على 
احتســاب ركلة الجزاء لكنــه احتفل في 
النهايــة بتعــادل فريقه بهــدف ليون. 
ويحتل سوسيداد المركز الخامس برصيد 
45 نقطة متساويا مع أتلتيكو الرابع حيث 
يحل فريق المدرب دييغو سيميوني ضيفا 
على ديبورتيفو لاكورونيا المتعثر اليوم. 
ويحتل إيبار المركز السابع مؤقتا برصيد 

39 نقطة. 

نابولي يستشيط غضباً بعد فوز يوفنتوس 3-1 بفضل ركلتي جزاء!
■ روما - رويترز: استشاط نابولي غضبا 
بعدما حصل يوفنتــوس على ركلتي جزاء في 
بداية الشوط الثاني ليفوز 3-1 في ذهاب قبل 

نهائي كأس إيطاليا.
ومــا ضاعف من غضب نابولــي أنه طالب 
باحتســاب ركلة جزاء لصالحــه، لكن الحكم 
رفض قبــل أن يمنح يوفنتوس الركلة الثانية. 
ونفذ باولو ديبالا الركلتين بنجاح ليوفنتوس، 
وبينهما أضاف زميله غونزالو هيغواين هدفا، 
بينما تقدم خوســيه كايخــون بهدف للفريق 
الزائر قبل نهاية الشــوط الأول. وهذا الهدف 
الثانــي لهيغواين في مباراتين أمــام نابولي 
منــذ انتقاله إلى يوفنتوس فــي يوليو/ تموز 
الماضي عقب تحقيق رقم قياســي وهز الشباك 
36 مرة في الدوري الإيطالي الموســم الماضي. 
وكان هيغوايــن يرتبط بعقــد لعامين آخرين 
مــع نابولي، الــذي لم يكن يرغــب في بيعه، 

لكنه دفع الشــرط الجزائــي البالغ 90 مليون 
يورو مــن أجل الرحيــل. وقال كريســتيانو 
جيونتولي مدير نابولي: »هذه الليلة تعرضنا 
للخســارة بســبب قرارات لم تكن محل شك 
لكنها مشــينة ومؤذية لكرة القــدم الإيطالية 
بأكملهــا«. لكن رغــم ذلك قال ماســيميليانو 
أليغــري مدرب يوفنتوس إن قرار احتســاب 
بالفعل.  لفريقه كان صحيحــا  ركلتي جــزاء 
وأضاف: »في كافــة الأحوال لا يمكن اختصار 
مســتوانا في قصتي ركلتي الجزاء«. وخاض 
البولندي أركاديوش ميليك مباراته الأولى في 
التشكيلة الأساســية مع نابولي منذ تعرضه 
لإصابة بقطع فــي الرباط الصليبي للركبة في 
أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، وشــارك في 
هجمــة الهدف الأول الذي جاء بعد تســديدة 
من كايخون من زاويــة ضيقة في الدقيقة 36. 
وتعــادل يوفنتــوس بعد دقيقــة واحدة من 

الشوط الثاني بعدما ارتكب كاليدو كوليبالي 
خطأ ضد ديبالا الذي نفذ ركلة الجزاء بنجاح. 
وأضاف هيغواين الهــدف الثاني في الدقيقة 
64 بعدما ســقطت الكرة أمامــه عقب إخفاق 
الحارس بيبي رينا في التعامل مع كرة عرضية 
من خوان كــوادرادو. واعتقد نابولي أنه كان 
بداعي  جــزاء  ركلة  على  الحصول  يســتحق 
وجود خطأ ضد راؤول ألبيول. ورد يوفنتوس 
بهجمة ســريعة قبــل أن يقفز رينــا نحو قدم 
وأظهرت  المنطقة.  داخل  سقط  الذي  كوادرادو 
الإعادة التلفزيونيــة أن رينا لمس الكرة بيده 
قبل أن يصطــدم بمنافســه الكولومبي، لكن 
الحكم باولو فاليري أشــار إلى نقطة الجزاء 
ونفذ ديبــالا الركلة بنجاح مجددا. وقال رينا: 
»مــا المفترض أن أفعله، هــل أختفي؟ في هذه 
الليلة حســمت قرارات التحكيم النتيجة. كل 

إيطاليا تابعت ذلك«.

دياوارا مدافع نابولي يحاول تخليص الكرة من مهاجم يوفنتوس ديبالا   

■ برشــلونة - الأناضول: قال لويس 
إنريكي مدرب برشلونة، إن من الطبيعي 
بحجم  موهبــة  على  فريقــه  يعتمــد  أن 
يعتبر  الذي  ميســي  ليونيل  الأرجنتيني 

أفضل لاعب في العالم.
وأوضــح: »ميســي أفضــل لاعب في 
أن نعتمد عليه،  الطبيعــي  العالم ومــن 
دعونا نأمل بأن نتمكن من الاعتماد عليه 
لسنوات عدة«. وعن مواجهة سبورتينغ 

خيخون في الجولة الخامسة والعشرين 
فــي الــدوري الاســباني، أكــد مــدرب 
برشــلونة أن المباراة مهمة وعلى الفريق 
التغلب على ضيفــه والفوز  الكتالونــي 
بالنقاط الثلاث لمواصلة تحســين وضعه 
المباراة  خوض  عن  وتحدث  الترتيب.  في 
رقم 100 مدربــا: »المدرب يتم الحكم عليه 
عن طريق النتائــج والبطولات، وهذا ما 
ســيحدث في الموســم الحالي«. ورفض 

الحديث عن مســتوى الحكام، وإشــادة 
الفرنســي زين الدين زيدان مدرب ريال 
مدريــد بتعامل لاعبي الفريــق الملكي مع 
التحكيم. وحول الغيابات في فريقه، قال 
إنه قد يدفع بالمهاجم باكو ألكاســير بدلا 
من لويس ســواريز، كمــا ينتظر الضوء 
الأخضــر مــن الجهــاز الطبي لمشــاركة 
الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، والتركي 

أرضا طوران. 

الدوري الاسباني

ريال سوسيداد يهدر فرصة الارتقاء الى المركز الرابع!

■ مدريــد - الأناضول: أكد نــادي فياريال نزاهة 
حكام الدوري الإســباني بعد التصريحات التي أدلى 
بها رئيسه عقب مباراة الفريق أمام ريال مدريد بشأن 
حصــول طاقم حكام اللقــاء على هدايــا تذكارية من 

النادي الملكي.
وأوضــح فياريــال في بيــان: »يرغب النــادي في 
التعبيــر عن الدعــم الكامــل والمطلق لطاقــم التحكيم 
فــي جميع مســتوياته، دوما نقدر وندافــع عن أمانة 
واســتقلالية الحــكام وســنظل كذلــك«. وأضــاف: 
»فياريــال يتفهــم صعوبــة مهمــة التحكيــم ويعتبــر 
أخطــاء الحكام فــي المباريات جــزءا مــن اللعبة كما 
الحــال للاعبن والمدربــن«. وأفاد: »فياريــال يعتمد 
بشــكل كامل على الكفاءة والمهنيــة والنزاهة ويؤكد 
ثقتــه التامة فــي احترافية ونزاهة الحــكام، وباتباع 

قواعــد الليغــا لتنظيــم المباريــات«. وأشــار الــى أن 
»النــادي لا يــرى أن تقــديم الهدايــا للحــكام أثنــاء 
المباريــات أمر مناســب، ورغــم ذلك لم نشــكك يوما 
فــي نزاهــة التحكيم بســبب هدايا رمزيــة تلقاها من 
الفريــق الخصــم«. ووفقــا لبعــض وســائل الإعلام 
الإســبانية فإن فيرناندو رويغ، رئيس نادي فياريال 
وجه اتهامات مباشــرة إلى جيل مانزانو حكم مباراة 
فريقــه أمام ريال مدريد الأحد، بأنه »تلقى رشــوة من 
مســؤولي النادي الملكي، وهو ما جعله ينحاز لصف 
الأخير في بعض القرارات الحاســمة خلال شــوطي 
اللقــاء«. وتغلــب الريال على مضيفــه فياريال بثلاثة 
أهداف مقابل هدفن ضمن منافسات الجولة الرابعة 
والعشــرين للمسابقة، ليســتعيد قمة ترتيب الدوري 

الإسباني من غريمه التقليدي برشلونة.

كأس إيطاليا 

فياريال يؤكد نزاهة حكام »الليغا«! سيميوني يتمسك بالبقاء
 مع أتلتيكو مدريد

■ مدريد - الأناضول: رفض الأرجنتيني دييغو ســيميوني 
مدرب أتلتيكو مدريد، فكرة الرحيل عــن تدريب فريق العاصمة 

الإسبانية الموسم المقبل.
ووفقًا لصحيفة »آس« الإســبانية، أبدى سيميوني رغبته في 
البقاء مــع أتلتيكو، بعد الأنباء التي تــرددت حول تلقيه عرضا 
لتدريب انتــر ميلان الإيطالــي. وأوضحت أن ســيميوني أبلغ 
مسؤولي الانتر برغبته في البقاء في مدريد. وينتهي عقد المدرب 
الأرجنتيني مع الفريق الإســباني نهاية صيف 2018، وبحســب 
تقريــر الصحيفة، فإن إدارة أتلتيكو ســتجتمع مع ســيميوني 
لتمديد التعاقــد معه خلال الفترة المقبلة. ونجح ســيميوني في 
قيــادة أتلتيكو مدريد للتتويج بالعديد مــن الألقاب هي الدوري 
الٍإسباني وكأس إســبانيا، والدوري الأوروبي والكأس السوبر 

الأوروبي.

النجم الدولي السابق غروسكروتز 
يرقد في المستشفى بعد مشاجرة

■ برلــين - د ب أ: يتلقــى اللاعــب الألمانــي الدولي الســابق كيفن 
غروســكروتز العلاج في مستشفى بسبب مشــاجرة أسفرت عن إصابة 

العديد من الأشخاص.
وتم نقل غروسكروتز مدافع شتوتغارت إلى إحدى مستشفيات المدينة 
الألمانية صباح الثلاثــاء الماضي، ومن المتوقع أن يخرج من المستشــفى 
اليوم، بحســب ما أعلنه النادي الألماني. وســيتقدم غروسكروتز، الذي 
ســاهم في تتويج منتخب ألمانيا بلقب مونديال البرازيل 2014، بشكوى 
جنائية ضد من تورطوا في إصابته. وذكرت شــرطة شــتوتغارت لدون 
الإشارة إلى اسم غروســكروتز، أن مشاجرة اندلعت بين مجموعتين في 
المدينة تعرض خلالها شــخص يبلغ من العمر 28 عاما للضرب ما أســفر 
عن اصابته بجروح في رأســه. وتعرض شــاب يبلغ من العمر 16 عاما 
لإصابات أيضا وتلقى العلاج في المستشــفى، فيما ألقت الشرطة القبض 

على أربعة أشخاص. 

كأس ألمانيا 

فرانكفورت يعبر إلى المربع الذهبي... وتأجيل مباراة دورتموند

■ نيون )سويسرا( - د ب أ: أعلن الاتحاد الألماني 
لكرة القدم أنه حدد لنفسه هدفا رسميا واضحا، في ما 
يتعلق بكأس الأمم الأوروبية )يورو 2024( وهو الفوز 
بحق استضافة البطولة وتنظيم نسخة رائعة بتكلفة 

منخفضة.
وقال راينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني، بعد 
تقديم الطلب الرسمي لاستضافة البطولة إلى الاتحاد 
الأوروبي للعبــة )يويفا( في مقر اليويفا بمدينة نيون 
السويســرية: »نثق بأن خبرتنا الهائلة والاستادات 
الموجــودة والبنية الأساســية في ألمانيــا والمقومات 
الموجودة فعليا ســتمكننا من تنظيم نسخة من الطراز 

الأول وبتكلفة منخفضــة. كذلك بلادنا تضمن للاعبين 
يحتاجونها«.  التي  الحرية  والصحفيين  والمشــجعين 
ويغلــق اليويفا غــدا الجمعة باب التقــدم بالطلبات 
البطولة.  باســتضافة  الاهتمــام  لتأكيــد  الرســمية 
وتتنافس ألمانيا مع تركيا على حق استضافة البطولة. 
وفي العاشــر من آذار/ مارس الحالي، سيعلن اليويفا 
عن القائمة النهائية للمتنافسين على حق الاستضافة. 
وتتقــدم ألمانيا وتركيا، في موعد أقصاه 27 نيســان/ 
أبريــل 2018 بجميع المســتندات والوثائــق المطلوبة 
لملف طلب الاستضافة على أن يعلن اليويفا في أيلول/ 

سبتمبر 2018 الملف الفائز بحق الاستضافة.

يورو 2024

ألمانيا تتعهد بتنظيم 
نسخة رائعة إذا فازت بالإستضافة 

ريبيتش مهاجم فرانكفورت )يسار( يتصارع على الكرة مع مدافع بيليفيلد شولتز 

نابولي ينهي مقاطعته للإعلام بعد خسارته! 
■ رومــا - د ب أ: أعلن نابولــي الإيطالي 
انتهاء مقاطعته للصحافة المحلية، بعدما أعرب 
مسؤولوه ولاعبوه عن سخطهم على أداء حكم 

مباراتهم في كأس إيطاليا أمام يوفنتوس.
وقال كريســتيانو جيونتولي، مدير الكرة 
في نابولي: »إنها قرارات مخزية تضر بالكرة 
الإيطاليــة، هذا الحكــم بمثابة عــار«. وقال 
بفضل  حسمت  »المباراة  الأســباني:  الحارس 
أخطاء الحكم، إيطاليا كلها رأت ذلك«. وانفجر 
غضب أنصار نابولي أكثر مع احتســاب ركلة 
يعتقدون  حيث  ليوفنتــوس،  الثانية  الجزاء 

بوجود خطأ ضد لاعبهــم راؤول البيول، قبل 
الهجمة المرتدة، التي انتهت باحتســاب ركلة 
إلى ذلــك، يعتقد لاعبو  الجزاء. وبالإضافــة 
نابولي ومســؤولوه أن الأرجنتيني غونزالو 
هيغواين، مهاجم يوفنتوس، استفاد من خطأ 
تحكيمي قبل أن يسجل الهدف الثاني لفريقه. 
وهكذا انطلق مســؤولو نابولــي بعد المباراة 
للتحدث مع وســائل الإعلام، بعد أســبوعين 
من قرارهم بالمقاطعة، الذي أعقب المباراة التي 
خسروها أمام ريال مدريد 3/1 في دوري أبطال 
أوروبا، بســبب شــعورهم بأنهم لا يحظون 

بمعاملة عادلة من الناحيــة الإعلامية. وعلى 
يوفنتوس  مســؤولو  رفض  الآخــر،  الجانب 
الحديث الدائر حول وجود فضائح تحكيمية، 
حيث قال مدرب الفريق ماسيميليانو اليغري: 
»لا يمكن حصر كل شــيء في هــذه النقطة«. 
ويلتقــي الفريقــان في مبــاراة العــودة في 
الخامس مــن نيســان/ أبريل المقبــل، حيث 
الإيطالي،  الدوري  متصدر  يوفنتوس،  يحظى 
الثالثة على  بفرصة كبيــرة للتأهــل للمــرة 
التوالي لنهائي كأس إيطاليا، التي فاز بلقبها 

11 مرة.

الدوري الانكليزي

ليستر يفاوض »الخبير« هودجسون لخلافة رانييري!
■ لنــدن - الأناضــول: دخــل نادي 
ليســتر الإنكليــزي، فــي مفاوضات مع 
مــدرب منتخــب انكلتــرا الســابق روي 
تدريب  مســؤولية  لتولــي  هودجســون 
الفريق خلفا للإيطالي كلاوديو رانييري 

الذي تمت إقالته مؤخرا لسوء النتائج.
ميــل«  »دايلــي  لصحيفــة  ووفقــا 
البريطانيــة، فإن مســؤولن مــن نادي 
ليســتر اجتمعوا يــوم الجمعــة الماضي 
فــي العاصمــة لنــدن مــع هودجســون 
للتفــاوض معــه حــول قيــادة الفريــق 
الكــروي. وأضافت الصحيفــة، أن مالك 

الفريق الإنكليــزي يرغب في التعاقد مع 
المدرب هودجســون لأنه »يملــك الخبرة 
الكبيــرة لقيادة الفريق«. ويحتل ليســتر 
ســيتي )حامل اللقب( المركــز الخامس 
عشــر الــدوري الإنكليــزي برصيــد 24 
نقطــة. وأعلــن ليســتر إقالــة رانييــري 
من منصبه مدربا للفريق بســبب ســوء 
النتائج التي حققها الفريق هذا الموســم. 
ونجح رانييــري في دخــول التاريخ من 
أوســع أبوابــه بعدما قاد ليســتر الملقب 
الــدوري  بلقــب  للتتويــج  بـ«الثعالــب« 
تاريــخ  للمــرة الأولــى فــي  الإنكليــزي 

النادي الموســم الماضــي. ولتحقيقه هذا 
رانييــري  أصبــح  التاريخــي،  الإنجــاز 
أفضــل مــدرب فــي العالــم بنــاءً علــى 
تصويــت الجماهيــر في حفــل الاتحاد 
الدولي لكــرة القدم )الفيفــا( الذي يقام 
بشــكل سنوي. وســبق لهودجسون أن 
تولى تدريب العديد من الفرق الإنكليزية 
أبرزها ليفربــول وفولهــام، إضافة إلى 
انتر ميــلان الإيطالي، كمــا تولى تدريب 
المنتخب الإنكليزي في النســخة الأخيرة 
لأمم أوروبــا قبــل أن تتــم إقالته لســوء 

النتائج.

■ اســطنبول - الأناضــول: اقترب 
فريق قاســم باشــا، خطوة مــن التأهل 

إلى المربع الذهبي لكأس تركيا.
وتغلب قاسم باشا على ضيفه ريزه 
ســبور بهدفن دون رد فــي ذهاب دور 
الثمانيــة )ربع النهائــي( للبطولة. وفي 
المبــاراة التي أقيمت علــى ملعب »رجب 
طيــب أردوغــان« بمدينــة إســطنبول، 
مــن  العديــد  الفريقــن  لاعبــو  أضــاع 

الفرص السهلة طوال مجريات الشوط 
الأول لينتهــي بالتعادل الســلبي. ومع 
حلول الدقيقة 63 تمكن الفريق المضيف 
مــن تســجيل هــدف التقدم عــن طريق 
البلغاري ســتراهيل بوبــوف. وجاءت 
الدقيقة 90 لتشــهد معها الهدف الثاني 
عــن طريــق الفرنســي فــودي كويتــا، 
باشــا  قاســم  بفــوز  المبــاراة  لتنتهــي 
بهدفــن دون رد. وبذلك، يكفي قاســم 

باشــا الفــوز أو التعــادل بــأي نتيجــة 
أو الهزيمــة بأقــل مــن هدفن فــي لقاء 
الإيــاب الــذي ســيقام الأســبوع المقبل 
للتأهل إلى نصف النهائي. وتســتكمل 
لقاءات ذهــاب ربع النهائــي بمباراتن 
تجمع ســيفاس ســبور مع قونيا سبور 
وباشــاك شــهير مــع بلدية أكهيســار 
بمواجهــة  تختتــم  أن  علــى  ســبور، 

فنربهتشه مع قيصري سبور.

كأس فرنسا

بوردو ينتزع بطاقة التأهل الى ربع النهائي 

كأس تركيا

قاسم باشا يقترب من نصف النهائي 

■ باريس - الأناضــول: تأهل فريق 
بوردو، إلــى دور الثمانية )ربع النهائي( 

من كأس فرنسا.
وتغلــب بــوردو علــى ضيفــه لوريان 
بهدفن لهدف ضمن منافسات دور الـ 16 
)ثمن النهائي( للمسابقة المحلية. وتقدم 

لوريان بهدف فــي الدقيقة 47 عن طريق 
بنيامن جينوت، إلا أن بوردو ردّ بهدفن 
عن طريــق غايتان لابورد فــي الدقيقتن 
61 و72. وأســفرت بقيــة المباريــات عن 
فوز أنجيه على باســتيا بهــدف نظيف، 
وفريغوس سانت رافائيل على أوكسير 

بهدفن نظيفن. وتقام مساء 4 مباريات 
فــي ثمن النهائي تجمع نيــور مع باريس 
ســان جيرمان، وكويفيلي مــع غانغون، 
وأفرانش مع ستراســبورغ، ومارسيليا 
مع موناكــو، على أن تختتــم المواجهات 

بلقاء بيرجراك بيرجورد مع ليل.

انريكي تعرض لضغوط شديدة في الآونة الاخيرة 

تأهــل  أ:  ب  د   - فرانكفــورت   ■
الذهبي  المربع  إلى  فرانكفورت  اينتراخت 
لكأس ألمانيا بعد فوزه على ضيفه ارمينيا 
بيليفيد المنافس بالدرجة الثانية 1/صفر، 

في دور الثمانية للبطولة.
ويديــن فرانكفــورت بالفضل في هذا 
الذي  بلــوم  داني  وســطه  للاعب  الفوز 
سجل هدف الحسم في الدقيقة السادسة 
عبر تســديدة قويــة من داخــل منطقة 
الجزاء ليمنح فريقه بطاقة التأهل للمربع 
لأول مــرة منذ عشــرة أعوام. وشــهدت 
المبــاراة مشــاركة مؤثــرة لماركو روس 
مدافــع فرانكفــورت للمــرة الأولى منذ 
تعافيه من سرطان الخصية. ودفع المدرب 
نيكو كوفاكيتش بــروس في الوقت بدل 
الضائــع من المباراة وســط تصفيق حاد 
في  لجراحة  روس  وخضع  الجماهير.  من 
أيار/ مايو الماضي بعــد معاناته من ورم 
تم اكتشــافه خلال اختبار للكشــف عن 
المنشــطات، ومنذ ذلك الحين وهو يخضع 
اينتراخت  وفــاز  الكيميائــي.  للعــلاج 
فرانكفورت بلقب الكأس أربع مرات، كان 
آخرها في 1988 لكنه بلغ المباراة النهائية 
في 2006. وجاء الفوز على بيليفيلد ليرفع 
فرانكفورت،  كاهــل  عن  الضغوط  بعض 

الــذي تراجعــت نتائجــه مؤخــرا في 
البوندســليغا حيث تعرض لثلاث هزائم 

متتالية.
ومــن ناحية أخــرى، أعلــن الاتحاد 
مباراة  تأجيــل  عن  القدم  لكــرة  الألماني 
مضيفــه  مــع  دورتمونــد  بوروســيا 
شــبورتفروينده لوتــه المنافس بدوري 
الدرجة الثالثة، فــي دور الثمانية لكأس 
ألمانيا. وقال شــتيفان أيرمــان المتحدث 
باســم الاتحاد الألماني إن ظروف الملعب 
لا تضمن إقامة المباراة بشــكل آمن، وإنه 
تم إرجــاء المبــاراة بالاتفاق مــع فريق 
التحكيم و الفريقين المتنافسين. وتضررت 
أكثر من عشرة  الملعب الذي يســع  أرض 
آلاف متفرج باســتاد »فريمو« بشكل بالغ 
بالفعل قبل هطول الأمطار والثلوج مساء 
الثلاثاء. ولم يكشف الاتحاد الألماني بعد 
عن الموعد الجديد للمباراة. وكان الطقس 
الســيئ تســبب أيضا في تأجيل مباراة 
شبورتفروينده لوته مع شيمنيتز بدوري 
الدرجة الثالثة. وحقق شــبورتفروينده 
لوته مسيرة رائعة في طريقه لبلوغ دور 
الثمانية للمرة الأولى حيث أطاح بفيردر 
بريمن وباير ليفركوزن اللذين يلعبان في 

البوندسليغا. 
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النيجيري موزيس يمدد 
عقده مع تشلسي المتصدر

■ لندن - رويترز: أعلن تشلســي متصدر 
الدوري الإنكليزي تمديــد عقد لاعبه فيكتور 
موزيس لينتهي فــي 2021. وأصبح موزيس 
)26 عاما(، الذي بدأ كلاعب وســط، عنصرا 
مهما لتشلســي هذا الموســم في مركز الظهير 
المهاجــم منذ غير المــدرب انطونيــو كونتي 
أكتوبر/ تشرين  طريقة لعبه إلى 3-4-3 في 
الأول الماضــي. وأمضى موزيس، الذي انضم 
للنــادي فــي 2012، أغلب مســيرته معارا، 
حيث لعب في ليفربول وســتوك ووستهام، 
لكنه شــارك في 28 مباراة بكافة المســابقات 
هذا الموسم تحت قيادة كونتي وسجل أربعة 
أهداف. ويتصدر تشلســي بفارق عشر نقاط 
عن أقرب منافسيه، ويحل ضيفا على وستهام 

التاسع الاثنين المقبل. 

جانباولو مرشح لتدريب 
فيورنتينا الإيطالي

■ رومــا - د ب أ: ذكرت تقاريــر إيطالية أن 
ماركــو جانباولو مدرب ســامبدوريا، مرشــح 
لتدريــب فيورنتينا اعتبارا مــن الصيف المقبل. 
وأشــارت صحيفة »غازيتا ديلو ســبورت« إلى 
أن مــدرب إمبولــي الســابق والمــدرب الحالي 
فيورنتينا،  لتدريب  المرشحين  أبرز  لسامبدوريا، 
رغم أن أمال النادي لا تــزال معلقة على إمكانية 
بتولي  نابولي،  مدرب  ســاري  ماوريسيو  إقناع 
المنصب الذي سيصبح شــاغرا بالرحيل المنتظر 
لباولو ســوزا. وتردد أن بانتاليو كورفينو مدير 
الكــرة بفيورنتينا يتمنى بشــكل كبير إســناد 
تدريــب الفريــق إلى ســاري، المدرب الســابق 
لإمبولي أيضا. ويســتبعد بشكل كبير أن يعرض 
النــادي التجديد على مدربه البرتغالي ســوزا، 
بعد فترات ســجل فيهــا الفريق نتائــج كارثية 

أثارت احتجاجات الجماهير.

قائد النصر السعودي يعتزل 
بمواجهة ليفربول الإنكليزي

■ الريــاض - د ب أ: ذكــر تقرير أن حســين 
عبدالغني قائد النصر السعودي سيودع الملاعب 
من خلال مباراة اعتزال تقام مطلع الموسم المقبل 
صحيفة  وكشــفت  الإنكليــزي.  ليفربــول  أمام 
»اليوم« الســعودية، أن الأميــر فيصل بن تركي 
رئيــس نادي النصر، ســيتوجه إلــى العاصمة 
البريطانيــة لندن لتوقيع عقد رعاية مع شــركة 
المباراة، مشــيرة إلى أن الاختيار  تتولى تنظيم 
وقع على ليفربول كون عبدالغني أحد مشجعيه 
منذ فترة طويلة. وأضافت أن الأمير سيتوجه إلى 
لندن اليوم لتوقيع عقد لثلاثة أعوام مع شــركة 

الملابس الأمريكية »نيو بالانس«.

بيرهوف يؤيد اقتراح فان 
باستن بإلغاء قانون التسلل! 

■ برلين - د ب أ: انضم أوليفر بيرهوف مدير 
المنتخب الألماني إلى الاتجاه المؤيد لإلغاء قاعدة 
التســلل في مباريات كرة القــدم طبقا للاقتراح 
المقدم من الهولندي ماركو فان باستن المدير الفني 
للاتحاد. وأوضــح بيرهوف، بعد اجتماع مع فان 
باســتن: »إذا رأيتم ما منحته قاعــدة التمريرة 
الخلفيــة للعبة رغــم الشــكوك والتخوفات في 
البداية، فلماذا لا يؤدي إلغاء قاعدة التسلل إلى 
مزيد من الإثــارة في اللعبة؟«. وقــال بيرهوف 
الفائز مع منتخب ألمانيا بــكأس الأمم الأوروبية 
)يــورو 1996(: »ربما يحتاج هــذا إلى الخضوع 
لمرحلة تجربة«. كما نالت فكرة فان باستن بشأن 
الوقت المستقطع استحسانا هائلا من بيرهوف، 
الذي قال: »الأوقات المستقطعة، التي لا تستغرق 
وقتــا طويلا، قد تكون وســيلة جيــدة ليتدخل 

المدربون لتعديل أداء اللاعبين«.

الأهلي البحريني 
بطلا للأندية العربية 

للكرة الطائرة
■ المنامة - الأناضول: توّج الأهلي البحريني، 
العربية  الأنديــة  لبطولة  الـ35  النســخة  بلقب 
للكرة الطائرة التي أقيمــت بالبحرين، بالتغلب 
في المباراة النهائية على نظيره الجيش القطري 

بثلاثة أشواط لشوطين.
وحســم الأهلــي الأشــواط الأول والرابــع 
و13-15.  و21-25   25-27 بنتيجــة  والخامس 
فيما حســم الجيش الشــوطين الثاني والثالث 
الفريقان مباراة  بنتيجة 28-26 و25-21. وقدم 
قوية وحماســية كبيرة، وحاول كل منهما حصد 
اللقب وقدمــا أداء كبيرا يليق بختــام البطولة. 
وحقق الريــان القطري المركز الثالث بالفوز على 
الســلام العماني بثلاثة أشــواط لشوط واحد. 
وحسم الريان الأشــواط الأول والثاني والرابع 
حســم  فيما  و17-25،  و20-25   23-25 بنتيجة 
السلام الشــوط الثالث بنتيجة 25-23. ويحمل 
لقب البطولة النجم الســاحلي التونسي، ويعد 
مواطنه الصفاقسي أكثر الأندية تتويجا بالكأس 
بإجمالي 7 ألقاب، ويأتي الأهلي المصري في المركز 
الثانــي برصيــد 6 ألقاب، ثم الهلال الســعودي 

بأربعة ألقاب.

مدير فورمولا ـ1 يرغب 
في إقامة سباق خارج 
منافسات بطولة العالم!

■ برشــلونة - د ب أ: قــال روس بــراون 
المدير الجديد لســباقات ســيارات فورمولا-1 
إنه يرغب في إقامة ســباق في كل موسم خارج 
إطار منافســات بطولة العالم، من أجل السماح 
للفرق بتجربة التنافس بصيغة مختلفة. وصرح 
بــراون قائلا: »إقامة ســباق لا ينــدرج ضمن 
بطولة العالم ســيمكننا من التنويع في صيغة 
المنافســة وتجربة شــيء مختلف وتطويره«، 
مشــيرا إلى أن تجربة أفكار جديدة بالبطولة أو 
إجراء تغييرات في القوانــين بدون اختبار لها 
هي أمور تشــكل مجازفة كبيــرة. وقال براون: 
»عندما نقدم علــى تغيير صيغة، يجب أن نتأكد 

أولا من أنه قرار صحيح.«

رادار الملاعب

غوانتشــو  أفلــت  أ:  ب  د   - ســول   ■
إيفرغراند الصيني مــن الهزيمة أمام مضيفه 
سوون سامسونغ الكوري الجنوبي وتعادل 
معــه 2/2 فــي الجولــة الثانية مــن مباريات 

المجموعة السابعة في دوري أبطال آسيا.
جونيــور  ســانتوس  ناتانيــال  وافتتــح 
التســجيل لســوون في الدقيقة 15، ثم أدرك 
ريــكاردو جــولارت التعــادل لغوانتشــو في 
الدقيقــة 25 قبــل أن يتقــدم ســوون مجــددا 
بهدف لجوناثان في الدقيقة 32 .وقبل تســع 
دقائــق فقط من النهاية، أنقــذ ألان دوغلاس 
وســجل  الهزيمــة  مــن  الصينــي  الفريــق 
هــدف التعــادل 2/2. وفــي المبــاراة الثانيــة 
فــي المجموعــة، انتــزع كاوســاكي فرونتال 
الياباني تعادلا بطعم الفوز، عقب تعادله 1/1 
مع مضيفه إيســترن بطل هونغ كونغ. وبادر 
مانويل بيلدا بالتسجيل لإيسترن في الدقيقة 
14 مــن ركلة جزاء، تســبب فيها تاتســوكي 
نارا مدافع كاوســاكي الذي تلقى على إثرها 
البطاقــة الحمــراء. ورغــم النقــص العددي، 
أدرك الفريــق الضيــف التعادل فــي الدقيقة 
52 عن طريق كو إيتاكــورا، قبل أن تتضاعف 
معاناة كاواســكي الذي اضطر للعب بتسعة 
لاعبين، عقب طرد راينيــر في الدقيقة الرابعة 
من الوقت المحتســب بــدل الضائع لحصوله 
علــى الإنذار الثاني. ورفع غوانتشــو رصيده 
إلــى أربــع نقــاط متصــدرا المجموعــة مقابل 
نقطتــين لســوون، وظــل إيســترن فــي قاع 
الترتيــب بعدمــا حصد أول نقطــة، فيما رفع 
منافســه اليابانــي رصيــده إلــى نقطتين في 
المركز الثالث، بعدما حقق تعادله الثاني على 

التوالي.
وفــي المجموعــة الثامنــة، وجــه جيجيــو 
يونايتــد الكــوري الجنوبــي ضربــة موجعة 
لغامبا أوســاكا الياباني على أرضه ووسط 
جماهيره حيث تغلب عليــه 1/4. وكان الفوز 

غوانتشو الصيني يفلت من الهزيمة... وجيجيو الكوري يسحق غامبا أوساكا الكوري

مارتينز مهاجم جيانجسو الكوري يقفز إلى كرة عالية قبل مدافع أدليد مارون  

■ الريــاض - د ب أ: يســعى الهلال إلى 
الاقتراب خطوة كبيرة من حسم لقب الدوري 
مضيفه  يواجــه  عندما  مبكــرا،  الســعودي 
الاتحاد في جدة الأحد المقبل في ختام المرحلة 

العشرين.
الثالث  المركز  يحتل  الذي  الاتحاد،  ويطمح 
برصيــد 41 نقطــة، إلى تقليــص الفارق عن 
الهلال )المتصدر( برصيــد 47 نقطة، حيث أن 
أي تعثــر للهلال قد تعيد الحســابات لدخول 
النصر، الثاني برصيد 41 نقطة، في منافســة 
ثلاثية في حال فوزه فــي مباراته المقبلة، أما 
في حال فــوز الهلال على الاتحاد ســيبعده 
بتسع نقاط عن مضيفه ويعني بنسبة كبيرة 
الحســم قبل ســت مراحل من نهاية البطولة 
والقضاء على آمــال الاتحاد .ويعتمد الاتحاد 
الــذي يقوده المدرب التشــيلي ســييرا على 
مجموعة من العناصر الشــابة مدعمة ببعض 
عناصــر الخبرة مثل فــواز القرنــي وأحمد 
عسيري وعدنان فلاته وفهد المولد والكويتي 

فيلانويفا  كارلوس  والتشيلي  الأنصاري  فهد 
والمصــري محمــود كهربا والتونســي أحمد 
العكايشي. واســتنادا إلى الأمور الفنية، فإن 
الكفة تميل نسبيا لصالح الهلال، لكن الاتحاد 
لن يكون سهلا وربما يكرر ســيناريو مباراة 
الأزرق  الفريق  علــى  تغلب  عندمــا  الذهاب، 
بثنائية نظيفة في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، 
خصوصا أنه يظهر دائما بصورة مختلفة أمام 
الفرق الكبيرة. ويســعى الهلال، الذي يسير 
بخطى ثابتة، إلى تجاوز عقبة مضيفه الاتحاد 
أو على الأقل الخروج بالتعادل، خصوصا أنه 
يعد حاليا فــي أفضل حالاته الفنية والمعنوية 
في ظل تكامل صفوفــه وتوهج جميع لاعبيه 
.ويبــرز في الهلال عــدد مــن الدوليين، مثل 
أسامة هوساوي وياســر الشهراني وسلمان 
الفرج ونــواف العابد وعبدالملــك الخيبري، 
إلى جانــب الرباعي الأجنبــي الأوروغواني 
نيكولاس ميليســي والســوري عمر خريبين 
والبرازيلي كارلوس إدواردو ومواطنه هداف 

الفريق ليو بوناتيني .
وتنطلق الجولــة اليوم بمبــاراة واحدة، 
حيث يســتضيف الاتفاق نظيره الرائد، وفي 
رصيد الاتفــاق 22 نقطة بالمركــز الثامن، في 
حين يملــك الرائــد 23 نقطة بالمركز الســابع 
الثاني بـ41 نقطة نظيره  النصر  .ويستضيف 
الفيصلــي الــذي يحتل المركز الحادي عشــر 
بـــ18 نقطة غــدا الجمعة، في مهمــة لا تخلو 
جاهدا  النصــر  يســعى  حيث  صعوبــة،  من 
للتخلص  يســعى  والفيصلي  الهلال،  لمطاردة 
من مطاردة الفرق الأخيرة لــه، ما يجعله في 
موقــف أكثر تعقيــداً عند خســارته المباراة، 
ليكون في مصــاف الفرق المهــددة بالهبوط. 
ولا يخــدم التعادل النصــر أو الفيصلي كثيرا 
وقد يقلص حظوظ الأول في المنافســة ويمهد 
أمام الهلال المتصــدر للاقتراب كثيرا  الطريق 
مــن التتويج .كمــا يلعب غــدا الباطن، الذي 
يحتل المركز العاشر مع الوحدة، الثاني عشر، 
وفي رصيد الأول 20 نقطة، وللوحدة 16 نقطة 

.ويلعــب الأهلــي )حامل اللقب( مــع مضيفه 
الفنية،  الناحية  ومن  المقبل.  الســبت  الخليج 
فــإن الكفة تميــل للأهلي، الرابــع برصيد 40 
نقطة، الذي يقدم مستويات ملفتة، خاصة في 
مشواره الآســيوي بعد حصده النقاط الست 
والعلامة الكاملة فــي أول جولتين من مرحلة 
المجموعات، لذا يســعى إلى العــودة بالنقاط 
الثلاث ليظل فــي مربع المنافســة على اللقب 
في حال تعثر الفرق الثلاثــة الأولى .ويبحث 
الخليج، الذي يحتــل المركز الأخير برصيد 14 
نقطة، عن طوق النجاة مــن الهبوط الذي قد 
يعمق بقاءه بهذا المركز في حال تعثره، وربما 
تكــون المبــاراة صعبه عليه، لكــن قد يحدث 
مفاجأة أمام الأهلي ليتشــبث بأمل البقاء في 
الأخير(  )قبل  الفتح  ويلتقي  المحترفين.  دوري 
برصيد 15 نقطة مع الشباب، الذي يحتل المركز 
الخامــس بـ26 نقطــة، والتعاون الســادس 
برصيد 24 نقطة مع القادســية التاسع برصيد 

21 نقطة السبت المقبل.

الدوري السعودي

الهلال يتطلع إلى الإقتراب من اللقب عبر بوابة الاتحاد
الدوري التونسي

الترجي والصفاقسي يهزمان 
الافريقي والنجم الساحلي

■ تونــس - د ب أ: حقق الترجي التونســي فوزا مهما 
على غريمه الأفريقي 1/2 في دربــي تونس، ضمن الجولة 

الثانية من مرحلة التتويج بالدوري التونسي.
وسجل سعد بقير وأنيس البدري للترجي في الدقيقتين 
22 و66 قبل أن يقلص الجزائري ابراهيم الشنيحي الفارق، 
مســجلا الهدف الوحيــد للأفريقي في الدقيقــة 70. وهذا 
الفوز الثاني على التوالــي للترجي، لينفرد بذلك بصدارة 
ترتيب المجموعة المنافســة على اللقب بســت نقاط، بينما 
تجمــد رصيد الأفريقي عنــد ثلاث نقاط فــي المركز الرابع 
خلف النجم الســاحلي الثاني والصفاقسي الثالث. حيث 
فاز الصفاقسي 2/3 على النجم الساحلي، فيما خسر اتحاد 
بــن قردان ضد ضيفه نجم المتلوي بهــدف نظيف. ويحتل 
المتلوي المركز الخامس بثلاث نقــاط فيما يتذيل اتحاد بن 
قــردان الترتيب من دون نقاط. وتتنافس ســت فرق على 

لقب الدوري ضمن بطولة مصغرة.

دوري أبطال آسيا 

■ واشــنطن - رويترز: أحرز برادلي بيل 
25 نقطــة ليتفــوق واشــنطن ويــزاردز على 
غولدن ســتيت واريورز فــي الدقيقة الأخيرة 
ويفوز 112-108 في دوري الســلة الامريكي 

للمحترفين.
وأصيب كيفــن دورانت لاعــب واريورز في 
ركبتــه بعد مــرور 57 ثانيــة من اللقــاء وغادر 

بعدهــا الملعب بينما ســجل ســتيفن كاري 25 
نقطــة لواريــورز. وحقــق راســل وســتبروك 
ثلاثيــة مــن الأرقــام المزدوجــة للمــرة 30 هذا 
الموســم ليقود أوكلاهوما ســيتي ثاندر للفوز 
109-106 على يوتا جاز. وســجل وســتبروك 
43 نقطة واســتحوذ على 11 كــرة مرتدة ومرر 
عشر كرات حاســمة. وأحرز دوغ مكديرموت 

16 نقطــة. وفــاز دنفر ناغتــس 125-107 على 
شــيكاغو بولز بفضل ثالــث ثلاثية من الأرقام 
المزدوجــة للاعبه نيكــولا يوكيتش في آخر 12 
مباراة. وســجل يوكيتش 19 نقطة واســتحوذ 
على 16 كرة مرتدة ومرر عشــر كرات حاسمة. 
وأنهــى دويــن ويــد وراغــون رونــدو اللقــاء 
ورصيد كل منهما 19 نقطة مع شــيكاغو الذي 

سجل له أيضا بوبي بورتيس 12 نقطة. وتغلب 
ديترويت بيســتونز 120-113 علــى بورتلاند 
تريل بليزرز بعد وقت إضافي وفاز تشارلوت 
هورنتــس 109-104 على لوس انجليس ليكرز 
كما تفــوق ممفيــس غريزليــز 130-112 على 
فينكــس صنز بفضل 29 نقطة من مايك كونلي 

و28 من مارك جاسول. 

دوري السلة الامريكي

ويزاردز يتفوق 
على واريورز 

■ أكابولكو )المكســيك( - رويترز: فــي مباراته الأولى 
منــذ خروجه المبكــر من بطولــة اســتراليا المفتوحة فاز 
الصربي نوفــاك ديوكوفيتش في مجموعتين متتاليتين في 

أول أدوار بطولة أكابولكو الدولية للتنس.
وتخطى ديوكوفيتش المصنف الأول في البطولة، الذي 
يشــارك ببطاقة دعوة، الســلوفاكي مارتــن كليزان 3-6 
و7-6. ولم يكن ارســال اللاعب الصربي فعالا خلال أغلب 
فترات المباراة وتمكن كليزان من كسره مرتين في المجموعة 
الثانية. لكن ديوكوفيتش نجح في حسم المباراة عبر شوط 
فاصــل. وكانت هــذه أول مباراة يخوضهــا ديوكوفيتش 
منذ خســارته في الدور الثاني باســتراليا المفتوحة أمام 

الأوزبكي دينيس ايســتومين في خمــس مجموعات. وفاز 
رفائيل نادال المصنف الثاني بالبطولة على الالماني ميشــا 
زفيريف 6-4 و6-3 في مباراة بين لاعبين أعسرين. والتقى 
اللاعبان في وقت ســابق من العام في بريزبن باســتراليا 
حيث تفوق نادال أيضا. واحتاج الكرواتي مارين شيليتش 
الأوكراني  ليتخطــى  مجموعات  لثــلاث  الثالث،  المصنف 
الكســندر دولغوبولــوف 6-3 و4-6 و6-صفر. وتغلب 
النمساوي دومينيك تيم المصنف الرابع على الفرنسي جيل 
ســيمون 7-6 و6-3. كما تقدم الاســترالي نيك كيريوس 
المصنف الســادس للدور الثاني بتغلبه على الاســرائيلي 
دوي ســيلا 3-6 و6-3 و6-3. وبعد أن فاز بلقب ديلراي 

بيتش مؤخرا خســر الامريكي جاك ســوك أمام الياباني 
يوشيهيتو نيشــيوكا 3-6 و6-2 و6-1. وصعد إلى الدور 
الثانــي أيضا الامريكي دونالد يانغ بعد انســحاب برنارد 
توميتش لارتفــاع حرارته بينما كان متأخــرا 7-6. وعاد 
توميتش للمنافسات في وقت لاحق في منافسات الزوجي 
إذ خسر هو وزميله الايطالي باولو لورينتسي 7-5 و2-6 

أمام الامريكي جون إيسنر والاسباني فليسيانو لوبيز. 
وفي منافســات الســيدات، خســرت لاعبة واحدة من 
المصنفات الأوائل في الــدور الأول، إذ فازت الكرواتية أليا 
تومليانوفيتــش علــى الكندية يوجيني بوشــار المصنفة 
السادســة 7-6 و6-1. ولــم تخســر أي مــن المصنفات 

الأخريــات أي مجموعــة. وتغلبــت الكرواتيــة ميريانا 
لوشيتش باروني المصنفة الأولى على السويسرية بليندا 
بنشــيتش 7-5 و6-4. وفــازت المصنفــة الثالثــة إيلينا 
أوســتابنكو من لاتفيا على دانكا كوفينيتــش القادمة من 
الجبــل الأســود 6-2 و6-2. وتخطت مونيــكا بويغ من 
بويرتوريكــو والمصنــف الرابعة الايطالية فرانشيســكا 
ســكيافوني 6-4 و7-6 بينما تغلبت الامريكية كريستينا 
مكهيل المصنفة الخامسة على الفرنســية فيونا فيرو 4-6 
و6-4. وتقدمت أيضا إلى الدور الثاني السلوفاكية دانييلا 
هانتوكوفــا والالمانية يوليــا جــورج والامريكيتان تيلر 

تاونسند وماديسون برينغل. 

بطولة أكابولكو

ديوكوفيتش ونادال يفوزان في الدور الأول و شيليتش ينتصر بصعوبة عالم التنس 

■ دبي - د ب أ: واصل لاعب التنــس البريطاني آندي موراي انطلاقته 
في بطولة دبي المفتوحة، وتأهل بجدارة إلى دور الثمانية بفوزه الســاحق 
2/6 و6/صفر على الأسباني غييرمو غارســيا لوبيز في الدور الثاني )دور 
الســتة عشــر(. ولحق الألماني فيليب كولشــرايبر بقافلــة المتأهلين لدور 
الثمانية بفوزه 4/6 و4/6 على الروســي دانيــال ميدفيديف بالدور الثاني 
الذي شهد أيضا تأهل الفرنســيين جايل مونفيس ولوكاس بويل المصنفين 
الرابع والسابع للبطولة والأسباني فيرناندو فيرداسكو والهولندي روبن 

هاسه والبوسني غومير دامر.
ولم يجد موراي المصنف الأول عالميا أي صعوبة في الفوز على منافســه 
الأسباني في مباراة اســتغرقت 72 دقيقة. ويلتقي موراي في دور الثمانية 
مع الألماني كولشــرايبر الذي استغرق ساعة واحدة و16 دقيقة فقط ليطيح 
بمنافســه الروســي ميدفيديف. وتغلب الفرنســي بويل علــى الروماني 
ماريســو كوبيل 1/6 و4/6 ليلتقي مع الفائز بين السويسري روجيه فيدرر 
المصنف الثالث والروســي يفغيني دونســكوي. وفاز الأسباني فيرداسكو 
على مواطنه روبرتو باوتيســتا أغوت 4/6 و6/3 و5/7 ليلتقي مع الفرنسي 
مونفيس المصنــف الرابع والذي تغلب على البريطانــي دانيال إيفانز 4/6 
و6/3 و1/6 .وأطاح الهولندي هاســه بمنافسه التشيكي توماس بيرديتش 
المصنف الخامس للبطولــة بالتغلب عليه 6/3 و3/6 و4/6، ليلتقي هاســه 
في دور الثمانية مع البوســني دامر الذي تغلب على الأســباني مارســيل 

غرانوييرس 3/6 و4/6 .

بطولة دبي

موراي يطيح بلوبيز ويلتقي كولشرايبر في دور الثمانية 
■ روما - د ب أ: تلقت لاعبة التنس الروســية الشهيرة ماريا 
شــارابوفا المصنفة الأولى على العالم سابقا بطاقة دعوة )وايلد 
كارد( للمشــاركة في بطولة روما المفتوحة في نسختها الجديدة 

المقررة من 15 إلى 21 أيار/ مايو المقبل.
وكانت شــارابوفا، التي تقضي حاليا عقوبة الإيقاف لمدة 15 
شــهرا بســبب المنشــطات، فازت بلقب بطولة روما ثلاث مرات 
سابقة آخرها في 2015 .ووجه منظمو البطولة إلى شارابوفا )29 
عاما( بطاقة دعوة )وايلد كارد( للمشــاركة في الأدوار الرئيسية 
بالنســخة المقبلة التي تقام بعد أســابيع قليلة مــن انتهاء فترة 
الإيقاف. وبهذا، ســتكون هذه البطولة هي الثالثة لشارابوفا في 
الموســم الحالي حيث تلقت اللاعبة الروسية بطاقتي دعوة أيضا 
للمشــاركة في كل من بطولتي شــتوتغارت ومدريد عقب انتهاء 
فترة الإيقاف. وتعود شــارابوفا، التي تعرضت للإيقاف بسبب 
تعاطيها مادة »ميلدونيوم« المنشــطة إلى المشاركة في البطولات 
من خلال بطولة شــتوتغارت التي تنطلق في 27 نيسان/ أبريل 
المقبل. وتحتفل شــارابوفا بعيد ميلادها الثلاثــين في 19 أبريل 
المقبل قبل أسبوع واحد على عودتها للمشاركة في المباريات، علما 
أن آخر مباراة خاضتها كانت في دور الثمانية لبطولة أســتراليا 

المفتوحة في كانون الثاني/ يناير 2016 .

بطولة روما 

شارابوفا تشارك ببطاقة دعوة

موراي يطلق ارسالا ساحقاً ضد منافسه غارسيا في بطولة دبي

هــو الأول لجيجيــو فــي المجموعــة، وأنهى 
الشــوط الأول متقدمــا بهدفــين ســجلهما 
ياســوهيتو إينــدو لاعــب أوســاكا بالخطأ 
فــي مرماه في الدقيقة 43، ولي تشــانغ مين 
فــي الثواني الأخيرة. وفي الشــوط الثاني، 
أضاف توسكانو الهدف الثالث في الدقيقة 
51، ثم سجل لي تشــانغ مين الهدف الثاني 

لــه والرابع لفريقــه في الدقيقــة 72، قبل أن 
يختتم أدميلسون التسجيل بالهدف الوحيد 
لأوســاكا في الثواني الأخيرة. وفي المباراة 
الثانية فــي المجموعــة، واصل جيانجســو 
ســونينغ الصينــي انطلاقته المثاليــة بعدما 
حقــق انتصــاره الثاني علــى التوالي، عقب 
تغلبــه 1/2 علــى ضيفــه أدليد الاســترالي. 

وعزز الفريق الصينــي موقعه في الصدارة، 
بعدما رفع رصيده إلى ســت نقاط، في حين 
ظل رصيد أدليد بلا نقــاط في قاع الترتيب، 
عقــب تلقيه خســارته الثانية علــى التوالي. 
وارتدى أليكس تيكســيير لاعب جيانجســو 
ثوب الإجــادة بعدما أحــرز هدفي أصحاب 
الأرض فــي الدقيقتين 14 و72، فيما ســجل 

إيلي بابالغ هــدف أدليد الوحيد في الدقيقة 
الثانيــة من الوقت المحتســب بــدل الضائع 
للشــوط الثانــي. وبــات يتعين علــى أدليد 
تحقيق نتيجــة إيجابية في لقائه المقبل أمام 
ضيفــه جيجيو فــي الجولة الثالثــة يوم 15 
آذار/ مارس الجاري، فيما يحل جيانجســو 

ضيفا على أوساكا الياباني.
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صحف عبرية

ناحوم برنياع

■ مشكلة الانفاق لم تحل بعد، رغم الاستثمار المالي الهائل؛ 
والخطــط العملياتية هــي الاخرى لم تســتكمل؛ الصواريخ، 
قذائف الهــاون، والمقذوفات الصاروخية ســتطلق إلى داخل 
إسرائيل ولا تســتبعد امكانية ان تشــل الحركة في مطار بن 
غوريون. الســؤال ما هي سياســتنا تجاه حماس ســتبقى 
تحوم كسحابة من الغبار فوق مداولات مجلس الوزراء؛ وكذا 
ايضا الســؤال هي نزج بقوات المشاة إلى الداخل. في السنتين 
الماضيتين منذئذ لم تقع لنا معجزة. فلم يجدوا جرة الســمن. 
نحن في المعاضل ذاتها، مع القيادة ذاتها، مع الفكرة ذاتها، مع 

الجيش ذاته، مع تحسينات غير دراماتيكية.
ولكن لماذا نتوقع ما ســيحصل غدا أو بعد غد حين نعرف ما 
حصل أمس وأول أمس. الصواريخ اطلقت من غزة. وطائرات 
ســاح الجو انتجت ســحابة مــن الدخان الاســود، لمنفعة 
الكاميــرات، ورئيس الوزراء ألقى خطابــا. نقط لي صاروخا 
وانقط لك قذيفة.. هذه هي الاستراتيجية التي ستقودنا نحو 

الحملة التالية.
حملــة الجــرف الصامد ليســت قصــور يــوم الغفران. 
فالعناوين الرئيســة الصاخبة تحيق ظلما بالحقائق. من يقرأ 
تقرير الرقابة بعيون واعية، محررة من الرواسب الشخصية، 
من الميول السياسية ومن حروب الطين بين الجنرالات، سيجد 
فيه الكثير من المكتشــفات المقلقة إلى جانب غير قليل من بقع 
الضوء. لقد قام المراقب بعمله، بقيوده، لعله كان ممكنا الكتابة 
عن الحملة تقريرا ثاقبا أكثر بكثير، ذا مغزى أكبر بكثير، ولكن 

هذا ما تعرف هذه الاداة عزفه.
نتنياهو هو موضــع النقد الرئيــس في التقريــر. فالنقد 
يتركز على خــرق اللوائح: نتنياهو لم يبلــغ اعضاء مجلس 
الوزراء، لم يتخذ قرارات، لم يعالج ما وصفه هو نفسه كتهديد 
استراتيجي. والانطباع الناشيء من مجمل الامر اكثر خطورة. 
نتنياهو لا يتصرف كزعيم: فهو لا يرســم سياسة لان ليس له 
سياســة؛ لا يفرض رأيه لان ليس لــه رأي. في هذا الفراغ كان 
يمكن أن يدخل وزير الدفاع، ولكن حسب التقرير هذا ايضا لم 
يحصل. بوغي يعلون يبرز اساسا بامور لم يفعلها. لو كان له 
تأثير على اتخاذ القرارات، فإن هذا لن يجد تعبيره في مجلس 
الوزراء. المذهل هو الفجوة بين صورة نتنياهو كـ »سيد أمن« 
ودوره الحقيقــي فــي إدارة الامن وأداءه كزعيــم الحكومة، 
الجيش، الشعب. الرجل عبقي في التسويق. فنان. رده الاول 
على التقرير كان مثالا جيدا. قبل يــوم من نزول تقرير عرض 
أداءه في الحملة بعريه، يعلن بأنه يسند الجيش الإسرائيلي 
حيــال مراقب الدولة. فقد اصــاب عصفورين بجملة واحدة  ـ  
حرر نفسه من المسؤولية وعرض مكتب المراقب كعدو المؤسسة 

الاعز على قلب الإسرائيليين، كخائن. الموت للمراقبين.
نتنياهو هو الوحيد بين من وجــه اليهم النقد الذي يتولى 

المنصب الذي تولاه في الحملة  ـ  وعليه فإن التقرير ذو صلة به 
قبل كل شخص آخر. بوغي يعلون، الذي استقال، يشكل هدفا 
مريحا للجميع: لزمائه السابقين في الليكود، لنفتالي بينيت، 
ليوآف غالنت، كل وزراء اليمــين الذين يحرصون على كرامة 
رئيس الوزراء ولكنهم ينزلون بالائمة بســرور على شريكه 
في الحملة، وزير الدفاع؛ وهو يشكل هدفا مريحا لليسار، لانه 

يوجد عميقا في اليمين.
لقد كان بينيت وليبرمان مثيري المشاكل في كابنت الجرف 

الصامــد. بينيت ركز على الانفاق. الاســئلة التي طرحها على 
يعلون وغانتــس في الزمــن الحقيقي كانت ثاقبــة. وتقرير 
المراقب يتبناهــا. ولكن بينيت يعرف، بــأن من الافضل له أن 
يتواضع في الاحتفالات: فالعائات الثكلى تنظر. وزماؤه في 

الحكومة يتهمونه منذ الان بالاحتفال على الدم.
وبالنسبة لليبرمان، لم يعد يروج لاحتال غزة، فهو يروج 
للتسوية مع حماس، وهو يفهم كوامن قلب الشعب. هو رسمي 

حتى التعب.

النقد على قادة الجيش الإســرائيلي في قســم منه شامل 
ومعلل، وفي قســم منــه مدحوض. أبدأ بالقســم المدحوض: 
كُتاب التقرير يشتكون من رئيس الاركان بني غانتس ورئيس 
شــعبة الاســتخبارات أفيف كوخافي في أنهما لم يعما المزيد 
لاجبار رئيس الوزراء ووزير الدفاع على عقد مجلس الوزراء 

في نقاش حقيقي في الانفاق. 
المرؤوس مســؤول عن تفعيل رئيســه. وعندما أعربت عن 
عجبي بهذه الماحظة على مســمع من كُتــاب التقرير اجابوا: 

»عندما يريد الجيش، فالجيــش ينال ما يريده«. هذا جواب لا 
مكان له في تقرير كل غايته هي تنظيم عملية اتخاذ القرارات. 
كما أن ليس له مكان في القانــون. الادعاءات الاخرى تتعلق 
بالانفاق. تجاه غانتس ادعي بأنه عشية الحملة أخرج القوات 
من البلدات بدلا من تعزيزها؛ لم  يعد  القوات لاحتال الانفاق؛ 
وافق على القصف من الجــو  للفوهات رغم أنه كان يعرف أن 
هذا لن يعطل خطر الانفاق وســيجعل من الصعب على قوات 
المشــاة تدمرها. »القيادة السياســية أرادت احتواء الحدث، 
انهاءه في اقرب وقــت ممكن، دون أن تجتذب إلى عمل بري«، 
شــرح غانتس للمراقــب. »الدولة من حقهــا أن تجري ادارة 

للمخاطر الاستراتيجية«.
يدعــي التقرير تجــاه كوخافي بأنه قدر بــأن حماس غير 
معنية بمواجهة عســكرية وان المعلومات التي وفرتها شــعبة 
الاستخبارات عن الانفاق لم تكن كافية؛ ومن جهة اخرى فإنه 

يغدق الثناء على انجازات الاستخبارات في الحملة.
الفرضية التــي ينطلق منهــا التقرير هــي أن الانفاق هي 
تهديد اســتراتيجي. هكــذا قال نتنياهو ويعلــون منذ 2013. 
هذه فرضية يمكن الجدال فيهــا: كانت وتوجد تهديدات أكبر. 
الدليل: اليوم ايضا، مع الانفاق الهجومية ذاتها، ولكنها اوسع 
وأكثر تطورا، دولة إســرائيل حية تــرزق، بل وان غاف غزة 
حي يــرزق ويزدهر. في هذه الاثناء تســرح غانتس، وانتقل 
كوخافي إلى فترة خدمة ناجحة كقائد المنطقة الشمالية. وبعد 
بضعة ايام سيتسلم مهام منصبه كنائب رئيس الاركان. سألت 
احد المســؤولين عن التقرير في مكتب مراقــب الدولة إذا كان 
النقد يمس برأيه بفرص كوخافي ليكون رئيس الاركان. وكان 

جوابه قصيرا: »لا«.
ان المقطع الاكثر تشويقا في التقرير يتعلق بقصف الفوهات. 
فقد قال نتنياهو للمراقب انه كان يعرف بأن القصف اشكالي، 
ولكن »وزير الدفاع ورئيس الاركان أوصيا. وســرت حســب 
توصيتهما )حســب البروتوكول، غانتس لم يُســأل ويعلوم، 
الذي سُــئل لم يجب(«؛ غانتس كان يعرف بأنه توجد امكانية 
بأن يطيل هدم الفوهات من الجو الاحتال على الارض، ولكنه 
فضل التجربة؛ قائد المنطقة الجنوبية، سامي ترجمان، عارض 
قصف الفوهات؛ ساح الجو آمن بقدراته؛ المراقب يقول انه لم 

تكن للوزراء الذين اقروا العملية معرفة باشكالية القصف.
لم يكن الضرر فقط في إطالة زمن الســيطرة. بينيت يقدر 
بأن النصف، او قرابة النصف، من الجنود الذين ســقطوا في 

الحملة سقطوا في الوقت الذي حموا فيه اخاء الدمار. 
في ماحظة جانبية يشــكك التقرير في مجرد الاعتماد على 
قصف ساح الجو. ويقول: »عندما قرر وزراء مجلس الوزراء 
مرامي الحملة واوصى الجيش الإسرائيلي بتحقيقها بالقصف 
الجوي فقط لم يعــرف وزراء مجلس الوزراء بأن نجاعة هذه 
الهجمات محدودة، ضمن امور اخرى بســبب الفجوة في بنك 

الاهداف«. 

 يديعوت 2017/3/1

إذا دخلنا غدا في مواجهة عسكرية جديدة في غزة فإنها ستدار مثل الحملة السابقة 

 لا قيادة في نهاية النفق

تقرير مراقب الدولة يرى أن الأنفاق لا تزال تشكل تهديدا استراتيجيا

الاهتمام بالخطط العسكرية التنفيذية وبدون أهداف استراتيجية هو طريقة غير سليمة في اتخاذ القرارات 

مجلس الوزراء ناقش خياراً واحداً هو خيار الحرب
براك ربيد

■ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع 
موشــيه يعلون ووزراء مجلس الوزراء السياســي 
الامني لــم يفحصوا في العــام الذي ســبق عملية 
الجرف الصامد امكانية تنفيذ خطوات سياسية تجاه 
غزة، في محاولة لمنع التصعيد. هــذا ما قاله مراقب 
الدولة، القاضي المتقاعد يوســف شبيرا، في التقرير 
الذي نشره أمس عن عملية الجرف الصامد في قطاع 
غــزة في صيــف 2014. المراقب يقتبس فــي التقرير 
ثاث مرات الاقــوال التي صدرت عــن وزير الدفاع 
يعلون بعد اندلاع الحرب بيومين والتي حسبها كان 
يمكن منع هذه الحرب لو أن إسرائيل أعطت الاجابة 

المناسبة على الضائقة في قطاع غزة قبل ذلك.
خال العمل علــى التقرير الــذي يتكون من 200 
صفحة، قام موظفو القســم الامني في مكتب مراقب 
الدولة برئاســة العقيــد احتياط يوســي بن أورن 
بجمع آلاف الوثائق من مكتب رئيس الحكومة وهيئة 
الامن القومي ووزارة الدفاع، والجيش الإســرائيلي 
والشباك وجهات اخرى. موظفو رقابة الدولة قرؤوا 
جميع التقارير حول جلسات مجلس الوزراء وقابلوا 
رئيــس الحكومة نتنياهــو عدد من المــرات، وكذلك 
وزيــر الدفاع يعلــون ووزراء مجلس الــوزراء في 
حينه، ورئيس الاركان الســابق بني غانتي ورئيس 
كوخافي  افيف  الســابق  العســكرية  الاستخبارات 
ورئيس العمليات الســابق في الجيــش يوآف هار 
إيفن ورئيس الشباك السابق يورام كوهين ورئيس 
الموساد الســابق تمير بردو ومستشار الامن القومي 

السابق يوسي كوهين.
مراقــب الدولة يصف فــي التقرير كيــف أنه في 
الاشهر الـ 16 التي مرت منذ اقامة الحكومة في آذار/
مــارس 2013 وحتى اندلاع الحــرب في تموز/يوليو 
2014 لم يتم أي نقاش سياســي حقيقي فيما يتعلق 
بقطاع غزة فــي مجلس الوزراء السياســي الامني. 
اغلبية النقاشــات المطلقة، بما في ذلك التي اعتبرت 
»اســتراتيجية«، تحدثت فقط عن الامور العسكرية. 
ويشــير المراقب إلى أن غياب النقــاش في الموضوع 

السياسي حول الوضع في غزة كان بارزا على خلفية 
تراكــم المعلومات حول زيــادة الصعوبة في الوضع 
البنى  وانهيــار  الاقتصــادي  والتدهور  الانســاني 

الحيوية في القطاع.
في 3 نيســان/أبريل 2013، بعد اسبوعين من أداء 
الحكومة الجديدة ليمين القسم، عقدت جلسة مجلس 
الوزراء السياسي الامني حول الموضوع الفلسطيني. 
»أريد الاشــارة إلى خطــر كبير من غــزة على مدى 
العامــين  ـ  الثاثــة القادمين، وهو موضــوع البنى 
التحتية«، قال منســق شــؤون المناطــق في حينه، 
بيتان دنغوت، للوزراء، »غزة ســتدخل إلى ضائقة 
مياه بدون حل، يجب عاج ذلك الآن... سنجد هناك 
ضائقة كبيرة يمكنها احداث التغيير الاســتراتيجي 

في الموقف بشكل عام«.
بعد ذلك بنصف ســنة في كانون الاول/ديسمبر 
2013 كتب الســكرتير العســكري لرئيس الحكومة، 
ايال زمير، لمستشــار الامن القومي في حينه يوسي 
كوهين بأن رئيس الحكومة يطلب اجراء نقاش عاجل 
في مجلس الوزراء حول الوضع المدني في قطاع غزة 
وتأثيره على إســرائيل. ولكن فحص مراقب الدولة 
أظهر أن هذا النقاش لم يتم، وحتى نشوب الحرب لم 
يعقد مجلس الوزراء ولو جلسة واحدة حول الوضع 

الانساني في قطاع غزة.
»مراقب الدولة يشــير لمستشــار الامــن القومي 
السابق يوســي كوهين إلى أنه كان يفترض تطبيق 
طلب رئيــس الحكومة«. وجاء فــي التقرير »في ظل 
غيــاب النقــاش حول الوضــع المدني فــي غزة في 
مجلس الوزراء لــم تُقدم للــوزراء المعلومات حول 
الازمة الإنســانية في غزة، الذي يحمــل في طياته 
تأثيرات أمنية محتملة. وتم منع امكانية الاســتعداد 
لهذه الازمة عن الوزراء وتخطيط الاجراءات الممكنة 
لإســرائيل تجاه قطاع غزة«. انتقد مراقب الدولة في 
هذا الســياق وزير الدفاع يعلون. فهو مســؤول عن 
الجيش من جهة، وعن جهاز تنسيق شؤون المناطق 
من جهة ثانيــة. كان يعلون يعــرف حقيقة الوضع 
التراجيدي والمدني في غزة، وكان يعرف عن امكانية 
التصعيد كنتيجة لذلك. وعلى الرغم من ذلك لم يبادر 
إلى نقــاش ذلك في مجلس الــوزراء. وأظهر مراقب 

الدولة في التقرير أن يعلون نفسه قد انتقد ذلك بعد 
انتهاء الحرب.

فــي 9 تموز/يوليو، بعد نشــوب الحرب في غزة 
بيومين، اجرى يعلون نقاشــا حــول »بلورة جهاز 
لكيفية انهــاء العملية«. »لــو كان تم ايجاد الجواب 
لضائقة حماس قبل بضعة اشــهر، لــكان يمكن منع 
التصعيــد الحالي«، قــال يعلون في تلك الجلســة. 

واشــار مراقب الدولة ليعلون في التقرير وكتب أن 
اقواله تؤكد على المبادرة التي كان يفترض أن يبادر 
اليها. »في نقاشــات كهذه يجب طرح المواضيع التي 
من شــأن عاجها المبكر منع حدوث التصعيد«، كتب 

المراقب.
يكشــف مراقب الدولــة ايضا أنــه عندما عقدت 
جلســات هدفها بلورة استراتيجية تجاه غزة، كانت 
الجلسات غير مائمة ولم تثمر عن نتائج حقيقية. في 
10 تشــرين الاول/أكتوبر 2013، فــي لقاء بين رئيس 

الحكومة ورئيس الشــباك في حينــه يورام كوهين، 
أكد الاخير أن حماس تعاني من ضائقة استراتيجية. 
وبعد ذلك طلب نتنياهو مــن هيئة الامن القومي عقد 
جلســة لنقاش السياسة الإسرائيلية تجاه غزة. وقد 

مر نصف عام حتى أجري هذا النقاش.
في 16 شــباط /فبراير2014 عقدت جلسة لمجلس 
الــوزراء طرحت فيها للــوزراء الخطــط التنفيذية 

للجيش الإســرائيلي في غزة. وقــال المراقب إن هذه 
الخطط قدمت رغم حقيقة أن مجلس الوزراء نفسه لم 
يحدد بعد ما هي الاهداف الإسرائيلية الاستراتيجية 
المســتوى  اضطر  لذلــك،  »وكنتيجة  القطــاع.  فــي 
العسكري إلى أن يضع بنفسه الاهداف الاستراتيجية 
كي يخطــط بناء عليهــا العمل العســكري«. وكتب 
المراقب شبيرا »مكتب مراقب الدولة يشير إلى رئيس 
الحكومــة نتنياهو وإلى رئيس هيئــة الامن القومي 
السابق يوسي كوهين أن نقاش الخطط التنفيذية في 

مجلس الوزراء قبل وضع الاهداف الاســتراتيجية لا 
يناسب العملية السليمة لاتخاذ القرارات«.

في نفس النقاش في شــهر شــباط/فبراير اشار 
رئيــس الاركان فــي حينه بني غانتــس أنه يوصي 
باجراء نقاش حول »قطاع غــزة إلى أين« كي يعرف 
الجيش وضع خطــط تنفيذية ذات صلة. مستشــار 
الامن القومي في حينه يوسي كوهين رد على غانتس 
»نظرا لأن الوضع في غزة يمكن أن يســخن من لحظة 
إلــى لحظة، فمــن الافضل ان يطلع مجلــس الوزراء 
على الخطط التنفيذية«. ويشــير مراقب الدولة إلى 
أنه فــي 13 آذارمارس تم طرح الموضــوع مجددا في 
جلسة مجلس الوزراء بسبب التصعيد في غزة. وزير 
الاقتصاد الســابق نفتالي بينيت قال في النقاش إنه 
لإسرائيل لا توجد استراتيجية تجاه غزة. واتفق معه 
وزير الجبهة الداخلية في حينــه جلعاد اردان. »في 
العام الذي أنا فيه عضو في مجلس الوزراء لم تضف 
لي ولو معلومة صغيرة تســمح لي باتخاذ القرارات 

بخصوص السياسة على المدى البعيد«.
فقط فــي 23 آذار/مارس 2014، بعد حوالي ســنة 
على تشــكيل الحكومــة، أجري نقاش فــي مجلس 
الــوزراء حول وضــع »الاهــداف الاســتراتيجية« 
بخصــوص غــزة. لكن مراقــب الدولة اكتشــف أن 
هذه الجلسة ناقشت فقط مســتويات تصعيد العمل 
العسكري لإسرائيل ضد حماس وليس في امكانيات 

اخرى تجاه القطاع مثل خطوات سياسية. 
هــذا علــى الرغم مــن المشــكلة المعروفــة حول 
تدهور الوضع الانســاني في غــزة وتأثيره الخطير 
علــى إســرائيل. »النقــاش الــذي تم فــي 23 آذار 
ســمي نقاش اســتراتيجي... لكنه لم يكــن بالفعل 
نقاشــا اســتراتيجيا... لأنه لم توضــع فيه اهداف 
استراتيجية«، كما قال رئيس قسم العمليات السابق 

يوآف هار ايفن لمراقب الدولة.
يقول المراقب انه في نقــاش مجلس الوزراء كان 
لاقتراحات الجيــش حضور كبيــر، وأن هيئة الامن 
القومي لم تطبق دورها المحدد في القانون وهو تقديم 
البدائل لاجهزة العســكرية وتمكــين الوزراء من أن 
يفهموا بشكل كبير المشــكات والفجولات التي يمكن 
أن تنبثــق عن الخطة التي ســيتم المصادقــة عليها. 

يقول مراقب الدولة مثا إنه فــي ذلك النقاش في 23 
آذار/مارس، قدمت هيئة الامــن القومي ثاثة بدائل 
جميعها عســكرية: صعود درجة في الرد الإسرائيلي 
على اطاق الصواريخ من غــزة، الخروج إلى عملية 
التهديدات  وتقليــص  حمــاس  لاضعاف  عســكرية 
والخروج إلى عملية واسعة لاسقاط نظام حماس في 
غزة. »بدلا من السياسة الحالية والجهد للحفاظ على 
الهدوء والاكتفاء برد عسكري موضعي«، قالت ممثلة 
هيئة الامــن القومي، التي اســتعرضت الوضع امام 
الوزراء. »مجال البدائل اوســع مما يظهر هنا... لقد 
اخترنا فقط ما يبدو مناســبا في نظرنا... يمكن طرح 
بديل التغيير بـ 180 درجة تجــاه حماس والتوصل 
إلى تفاهم معهــا. وهذا البديل تم رفضــه كليا اثناء 

النقاش«.
هيئة الامن القومي أوصت الوزراء في ذلك النقاش 
بابقاء السياســة تجاه حماس على حالها، ونتنياهو 
وافق. »اذا غيرت حماس تعاملها معها، كنت ســأقوم 
بفحــص الامر، لكــن الوضع مختلف«، قــال. رئيس 
الاركان فــي حينه غانتس اســتقام وقــال »لا يوجد 
بديل بالتوصل إلى تفاهم مع حماس. رئيس الموساد 
في تلك الفتــرة تمير بردو كان الوحيــد الذي اقترح 
خطا مختلفا. »اقترح بناء خطة تســمح لنا في الوقت 

الحالي بالانفصال الحقيقي عن غزة«.
في تمــوز 2016 قالت وزيرة العــدل اثناء الحرب 
تســيبي لفنــي، ردا علــى مســودة تقريــر مراقب 
الدولــة، إن الحكومــة امتنعت عن وضع سياســات 
واســتراتيجية في الموضــوع الفلســطيني وركزت 
على اتخــاذ الاجراءات الأمنية علــى المدى القصير، 
وردت على مبادرات الطرف الثاني. وقد أكدت اقوال 
اقــوال وزير الاســتخبارات والشــؤون  لفني على 
الاســتخبارية في حينه يوفال شتاينيتس في جلسة 
مجلس الوزراء في 8 تموز 2014، أي بعد بدء الحرب 
بيومين. »نحــن نركز على التكتيــك ونهرب مرة تلو 
الاخرى، عام وراء الاخر. منذ تســع ســنوات ونحن 
نهرب من الواقع الاســتراتيجي الذي يتشــكل امام 

ناظرينا«.
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وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون

جاء في تقرير مراقب الدولة أن بيبي ويعلون لم يفحصا خيارات سياسية لمنع الحرب في غزة

ادعاءات نتنياهو تحولت إلى شظايا
عاموس هرئيل

■ في اللقاءات الكثيرة التــي اجراها نتنياهو في الصيف 
الاخير مع وســائل الإعام طرح ادعاءين اساســيين ردا على 
مسودة تقرير مراقب الدولة بخصوص عملية الجرف الصامد. 
أولا، قــال ان مجلس الوزراء كان شــريكا كامــا حول تهديد 
الانفاق، خافا لاســتنتاج الذي توصل اليه المراقب يوســف 
شــبيرا. وكدليل على ذلك قــدم رئيس الحكومة للمراســلين 
قائمة طويلة من النقاشــات التي ذكر فيهــا موضوع الانفاق. 
ثانيا، زعم نتنياهو ان الخطط التنفيذية التي وضعها الجيش 
بمصادقته لمواجهة المشــكلة، كانت كافية، كما تؤكد النتيجة  ـ  

وهي تدمير الانفاق الهجومية.
مراقــب الدولة يرفض هــذان الادعاءات كليــا في تقريره 
النهائي، الذي نشر امس بعد تأخير كبير  ـ  بالضبط بعد مرور 
سنتين ونصف على الحرب. يتبين من التقرير المفصل أن وزراء 
مجلس الوزراء لم يكونوا مطلعين على خطر التهديد، وأن ذكر 
الموضوع لم يكن أكثر من عابر، قياسا مع نقاشات امنية اخرى 
واجهتها إسرائيل. بكلمات اخرى، مراقب الدولة يتبنى موقف 
الوزير نفتالي بينيت بخصوص الخاف السياســي المركزي 

حول الانفاق.
 كان نتنياهو يدرك التهديد، واهتم بالاعداد له، مع رؤساء 
الاجهزة الامنية، لكن معظم اعضاء مجلس الوزراء تلمسوا في 
الظام. وفقط تصميم بينيت هــو الذي دفع إلى النقاش حول 
الانفــاق، بدء من 30 تموز/يوليــو 2014  ـ  اليوم الذي وجدت 
فيه جثث الفتيــان الثاثة الذين اختطفــوا وقتلوا في غوش 

عصيون وقبل اسبوع من الخروج إلى العملية.
ادعاء نتنياهو الثاني ايضا حوله شــبيرا إلى شــظايا. لم 
يكن الجيش الإســرائيلي مستعدا بالشــكل المناسب لتهديد 
الانفــاق ولم يصمد في امتحان النتيجــة، هذا خافا للصورة 

الخاطئــة التي قدمت للجمهور في نهايــة الحرب. فقط نصف 
الانفاق الهجوميــة التي حفرتها حماس إلى داخل إســرائيل 
والتي تم الكشــف عنها، دمــرت. الخطة التنفيذيــة التي بدأ 
الجيش الحرب بها »دفاع متقدم«، اهتمت بتدمير انفاق معينة 
فقط، لذلك اضطر الجيش إلى عدد مــن المتغيرات في محاولة 

للقيام بمهمته.
يقــول المراقب ايضــا ان التهديد من غزة وضــع في مكان 
منخفض في اولويات الاســتخبارات، لأن رؤساء الحكومات 
امتنعوا عن القول من هو المســؤول الحقيقي عن جمع وتحليل 
المعلومــات حول غــزة بعد الانفصــال في العــام 2005، وأن 
الجيش تنقصه الادوات والتدريب والنظرية الحربية المائمة 

والمعلومات الدقيقة لعاج خطر الانفاق.
جميع هذه الاخطــاء، التي يلقي المراقب المســؤولية عنها 
على نتنياهو فما دونه، حتى رؤســاء اقســام الاستخبارات 
والعمليات في هيئة الاركان، اسهمت في اطالة المعركة. عملية 
تدمير الانفاق استمرت ثاثة اسابيع بدل ثاثة ايام، كما توقع 
وزير الدفاع يعلون في حينه. ورغم ان هذا لا يقال بشكل فظ، 
فا شــك ان الفجوات والاخفاقات المذكــورة في التقرير كلفت 
حيــاة جنود. ويقتبس المراقب نائــب رئيس الاركان الجنرال 
يئير غــولان: يحظر على الجيــش تكرار ســلوكه الخاطيء 
في الاســتعداد لخطر الانفاق في غزة. الاغلبية الحاســمة من 
استخاصات مراقب الدولة تبدو صحيحة وذات صلة، سواء 
في اســتيضاح مابسات الفشــل في الحرب أو في الاستعداد 
للحروب القادمة التي قد تنشب وفي ظروف مشابهة، في غزة 
أو لبنــان. يوجد لنتنياهو ويعلون، الاكثر تضررا من التقرير، 
ادعاءان يجب سماعهما: الاول يتعلق بنتائج المعركة. الهدوء 
النسبي في غزة في العامين والنصف الاخيرين هو استثنائيا 
مقارنة بالعقدين الاخيرين. الثانــي يتعلق بمجلس الوزراء. 
يبدو مجلس الوزراء الحالي كجسم ضعيف، وفقط عدد قليل 
من وزرائه يعرفون ما الذي يحــدث أو يريدون معرفة الامور 

الأمنية بشكل عميق )وهذا ايضا يتحمل مسؤوليته نتنياهو(. 
في هذه المابســات مشــكوك فيه أن اشــراكهم في المعلومات 
واتخــاذ القرارات كان ســيؤدي إلى نتائج افضــل في ادارة 
المعركة. جزء آخر من الاســتنتاجات، الذي يثير الخاف حول 
اداء قسم الاســتخبارات في هيئة الاركان في قضية الانفاق، 
وبشكل أقل اداء الشباك. يتحدث المراقب بتوسع عن الفجوات 
في الاستعداد الاستخباري للتهديد. يبدو أن مستوى المطالب 
التي وضعت أمــام الاســتخبارات كان عاليا نســبيا، ايضا 
مــع مراعاة التهديــدات الاخرى. في لقاء مــع اعضاء اللجنة 
قال رئيس الاســتخبارات العسكرية الســابق الجنرال افيف 
كوخافي ان الادعاء بعدم وجود المعلومات بشــكل كاف  ـ  مثا 
حول وجود الانفاق الدفاعية لحماس في عمق الميدان  ـ  يشبه 
انتقاد الاطباء الذين نجحوا في ايجاد طريقة لمواجهة »80 نوع 

من السرطان، لكن ليس 80 نوع مختلف«.
حول مسألة مهمة اخرى تتعلق بالحرب والتدهور نحوها، 
قلــل مراقــب الدولة مــن حديثه، وهــذا الامر لــم يطرح في 
استعراض التقرير امام وســائل الإعام. تزعم الاستخبارات 
العســكرية الآن وبنظرة إلى الوراء ان الحرب نشبت نتيجة 
التواصل الخاطيء وســوء الفهــم بين إســرائيل وحماس. 
يجب على المســتوى الاستراتيجي، رغم أن الطرفين لم يسعيا 
للمواجهة في غزة، ســاهم عدد من القرارات في القدس وغزة 
في حــدوث التصعيد الــذي كانت نهايته التصــادم. أما على 
المستوى التكتيكي فقد ساهم عدد من الاحداث في المنطقة بين 

كيبوتس كرم أبو سالم ومدينة رفح في اندلاع الحرب.
أحضر الشــباك معلومات حول ســعي حماس إلى عملية 
كبيــرة من خــال اقتحــام الحدود. هــذه العمليــة التي قد 
تشــمل قتل وخطف من قبل المخربين الذين ســيخرجون من 
النفق. ســاح الجو قصف النفق. وردا على ذلــك قام الذراع 
العســكري لحماس بالتحضيــر لعملية خوفا مــن ان تؤدي 
الخطوات الإسرائيلية إلى فقدان الانفاق. وقد قتل في القصف 

الإسرائيلي ســبعة من مقاتلي حماس، اضافة إلى نشيط آخر 
مســؤول عن منع اطاق الصواريخ من قبل المنظمات السلفية 
الصغيرة. في هذه المرحلة انجر الطرفان إلى الدائرة السحرية 
للصواريــخ والقصف المضاد، وخال يومــين اندلعت الحرب 

فعليا.
هل كانــت هناك طريقة لمنــع هذه الحرب؟ يشــير المراقب 
باختصار إلى أن إســرائيل لم تفحص بدائل سياسية اخرى. 
والنقاش في مجلس الوزراء حول عمليات الجيش الإسرائيلي 
في قطاع غزة كان منفصا عن النقاش الاستراتيجي. ويقتبس 
المراقب تحذير منسق شؤون المناطق الجنرال يوآف مردخاي 
قبل عملية الجرف الصامد باســبوعين، بأن الضائقة في غزة 
غير مسبوقة، وان هذا سيؤثر على الوضع الامني في الجنوب.

يجب علينا أن نضيف إلى هذه الاقــوال عدد من القرارات 
الإســرائيلية التي ادت إلى تدهور الوضــع: الامبالاة تجاه 
تأثير اســتمرار الحصار على غزة، حيث زاد في اعقاب اغاق 
معبــر رفح من قبل مصر. وافشــال مبادرة تحويــل الرواتب 
لآلاف موظفي الحكومة في غزة من خال قطر وبمساعدة الأمم 

المتحدة.
يقول أوريون، الباحث في مركز بحــوث الامن القومي في 
جامعة تل ابيب، انه رغم زيادة حركة البضائع من إســرائيل 
إلى القطــاع بعد الحرب، فــإن ازمة البنى التحتيــة العميقة 
والبطالة فــي القطاع بقيت علــى حالها حتــى الآن. بكلمات 
اخرى، جزء كبير من العوامل التي ســاهمت في اندلاع الحرب 
في صيف 2014 قد تؤدي إلى تدهور آخر في الصيف القريب أو 
بعده  ـ  والان ايضا يمكن أن يتــم الامر دون وجود نية معلنة 

لدى اي طرف من الطرفين.
في هذا الشــأن تجدر الاشــارة إلى حقيقة اخرى، يتطرق 
اليهــا المراقــب تلميحا فقط، الحــل التكنولوجي الهندســي 
لانفــاق الهجومية في حدود القطاع، الذي أعلنت إســرائيل 
انها ستستثمر فيه 2.5 مليار شــيكل. وهذا الحل ما زال يوجد 

في المراحل الاولى. لقد بدأ العمل عليه في مقطع معين في حدود 
القطاع، ولا أحد من الجهات الأمنية المسؤولة عن ذلك يستطيع 
القول في هذه المرحلة إن هذا الحل سيضع حدا لتهديد الانفاق. 
هذا التهديد المعروف للجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 15 سنة.

هآرتس 2017/3/1

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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تقرير وديع عواودة: إسرائيل… قمة العقبة السرية 
تكشف عن الخطة الحقيقية لتسوية الصراع

مأزق السلطة الفلسطينية
الإســرائيليون لهم إستراتيجية بعيدة المدى. والأهم 
من ذلــك أنهم يقومــون بتوفيــر أدوات التنفيذ. لا أحد 
يستطيع أن يجبرهم اليوم أو غدا عن التخلي عن أحلام 
إســرائيل الكبرى. لقد أصبحت في متناولهم. مصر أكبر 
دولــة عربية وجدت نفســها مكبلــة باتفاقياتها المعلنة 
والسرية مع إســرا ئيل. شبه جزيرة ســيناء أصبحت 
كمســمار جحا، فإسرائيل لا تســمح لمصر بحشد القوى 
اللازمة للمعالجة النهائيــة للأزمة بموجب اتفاقية كمب 
دافيد، ولن تســمح بحلها مســتقبلا. ومــن المرجح أن 
تعرف في المســتقبل تعقيدات أكبر. أغلب الحكام العرب 
الهرولــة والتطبيــع للمحافظة على  يتســابقون على 
عروشهم. السلطة الفلسطينية وضعت نفسها في مأزق 
فدورها لم يعد يتعدى تحريــر بيانات باهتة لا يأبه بها 
أحد؛ بل أصبحت تخدم الإدارة الإسرائلية بتحملهاعبء 
الاحتلال عن كاهلها. لقد تحولــت إلى عائق محبط لأي 

محاولة جدية للمقاومة.

عادل – الجزائر

مقال علي الصالح: ساسة إسرائيل يعنون ما يقولون

لم يبق سوى خيار الحرب
المقال يعكس ليــس فقط عجزنا في قــراءة التصور 
الصهيونــي- العنصــري البغيض ولكــن كذلك عبثية 
التفاوض الذي لم نســتطع فهم تشــابكاته. فالتفاوض 
عملية فنية اتصالية وسلوكية معقدة ومرتبطة بالزمان 
والمكان والموضوع. متــى نتفاوض؟ اين نتفاوض ؟على 
ماذا نتفاوض ومع من نتفاوض ومن هو وراء التفاوض؟ 
لقد كتبت منذ اتفاق غــزة- أريحا أولا إن الوفد العربي 
ذاهب إلى التفاوض وهو منقســم على نفسه. فهذا أول 
شــرط للتفاوض غير المتوازن. ثاني شرط إن المستوى 
التعليمي للوفد لا يصل نصف مستوى الوفد الصهيوني 
وهــذا لأن مســتوى حكامه أقل مــن الصفــر. ثالثا إن 
الوقت غيــر ملائم للتفاوض تماما. فالعرب منقســمون 
ومتقاتلــون ومشــحونون ضد بعظهــم البعض فكيف 
يعقل أن يتفقوا وهم تحت سطو المقولة الخلدونية »اتفق 
العرب على أن لا يتفقوا«، وقد عمق هذا المبدأ اتفاق كامب 

ديفيد المشؤوم كشؤم وعد بلفور.
إذا كان التوقــع في اتفــاق غزة - اريحــا أن يكون 
مآله الفشــل وفشــل، ثم جاء اتفاق اوســلو وفشل ثم 
تلته اتفاقات عديدة وفشــلت كما فشل »السلام كخيار 
اســتراتيجي« ولم يبق سوى خيار الحرب الذي يكرهه 

العرب.

الدكتور غضبان مبروك

»فلسطينية«:  فــانــتــازيــا  الــبــداريــن:  بــســام  تــقــريــر 
»جحافل«جبريل تهدد بدخول الأردن 

لن نذوب في شتاتنا
جبريل لم يشارك في مؤتر الشتات الفلسطيني الذي 
انعقد في اســطنبول ولم توجه له دعوة من الأســاس.

المؤتمر نجح بكل المقاييس وعلى جميع الأصعدة. المؤتمر 
عقــد بتمويل ذاتي ولم يعتمد على أحد ولم يســتعطف 
أحدا. هذه إراده شــعب لن نذوب في شتاتنا كما أرادوا 
لنا. الوحــدة طريق العــودة ولو إن هــذا المؤتمر عقد 
في دولة مــن دول المحور، التي ســميتها، فلن تكتب له 
الولادة. 6000 آلاف فلسطيني من كل قارات العالم ومن 
65 دولة حول العالم لــم يناقش مذهبا ولاعرقا ولا لونا 
ولا دينا، ولم يسأل أحدا عن دينه ولا عن انتمائه. نحن 

الثورة ونحن الشعب ونحن التشريع. 

غاندي حنا ناصر - كوريا الجنوبيه 

مـنبر
Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: من المسؤول عن استهداف الأقباط؟

قمة تحقيق الأحلام 
رائد دحبور ٭

من الأوصاف التي أســبِغَتْ في إسرائيل على 
ل لقــاءٍ جمع نتنياهــو بترامب قبل أيــام قليلة   أوَّ
ة في  ما جاء على لســان وزير العلاقــات الإقليميَّ
حكومة نتنياهو »تْسَاحِي هَنِجْبي« حيث وصفها 

ة تحقيق الأحلام.  بقمَّ
صِل  ــياق المتَّ اكــرة وفي السِّ يحضرنــي في الذَّ
حَيّ هذه  فخيم الَمسْــرَ بتصريحات هنجبي ذات التَّ
ة، تلك الأقــوال التــي كان أرئيل شــارون قد  المــرَّ
ــاعات  أطلقهــا أمام مركز الليكود في غضون السَّ
الأولــى بعــد إعلان فــوزه علــى إيهود بــارك في 
انتخابــات نهايــة عــام 2000، تلــك الانتخابــات 
التــي جرت على خلفية فشــل مؤتمر كامب ديفيد 

واندلاع أحداث الانتفاضة الثانية. 
كنتُ أُتابع وأشــاهد – وكمــا الكثيرين بطبيعة 
تي كانت  ة الَّ الحال - وسائل الإعلام الإســرائيليَّ
تواكِــب في بــثّ حيّ ومباشــر نقل وقائــع إلقاء 
صر مــن قبل أرئيل شــارون في مركز  خطــاب النَّ
رَ أرئيل شــارون  حــزب الليكود في تل أبيب. تأخَّ
بعض الوقت عن موعده لدخول مقر مركز الحزب 
وذلك فــي البهــو الخارجي للمقــر، وكانت هناك 
خب والاحتجاج بين أعضاء مركز  موجة مــن الصَّ
ره، وقد وُوجِهَ بها شــارون لدى  الحزب على تأخُّ
ــة الخطاب  دخـــوله، وما أنْ دخــل واعتلى منصَّ
ى طـــالب الجميـــع بالهـــدوء، وبـــدأ بالقـولِ  حتَّ

اً: مَزْهُـوَّ
ري  ــون وتســألون عن ســبب تأخُّ كــم تحتَجُّ إنَّ
عن الإســراع في إلقاء الخطاب فــي وقته المحدد، 
ــبب؛ لقد كان على خــطِّ هاتفي ولدى  وإليكم السَّ
ئيس الأمريكي صديقي  خول إليكم الرَّ اعتزامي الدُّ
جــورج دبليو بوش، وقد طالبني بــأنْ أنقل إليكم 

ة، وقد قال لي:  تهانيه الحارَّ
»هــل تذكــر يــا صديقــي إريــك عندمــا قَدِمتُ 
لزيارتــك في إســرائيل وكنــتُ أنا وقتهــا حاكم 
دَ عضو كنيســت  ولاية تكســاس وكنتَ أنتَ مجرَّ
فــي المعارضــة، وقــد طِرْنــا حينئــذ معــا بطائرة 
ــامرة  هيلوكوبتر في ســماء القدس ويهودا والسَّ
ائرة:  فة الغربية(، وقد قُلْتُ لك ونحن في الطَّ )الضِّ
هل سيأتي اليوم يا صديقي » إريك » الذي تصبح 
فيــه أنت رئيس وزراء إســرائيل وأنــا أصبح فيه 
ــة؟ وها قد جاءَ  حدة الأمريكيَّ رئيس الولايــات المتَّ

هذا اليوم وتحقق الُحلُم!! ».
وقــد رأينــا ورأى الجميــع فيمــا بعــد وخلال 
يات  ديقين مواقعهم تجلِّ ي كلٍّ من الصَّ سنوات تولِّ
فة  ذلــك الحلــم الذي تحقــقَ فــوق هضــاب الضِّ
الغربيــة والقــدس وفي طــول المنطقــة وعرضها 
ابتــداءً من أفغانســتان ومــروراً بالعــراق وليس 
صلــة متناغمة بين  انتهاءً بســوريا، فــي حلقةٍ متَّ

لانِ من رؤى. جلين وما يُمثِّ أحلامِ كلا الرَّ
وفي ســياق الأمــل بتحقق مسلســل الأحلام 
المشــتركة بــين سياســيي إســرائيل والولايــات 
ــات ونتائــج تحقيق   حــدة - وإنْ كانــت تجليَّ المتَّ
وام بشــكل  تلك الأحــلام لا تبدو وتَتضَحُ على الدَّ
دراماتيكــيّ فوريّ - هــا هو الوزير الإســرائيلي 
ة بين  عــن الليكــود تســاحي هنجبي يصــف القمَّ
ئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب وبــين رئيس  الرَّ
ها ســتكون  ة تحقيق الأحلام، أو أنَّ حكومتــه  بقمَّ
ض عنهــا فيما بعد،  تائج التي ســتتمخَّ كذلك بالنَّ
ه الأخير إلى واشــنطن في يوم  ة توجُّ وذلك عشــيَّ
لاثاء الماضي. وقــد جاءَت تصريحات هنجبي  الثُّ
تلك فــي ســياق دفاعه عــن رئيــس حكومته في 
مواجهة الانتقادات التي وجهها له وزراء ينتمون 
إلى حــزب البيت اليهــودي – الذي لــه وزراء في 

الحكومــة وعلى رأســهم الوزيــرة إييلِتْ شــاكيد 
فاً بين وزراء الحكومــة بطبيعة الحال  الأكثــر تطرُّ
إلــى جانــب الوزيــر نفتالي بينِــتْ– وقــد جاءَتْ 
ــةِ  انتقــادات وزراء البيــت اليهــودي علــى خلفيَّ
أقــوال أدلــى بهــا نتنياهو لــدى لقائــه بأعضاء 
حزب الليكود قبل مغادرتــه البلاد حول ضرورة 
الإدراك بأن تُراعي إســرائيل فــي محادثاتها مع 
واشنطن ما تُمليه ضرورات الموقف الدبلوماسي 
ة بما في يخــص التعامل  المعلــن لــإدارة الأمريكيَّ
وليــة المختلفة حيال  ظر الدَّ مع طبيعــة وجهات النَّ
فة  ة في أراضي الضِّ سياسة حكومته الاستيطانيَّ
الغربية والقدس بشــكل خــاص، وحيال تحقيق 
ثت عنه  ذي طالما تحدَّ ولتين الَّ مفهــوم رؤية حل الدَّ
ــابقة. ولقد كان تســاحي  ة السَّ الإدارات الأمريكيَّ
هنجبــي، وعلى مــا يبــدو، يعني ما يقــول عندما 
فخيم المســرحي  حــاول عرض الأمر بــكلِّ هذا التَّ

لِ لقاءٍ يجمع نتنياهو بترامب.  لأوَّ
أقــوال  مــن  عنهــا  رشــح  ومــا  ــة  القمَّ بعــد 
وتصريحــات فــي المؤتمــر الصحافــي المشــترك 
تــي تناولــت بشــكل  بــين نتنياهــو و ترامــب والَّ
أساســي رؤية جديــدة مُبْتَكَرة مُفْعَمــة بالمراوغة 
ولتين  وعــدم الوضــوح والخــواء لمفهوم حــل الدَّ
ولة  اً بمناقشــة مفهوم حــلِّ الدَّ واســتبداله واقعيَّ
ة الخالصة بطبيعة الحال كما  الواحــدة – اليهوديَّ
فهمها ويفهمهــا أصلًا وزراء حكومــة نتنياهو - 
انضَمَّ أولئــك الوزراء بمن فيهم شــاكيد ونفتالي 
ة، وإلى تفخيم ذلك  بينِتْ إلى الإشادة بنتائج القمَّ
اً، وبادروا فــي تصريحاتٍ مُفعمةٍ  اللقاء مســرَحِيَّ
بشــير بنهاية ما وصفــوه بعصر  قــة إلــى التَّ بالثِّ
عين أنْ  الأحلام والأوهام بدولتين لشــعبين، مُتَوَقِّ
ولتــين بجنازة  يتمَّ تشــييع ملهاة مفهــوم حل الدَّ
ة مُشتركة - يُدْعى إليها الجمع  ة إســرائيليَّ أمريكيَّ

ولــي والإقليمــي والعربي قريبــاً - إلى مثواه  الدَّ
الأخيــر ودفْنــه تحــت أساســات آلاف الوحدات 
تــي يعتزمــون بناءَهــا فــي عهد  ة الَّ الاســتيطانيَّ
ترامــب وفي مُقَــدِمِ نهاية عصــر الأوهام بموقِف 
ــله  أمريكــيّ حاسِــم مــن الاســتيطان لطالما توسَّ
وا حياله مختَلف  العرب والفلســطينيون واجتــرُّ
جاء  ة والأمل والرَّ بلوماســيَّ مفردات وعبارات الدُّ
ديــق الأمريكي  والاســتجداء والعَتَــبْ علــى الصَّ
ــدات كلينتون وبرؤى بوش  ائم بتعهُّ ذكير الدَّ والتَّ
ة  بلوماسيَّ اد الدُّ وأوباما، وبمساعي أساطين وروَّ
ة على طريق  وكيَّ امعين ورحلاتهم المكُّ ة اللَّ الأمريكيَّ
رق الأوســط ابتداءً بهنري كيسنجر ومروراً  الشَّ
بجيمــس بيكر وليــس انتهــاءً بهيــلاري كلنتون 
حايل على  ذاكي والتَّ وجون كيري، واســتمرار التَّ
ات وعلى الواقــع بأحلام وأوهــام لا تجد لها  الــذَّ
أيَّ صَــدىً حقيقــي على جدران مبنــى الكابيتول 
في واشــنطن لــدى انعقاد قمم ترســيخ وتوثيق 
عاون الإســرائيلي الأمريكي،  حالف والتَّ عُــرى التَّ
اً بما  اً وأمريكيَّ كما توصف في العــادة إســرائيليَّ
ــة الأخيرة بــين نتنياهــو وترامب، تلك  فيهــا القمَّ
تــي يجــري الإعــداد لهــا بعناية مــع كلِّ  القمــم الَّ
إطلالَــة وبــزوغ لنَجْم جديــد على مســرحِ المكتب 
البيضاوي في مبنى الكابيتول في واشــنطن بما 
ابت المصاحب لبداية فترة  يُشــبِه البروتوكول الثَّ
حدة  ئيــس الجديد فــي الولايــات المتَّ تنصيــب الرَّ
ئيــس آيزنهاور  منــذ عهد دافيد بــن غوريون والرَّ
ات من القــرن الماضي حيث بدأتْ  نهاية الأربعينيَّ
ة الأحـــلام المشـــتركة وليس انتهــاء بترامب  قصَّ
بـــع الأول من القـــرن الحـادي  ونتنياهو فـــي الرُّ

والعشـرين.

٭ كاتب فلسطيني

أبعدوهم عن المناطق الخطرة
تنظيم »الدولة« )داعش( واتباعه سواء في مصر أو سوريا أو العراق 
ينفذون قتل وحرق المسيحيين، ومع الضربات من الجيش المصرى عليهم 
فى ســيناء أصبحوا ينتقمون من أقباط مصر مــن تفجير الكنائس وقتل 
وحرق من يعيش من الأقباط في شمال سيناء. خير وسيلة لحماية أقباط 
شمال سيناءهو إبعادهم عن المناطق الخطرة، والإخوة الأقباط يتفهمون 

ذالك خاصة إن إعداد الأقباط في المنطقة صغير جدا لايتعدى 200 فرد

محمد صلاح

براءة الإخوان
نظام السيسي اللاشرعي هو استنساخ لنظام مبارك، وهو ردّة قاتلة 
لتوق الشعب المصري للانعتاق من حكم العسكر الذي انحط في مصر إلى 
الحضيض منذ أكثر من ســتة عقود. وقبل ثــورة 25 يناير/كانون الثاني 
2011 قامت المخابرات المصرية بتفجير كنيسة قبطية واتهمت الإسلاميين 
بتفجيرها لتجد لعســكر مبارك مركــزا عند الدول المســيحية وتبطش 

بالإسلاميين دون رقيب أو حسيب.
ونظام السيســي هو أكثر هلهلة وانحطاطا من نظام المخلوع - مبارك 
- وهو في حاجة أكثر منه لمثل هذه العمليات ضد المسيحيين حتى يخفف 
من ضغط الهيئات الدولية الإنسانية على نظامه وتطلق يده في البطش 
والتنكيل بالإســلاميين وعلى رأسهم الإخوان المســلمين الذين صدرتهم 
صناديق الاقتــراع الحرة والنزيهــة في خمس اســتحقاقات انتخابية 
متتالية، بعد إطاحة الشــعب المصري بعســكر مبارك وفسادهم، ووجد 
هذ الشــعب المصري ضالته في اختيار من خبرهــم في النزاهة والحكمة 

واستقلال القرار.
وتاريخ الإخوان المســلمين بريء من التعصــب الطائفي الأعمى ضد 

الأقباط. فعندما اغتال نظام الملك فاروق مرشــد الإخوان المسلمين الأول 
)حسن البنا( عام 1949 منع هذا النظام حضور جنازته للجميع باستثناء 
أفراد مــن أقربائــه لا يتجاوزون العشــرة. ولكن مكرم عبيــد )الزعيم 
المســيحي البارز( أصر على حضور الجنازة رغمــا عن قرار حكومة الملك 

فاروق اعترافا منه بوسطية وتسامح الإخوان المسلمين.
ع.خ.ا.حسن

لابد أن ينجلي 
الموضوع ليس فيــه أي بعد طائفى !أبحث عن المســتفيد من الجريمة 
تصل إلى مرتكبهــا الحقيقي !الموضوع وما فيه إنه كلما شــعرت عصابة 
العســاكر الحراميــة المغتصبــين للســلطة أن المســيحيين خرجوا عن 
سيطرتهم قاموا بارتكاب جريمة خسيسة لإرهابهم ولتذكيرهم بأنهم، أي 

عصابة العساكر الحرامية، هم من يقوم بحمايتهم !
والعكس هو الصحيح فمن يقوم باســتهداف المســيحيين إما الجيش 
ومخابراتــة وأجهزتة الامنية وإما بلطجية الشــرطة، وأســألوا حبيب 
العادلي وزير البلطجية في عهد حسني »مين اللي فجّر كنيسة القديسين 
في الإسكندرية« !!وأخيراً استشهد بما قالته المواطنة )اللاجئة( المسيحية 

والمواطن )اللاجئ( المسيحي من أن من ساعدوه هم جيرانه المسلمون.

سمير الإسكندراني - مصر

الإرهاب هو السبب
الكارثة التي وصلت إليها المنطقة العربية هي بسبب إرسال الإرهابيين 

إلى سوريا وتمويلهم وإصدار فتاوى الجهاد في الشام.
سامح - مسقط

الفكر الإخواني المتطرف 
يا مشــجعي الإخوان اقرأوا مؤلفات زعيمهم ســيد قطــب الذي يكفر 
المجتمعات العربية ويســتحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم. اقرأوا فقط 

كتابه: »جاهلية القرن العشرين«.
هو الفكر المتطرف الذي اغتال السادات وأنتج القاعدة و»داعش«

خالد أبو أشرف- ماليزيا

الاتجاه نحو الصراع
السبب هو فلتان الأمن في ســيناء. الحكومة غير مسيطرة أمنيا على 
الوضع الأمني، وكما نعرف هناك اتجاه إإسلامي قوي في المنطقة خاصة 
بعد الربيــع العربي. الاتجاه نحــو الدين يعني الاتجــاه نحو الصراع 

خاصه مع انهيار الأمن.

عفيف - أمريكا

خارج زمن الحداثة 
الطغمة العسكرية الغاصبة للحكم في مصر ـــ وليس كل جيش مصر 
ـــ هي التي ورطت البلاد في تناحر داخلي وصراع طائفي لا نهاية له في 
الأفق، وهي التي أدخلــت البلاد في أزمة اقتصادية وتنموية خانقة، رغم 
ما أغدِق عليها من أموال بعشــرات آلاف المليارات الخليجية. حصل هذا، 
مع الأسف الشــديد، عندما غامرت تلك الطغمة بالانقلاب على الشرعية 
الانتخابية للمحافظــة على مصالحها التي ورثتها عــن عهد امتد من 23 

يوليو/تموز 1952 إلى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

جاء الانقــلاب في صيغة ثــورة مضــادة، مدعومة دوليــا وإقليميا 
وصهيونيا، ليضع الشــعب المصري والجيش المصري، موضوعيا، خارج 
زمن الحداثة، وخــارج مقتضيات الوعي التاريخــي الصحيح؛ لأن دور 
الجيوش في الأنظمــة الديمقراطية الحديثة إنما هــو حماية أمن الوطن 
وســيادته واســتقلاله، في ظل نظام حكم مدني منتخَب من أهم وظائفه 
ضمان المســاواة بين كل مواطنيه، مهما اختلفــت أعراقهم ومعتقداتهم، 

وحفظ أمنهم الأهلي.
عيسى بن عمر ـ تونس

ضروة الفصل بين الحكم والسلاح
نظام الحكم يســتخدم الأخوة الأقباط جســرا إلى الغرب المسيحي، 
ويعاقبهم إذا اقتربوا من سياساتة.لم يعد المطلوب هو الفصل بين الحكم 
وبــين الدين فقط بســبب التعددية الدينية، ولكن مــن الضروري أيضا 
الفصل بين الحكم وبين الســلاح الذى يتم شراؤه من المال العام السائب 
والضرائب بدون محاســبة أو رقابة من أحد. ثم استخدام السلاح نفسه 
في إقامة حكم ديكتاتوري يدمر الحياة السياســية، ويلغي حرية الرأي 
والتعبير في مواجهة الفســاد الحكومي المستشــري الذي يدمر مصالح 

الوطن الواحد.
م. حسن 

خطة خبير العقارات
إنها بداية تفريغ منطقة ســيناء لصالح مشروع دولة فلسطينية الذي 
وافق عنه الخبيــر العقاري عبــد الفتاح السيســي المتخصص في بيع 

الأراضي.
الصوفي - الجزائر

تعقيبات

كلمات

الافتخار القومي الجديد

الواقع
خطاب ترامب أمام الكونغرس
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مسرحية هزلية عربية شر البلية ما يضحك
إن جــاز تشــبيه ما يجــري في 
عمــوم الوطن العربــي حاليا، فهو 
»هزل سياســي« من العيار الثقيل. 
وإذا كانت »العبــرة في الخواتيم« 
وهــي مقولة شكســبيرية، فإن الحالة السياســية العربية 
الحالية جاءت نتيجة لمقدمات وأســباب أدّت إليها، وليست 
مرتبطــة بالنظــام الرســمي العربي فقط، بــل بالجماهير 

العربية أيضا.
كمثل على مــا أدّعي، منذ فترة بســيطة علمت متأكدا أن 
17 فــردا عربيا أنشــأوا حزبا في دولة عربيــة ما، انتخبوا 
6 أعضــاء للمكتب السياســي إضافــة إلى الأمــن العام، 
استقال إثرها خمســة من المتبقن احتجاجا على عدم نزاهة 
الانتخابات، وبقي خمسة أعضاء في الحزب، يعملون تحت 
إمرة ســبعة من القادة. أما لماذا التسمية بالمكتب السياسي 
والأمن العام، فهي عادة عربية انتقلت إلى وطننا من أحزاب 
كبرى كالحزب الشــيوعي السوفييتي، الذي كان تعداده 20 
مليون شــخص، وله فقط مكتب سياســي من 11 فردا. في 
وطننا العربي، لم أر إحصائية رسمية لعدد أعضاء القيادات 
في المكاتب السياســية للأحزاب العربيــة، ولا عدد الأمناء 

العامن لها. 
لكن من خلال عــدد الأحــزاب العربية، الــذي يتجاوز 
الألفن، يتضح لنا عدد قياداتها في المكاتب السياســية، ففي 
العراق وحده 300 حزب سياســي، في تونــس يفوق عدد 
الأحــزاب 100 حزب. في لبنــان 115 حزبا، فــي الأردن 50 
حزبا. وعلى ذلك قس، أي أن المواطن العربي يغفو على عدد 
مــن آلاف أعضاء المكاتب السياســية، لأحزابه ويصحو في 
صبــاح اليوم التالي ليجدهم زادوا بالمئات، هذا مع العلم أن 

دولا عربية كثيرة لا تسمح بقيام أحزاب سياسية فيها.
الســؤال هو، ماذا حقق هــذا الكم الهائل مــن الأحزاب 
وقياداتها للجماهير العربية من المحيــط إلى الخليج؟ رغم 
كل هــذا العدد الهائل فــي أعضاء المكاتب السياســية فيها، 
فإن المشــاريع الوطنية العربية فــي تراجع إلى الحضيض، 
وهرولةً إلى الهاوية . قلناها في مقالة ســابقة على صفحات 
»القدس العربي« إنه في بلادنا لو أحصيتم نســبة المهتمن 
بالسياســة إلى نسبة المواطنن العرب، وهي نسبة غاية في 

البساطة نتيجة لعوامل كثيرة لا مجال لتعدادها، تتضح لكم 
الأرقام الحقيقية لأعضاء كل حزب. 

الأهــم، في بلادنا تجد بــن كل قائد وقائــد، قائداً، على 
الرغــم من أننا لا نعــرف من القادة، الذيــن أحرزوا النصر 
لشعوبهم ســوى القلائل، في كوبا، فيديل وراؤول كاسترو 
وتشــي جيفارا، في فيتنام هوتشــي منه والجنرال جياب، 
في نيكاراغوا دانييل أورتيغا، واعذروني أن نســيت بعض 

الأسماء القليلة الأخرى. 
عــددوا بالله كم مــن القادة لــدى الأحــزاب العربية، 
البعــض يعتقد أن القيــادة تعني توجيــه الآخرين لإنجاز 
مهمة معينة، بينما يعتقد البعــض الآخر أنه يعني التحفيز 
الدائــم للأعضاء. قــد تختلف التعاريف، لكــن القيادة هي 
توفير الرؤية والدافع للفريق ليســتطيعوا العمل معاً نحو 
هدف واحد، ثــم فهم مواهب كل فرد والقيــام بتحفيز فعال 
لكل شخص لأن يبذل قصارى جهده في سبيل تحقيق هدف 

المجموعة. 
من وجهة نظــر دافني مالوري، فإن القيادة هي فن خدمة 
الآخرين، من خلال تزويدهم بالتدريب والأدوات فضلًا عن 
الوقت والطاقة والذكاء العاطفي، حتى يتمكنوا من تحقيق 
كامل إمكاناتهم، ســواء شــخصياً أو مهنيــاً. أما من وجهة 
نظر ألكســيس ديفيس فإن القائد هو الشخص الذي يعرف 
الخصوصيــات والعموميات حول العمــل، حتى يتمكن من 
التعاطــف مع أتباعه، بالإضافة إلى كونــه ذا تأثير إيجابي 

على من يقودهم.
في بلادنا العربية أيضــا، عودة نحو الطائفية والمذهبية 
والإثنية، تجد مثقفــن يحملون أعلى الشــهادات العلمية، 
ولاؤهم للمرجع الديني الأعلى، يرددون أقواله وشعاراته، 
هدفهم الطائفة أو المذهب، ولو كان ذلك على حساب المصلحة 

الوطنيــة للبلد، حتى لــو تمزق ووقع في حــرب أهلية. في 
ليبيا، أصــدر حاكم مدينة درنة العســكري، الذي يشــغل 
منصب رئيس اركان جيش الجنرال حفتر، المسمى »الجيش 
الوطني« قرارا بمنع سفر النساء الليبيات دون سن الستن 
من غير محرم، وقد برر هذا القــرار، بأنه جاء للحفاظ على 
»الأمن الوطني«. في ليبيا الممزقة شــرّ تمزيق، وغير القابلة 
للوحدة، ثلاث حكومــات، أيضا، فإن ليبيا واليمن والعراق 
وســوريا مهددة بالتقســيم. كم كانت محزنة دموع الفنان 
اليمني عمار في مســابقة »أرب أيدول« الأخيرة، بكى تمزّق 
بلده، وهو الذي تحول اسمه من »اليمن السعيد« إلى »اليمن 
التعيس«. كثير من الفلســطينين والعرب اســتكثروا على 
غالبية شــعبنا فرحه بفوز فلســطيني في البرنامج للمرة 
الثانية. الفلسطيني إنســان يحب ويكره ويفرح ويغضب، 
وهو يقاتل أيضا. نعم، في أوج الثورات الفلسطينية قديمها 
وحديثهــا، اشــتهر الفن الفلســطيني أيضــا، بالله عليكم 
ارحمونا من تنظيراتكم، لن تلهي الفلسطيني هذه الدولة أو 
تلك، ولا هذا البرنامــج أو ذاك عن اتجاه بوصلته الوطنية. 
لوركا أعدمه الفاشيون وهو يلقي شعره. جيفارا كتب الشعر 
الغزلي والعاطفي، وإلا لماذا جــاء تعبير الأدب المقاوم؟. لو 
لم نكن إنســانين أولا لما كنّا مقاتلــن ومدافعن عن ثورتنا 

ووطننا.
فــي العديد مــن بلداننا يجــري تعذيــب للمعتقلن في 
السجون. في أوطاننا تجد مثقفن وساسة يملؤهم الغرور، 
رغــم أنه »في البدء كانت الكلمة«، بالتالي فهي مســؤولية، 
خاصــة عندما تأتي مــن مثقفن، والأخيــرون بدورهم في 
مجتمعاتنا ينقســمون إلى شــرائح عديــدة، منها المثقفون 
المغرورون. ولعل تعبير »الغــرور« المقيت قديم في ظهوره، 
وتَجــدّد بقوة في العقــود الأخيرة مع الانهيــار المتدرج في 

الأوضاع السياســية العربية، للارتباط الوثيق بن الثقافة 
والسياسة والفن. 

في مرحلــة المد القومــي العربي، ارتقــت الثقافة والفن 
العربــي، ولأن المثقف جزء من مجتمعــه، والمجتمع يعيش 
أجــواء الدولة التســلطية والديكتاتورية الرســمية، ومع 
الانهيارات الرسمية العربية، فإن البنية الفوقية لها، جعلت 
من نفســها بديلًا للفرد وللمجتمع، وتحــاول أن تنوب عنه 
في كل المســائل، الأمر، الذي أدى إلى زيادة تسلطية المثقفن 
التابعن لهــا.. المثقف المغــرور يعيش حالته النرجســية 
الفردية المقيتة والشاذة، يصنع له وهمه دوائر عاجية، ربما 
تكون بروجا عالية أو قصورا.. لكنها تظل سرابا! فكما يذهب 
ظمآن الصحــراء إلى بريقه ظانا أنه ماء.. فإن وصَلَه وجده 

شيئا آخر إلا الماء. 
تجري ســرقة الثــروات العربيــة على أعــن الجماهير 
العربية. العدوان الأمريكي على العــراق كان من أجل نهب 
ثروته النفطيــة، لهذا لا يبدو صادقا تصريــح وزير الدفاع 
الأمريكــي، لــدى زيارته الأخيــرة إلى بغــداد، عندما نفى 
أن يكــون الوجود العســكري الأمريكي فــي العراق بهدف 
الاستيلاء على النفط، كوننا نعرف هدف أمريكا من عدوانها 
على بلــد الحضارة والتاريخ، أمريكا لا تزال تفرض هيمنتها 
العســكرية والسياســية والنفطية على العــراق، إن هذا 
التواجد كان من أساســه، لأجل خدمــة المصالح الأمريكية 

وليس من أجل سواد عيون العراقين. 
نعم، لا يبــدو أن أحداً يكترث لمشــاهد التدميــر الذاتي 
العربيــة. ولا أحــد يحس بنيــران الحزن عندمــا ثبت أن 
بعض العرب يدافع عن المشــاريع الظلامية ويمجد الحماقة 
ويعشق الفوضى والإرهاب. أما الكيان الصهيوني وأعوانه 
الســبي والقتــل والتهجير  فيفرحون بمشــاهدة عمليات 
والتدميــر العشــوائي للمنظمــات الإرهابيــة المتطرفــة، 
ويشــعرون بالســعادة وهم يرونها تســتخدم كل أدوات 
قمعها البشــعة، من أجل التحول إلى سلطة ارهابية متخلفة 
تهدد وجود أمتنا بكاملها. نســأل أين هي الآلاف من أحزابنا 
العربيــة، والآلاف المؤلفة من مكاتبها السياســية من عموم 

المشهد العربي؟ 
*كاتب فلسطيني   

الدماء والدموع 
تستصرخ الإصلاح

عندمــا تفشــل مجتمعــات في 
منع حــدوث الانتهاكات الحقوقية 
الأقليــات  بحــق  والإنســانية 
من  الثقافية  أو  المذهبية  أو  الدينية 
مواطنيها، فانُ عليها أن تفتش في 
أعماق مكونات وجودها عن  أعمق 
تلك  لحدوث  والمهيئات  الأســباب 

الانتهاكات.
هذا هو واقع دول ومجتمعــات العرب في حاضرهم 
الذي يعيشون. وهو ما يُرى في أبهى صوره في ارتكاب 
التهجير والمجــازر واغتصاب النســاء بحق المواطنن 
المسيحين العرب، أو في احتلال ميليشيا شيعية لقرية 
سنيُة، أو في احتلال ميليشــيا سنية لقرية شيعية. في 
بشــاعة وحقارة وفســق تلك الصــور ينجلي الجانب 

المتقيح في مكونات الوجود الاجتماعي العربي.
الدلائــل كلُها تشــير إلــى أن التهيئة لارتــكاب تلك 
البشاعات تبدأ في القراءات المتخلفة والفهم اللامعقول، 
التاريخي والحاضر، لمنطوق الوحــي الإلهي في الدين 
الإسلامي من جهة، وتنتهي في إصرار أعداد لا حصر لها 
ولا عد من الملقبن بالأئمة والفقهاء، والعلماء وآيات الله 
المؤمنن ومنقذي  وحجج الإســلام والمجاهدين وأمراء 
ومجددي الدين عند رأس كل قرن إلخ... إصرارهم على 
تعين أنفسهم وســطاء ومعلمن وميسرين وشارحن 

ومشرعن بن الخالق والمخلوقن.
وهكذا تبعد المسافة بن المســلم وربه الرحيم الغافر 
الذنــب المتســامح المحب، بينمــا تصغر المســافة بينه 
وبن زمرة المتوســطن المتزمتن المتعصبن عن جهالة، 
أنفسهم  المنصبن  ونفعية،  بانتهازية  المتســامحن  غير 
بأنفســهم علــى أنهم الحمــاة الوحيدين لمشــيئة الله 
ووحيه ورســالته، الذين أغرقوا الرســالة البســيطة 
الموجهــة لفطرة الإنســان الفرد البســيط في لجج من 
مدارس وشروحات وتفســيرات فقهية بشرية، ألبسها 
بعــض من أصحابها وكثير من أتباعها لباس القدســية 

والدلالة المؤكدة للفرقة الناجية.
وهكــذا تكونت إشــكالية كبرى في ثقافة الإنســان 
العربي وترســخ مرض في عقول المجتمعــات العربية. 
أما الإشــكاليات فيجب أن تحل وأما الأمراض فيجب أن 
تعالج. والحل هو الإسراع بإصلاح المجالات التي أقحم 
الدين الإسلامي فيها بحسن نية وبجهل، إذ لا مشكلة في 

جوهر الدين نفسه والمقاصد الكبرى لرسالته.
ومــن البداية يجب التأكيد بأن الــورع الديني الذي 
تتميز به مجتمعات العرب لن يرفض محاولة إصلاحية 
تســتند إلى العقل والعلم، وتحتــرم التقوى الروحية، 
وذلك على الرغم من التطرف والتخبٌط الذي تمارســه 
بعض حركات الإســلام السياســي المتطرفة وجماعات 
الجهاد التكفيري العنفي. قضية الإصلاح ثم التجديد في 
المجال الديني، من مثل مراجعة مكوُنات وآليات ومناهج 
علوم الحديث والفقه، مضى عليها أكثر من قرن ونصف 
القرن وهي تراوح مكانها. الأســباب واضحة، فهي أولا 
اعتمــدت في معظمها علــى جهود فردية أو مؤسســية 
محددة النفــوذ والســلطة. وهي ثانيــا اعتمدت على 
ســلطات دول، هي إما غير مقتنعة بضرورة الإصلاح، 
أو مكتفية بالاســتعمال الانتهــازي للدين في صراعات 
السياســة أو في أحســن الأحوال قانعــة بإصلاحات 
جزئية ترقيعيــه مظهرية محــدودة. والنتيجة هي أن 
ذلك الإهمال الذي مارسته سلطات الدول للبدء بعملية 
إصــلاح حقيقــي، قائم علــى العلم والعقــل ودروس 
التاريخ، ومبتعد عن مماحكات السياســة ونفعيتها، قد 

أدى إلى الوضع المأساوي الذي أمامنا:
عنف وإرهاب وتضليل وملاســنات وأكاذيب سممت 
المجــال الديني وأدخلته فــي تيه التعصُــب والجنون 

وانتهاكات حقوق الناس وانتهازيات السياسة.
وعندما نضع اللوم الأكبر على الدولة العربية فلأنُها 
الأقدر علــى القيام بعمليــة إصلاح شــاملة، لكن ذلك 
الإصلاحية،  الإســلامية  السياســية  الأحزاب  يعفي  لا 
ولا المرجعيــات الدينية شــبه المســتقلة ولا الجماعات 
الثقافية الإسلامية. لا يسمح المجال للدخول في تفاصيل 
متطلبات هذه العملية الإصلاحيــة، التي صدرت طيلة 
القرن الماضي مئات المؤلفات الرصينة بشأنها. لكنها لن 
تثمر إصلاحــا حقيقيا وعميقا أن لم تتوفر لها المتطلبات 

الآتية:
إخــراج منطوق الوحي الإلهــي من قبضة  أولا:  
التاريخ، ليعود إلى حالة طهارته وبســاطته وتوجهه 
المباشــر إلى النفس الإنســانية العاقلة المكلفة المستقلة 
عن إدعاءات الوســاطات والإملاءات. أن ذلك سيتطلب 
بدوره وجود مراكز بحوث ودراســات في الإسلاميات، 
تضمُ إضافة إلــى علماء الدين علمــاء متخصصن في 
ميادين علوم التاريخ والاجتماع والنفس واللســانيات 
الدراســات  والطبيعيــات وغيرها. وهو ما ســيجعل 
المناهج الحديثة وتســتفيد من  الإســلامية تســتعمل 

منجزات علوم العصر.
معالجة كل أنواع الخلل في منظومة التعليم  ثانيا:  
الديني التخصصي، ومنظومة التثقيف الديني المدرسي 
والجامعــي، ومنظومة الإعــلام الجماهيــري الديني، 
ومنظومة الاجتهاد الديني ومنظومة العمل السياســي 
الديني، وذلك كله من أجل هدف جعل مجال الدين ملكية 
تخصُ الأمــة كلها وعموم المجتمع، وتمنع الاســتحواذ 
عليه من قبل فئة أياَ يكون مســماها، أو ممارســة بيعه 
وشرائه في عوالم السياسة والصراعات الأيديولوجية 

المختلفة.
تنفيذ تلــك العمليــة الإصلاحية من خلال  ثالثا:  
مبــادئ العدالة، والحرية المســؤولة، وتعايش الأفكار 
المتعــددة، والاحتــكام إلــى القوانن، والمســاواة بن 

المواطنن. وذلك لأن الدين يفسده المجتمع الفاسد.
إصلاح المجال الديني سيســاهم إلى حدود   
كبيرة في تســهيل إصلاح مجالات السياسة والاجتماع 

والثقافة في وطن العرب المريض المأزوم المنهك.

*كاتب بحريني

هادي في أبوظبي

في المسألة الكردية السورية

بعد ســيطرة الحوثين على عدن أواخر عــام 2014، لجأ 
الرئيس اليمنــي عبدربه منصور هادي إلــى المملكة العربية 
السعودية، بحكم الضرورة. وأثناء فترة غياب الشرعية في 
الرياض نشأت مراكز قوى جديدة في المناطق التي طرد منها 
الحوثيون، في كل من مأرب وتعز وعدن، وعند عودة الرئيس 
والحكومة إلى عدن كانت القوى الجديدة في المدينة والمشكلة 
فــي مجموعها من قــوات المقاومة والحــزام الأمني، وبعض 
ألوية الجيش، قد أصبحت المســيطرة على عدن، الأمر الذي 
جعل من الضروري مراعاة مصالحها، وحقيقة أنها موجودة 
على الأرض، خاصة مع تأخر عمليات دمجها في المؤسســتن 

الأمنية والعسكرية. 
عندما جاء التحالف العربي إلى اليمن، تولى الإماراتيون 
مســؤولية عدن والمحافظات المجاورة، وقد نســقوا مع قوى 
سلفية وأخرى موالية للحراك الجنوبي في عدن كيلا ينسقوا 
مع تجمع الإصلاح، نظراً لإشكالية العلاقة بن الإمارات وتيار 
الإخوان المســلمن بشــكل عام. ومع الزمن، ومع طول فترة 
غياب مؤسسة الشــرعية خارج البلاد، أصبحت عدن مقسمة 
إلى مربعات أمنية تخضع لفصائل مــن المقاومة منها ما يتبع 
الحراك حيث تخضع المعلا وكريتر والتواهي للسلطة المحلية 
ممثلة بمحافظ عــدن ومدير أمنها، فيمــا توجد قوات أخرى 
تتبع تيارات سلفية في المطار والمنصورة والبريقة، فيما ألوية 
الحماية الرئاســية في خورمكســر وحول القصر الرئاسي، 
بالإضافة إلى الحزام الأمني المتولي مسؤولية الأمن في عدن 

وأبن ولحج والضالع. 
لة في معظمها من  الســلطة المحلية في محافظة عدن الُمشَكَّ
الحراك تناغمت بشكل أو بآخر مع القوى العسكرية المسيطرة 
علــى مناطق شاســعة في المدينــة، وهو ما أوجــد نوعاً من 
التضارب في الصلاحيات بن مؤسســتي الشرعية والسلطة 
المحلية، الأمر الذي تفاقم مع محاولة قوات من ألوية الحماية 
الرئاسية استلام المسؤوليات الأمنية في المطار، وهو ما قوبل 
برفــض كتيبة حماية المطــار المكونة من تيار ســلفي مدعوم 
من الإماراتين، حيث تدخلت طائــرات إماراتية عاملة ضمن 
قوات التحالف لصالح قوات حماية المطار ضد قوات الحماية 
الرئاســية، الأمــر الذي جعل هــادي يوجه قــوات الحماية 
بالانســحاب من محيط المطار تمهيدا لحل الإشكال بالحوار، 

حيــث عقد الرئيس اجتماعات أمنية فــي عدن، لوحظ غياب 
محافظ عدن ومديــر أمنها منها، الأمر الذي عكس خلافاً حول 

الصلاحيات والرؤى والبرامج السياسية في المدينة.
والإثنن الماضي قام الرئيس هادي بزيارة للإمارات، على 
خلفية التطورات الأخيــرة في عدن، حيث حمل الرئيس معه 
ملفات منها دمج الحزام الأمني وقوى المقاومة في المؤسســة 
العســكرية والأمنية، وطبيعة العلاقة بن السلطة المحلية في 
عدن من جهة ومؤسسة الشرعية من جهة أخرى، وإجراءات 
التجنيد والتسليح، وتحديد العلاقة بن مؤسسات الشرعية 
وقوات التحالف في عدن، وقضايا المطار والموانىء والتنمية 
وإعادة الإعمار والجبهة الســاحلية، بالإضافــة إلى قضايا 
مكافحة تنظيــم القاعدة و«داعش«، كل ذلــك كان في صلب 

الزيارة.
لم يصدر بيان رســمي حول زيارة هــادي ولقائه بنائب 
رئيس الإمارات الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي، 
غير أن ذهــاب هادي بعــد أبوظبي إلى الريــاض ينبئ عن 

خلافات حول الملفات التي حملها هادي إلى الإماراتين. 
مصادر ذكــرت أن هادي يريد ضبط العلاقة بن ســلطته 
والتحالف على أســاس أن تخضع الســلطة المحلية في عدن 
لســلطة الشــرعية، وهو الأمر الذي قوبل فيما يبدو برفض 
الجانب الإماراتي، على أســاس أن القــوى المحلية أقدر على 
ضبط الأمن في المدينة. تقول المصادر إن أبوظبي تريد– كذلك 
- ضبط علاقة هادي بالتجمــع اليمني للإصلاح، الذي تبدو 
علاقته بالإمارات غير منســجمة، وهو ما يحتم طرح الأمور 
للنقاش بشكل شــفاف داخل مؤسسة الشرعية، وبينها وبن 
الإماراتين، حتى لا تحول هذه العلاقة الإشكالية دون تحقيق 
أهداف اســتعادة الدولة، ودحر الانقلاب. لــدى الإماراتين 

تحفــظ – كذلــك - حول بعــض الشــخصيات القيادية في 
مؤسســتي الجيش والأمن، ويقولون أن عليهم قضايا فساد، 
فيما ترجع مصادر في مؤسســة الرئاســة ذلك إلى محاولات 
أبوظبــي إبعاد المحســوبن على هادي فــي الجيش والأمن، 
وفي الحالــن فيجب ان تناقــش هذه النقطة بشــكل يخدم 
هدف إعادة الشــرعية في البلاد، وهو الهدف المعلن من قبل 
قــوات التحالف العربي منذ اليــوم الأول لانطلاق العمليات 

العسكرية.
واضح ان أبوظبي تتمسك بالسلطة المحلية في عدن، وهذا 
يخلق المزيد من المتاعب للرئيس الذي يســعى لممارسة مهامه 
فــي عدن، لكن واضح أيضاً أن على هــادي أن يقنع التحالف 
بقدرة ســلطته على ضبط الأوضاع في عــدن، بتقديم خطط 
واضحة لدمج الفصائل المقاومة والحزام الأمني بشكل سلس 
في اجهزة الجيش والأمن، بالتنســيق مع الســلطة المحلية، 
بشكل لا يتعارض مع اعتبار هادي المسؤول الأول الذي يملك 
الصلاحيات الدستورية التي بموجبها تكون السلطة المحلية 

تابعة للشرعية، لا موازية لها.
الإمارات دولة محورية فــي التحالف العربي، ولها جهود 
كبيرة في ضبــط الأوضاع الأمنية في المناطــق التي تتواجد 
فيها، كمــا أن لها جهوداً في الجوانب الإغاثية وإعادة الإعمار 
وتشــغيل المطارات والموانئ، والإماراتيون متواجدون على 
الأرض بشــكل يمكن أن يشكل رافعة لإســناد تواجد الدولة، 
وبناء مؤسســاتها، علــى أن تحيد الخلافــات الداخلية بن 
اليمنين أنفسهم، وعلى أن تنسق الجهود مع التحالف بشكل 
يخدم الهدف الأساس من وجود التحالف العربي ذاته، على 
أن يعي الإماراتيون أن مهمة التحالــف العربي جاءت لدعم 
الشــرعية، ولن يتم دعم هــذه الشــرعية إلا بإخضاع كافة 

مؤسســات الدولة لسلطة واحدة، هي 
سلطة الرئيس المعترف به دولياً.

لن  التحالــف  أن  تصــوري  وفــي 
يعترض على دمج مجاميع المقاومة في 

المؤسسة الأمنية، والإماراتيون سيوافقون على دمج الحزام 
الأمني، لكنهم لا يريدون أن يتفكك الحزام الذي استثمروا فيه 
كثيراً، وأصبح قادرا على ضبط الوضع الأمني بصورة جيدة 

في عدن وجوارها الجغرافي.
من حق الرئيس هــادي أن يكون مرجــع جميع القرارات 
في الجوانب الأمنية والعســكرية والسياســية، لأنه رئيس 
الجمهوريــة، ومــن واجبه أن ينظــر ببصيرة إلــى خريطة 
التحالفات، وتشــابك المصالــح والقوى علــى الأرض، وأن 
يكون مظلتهــا جميعاً نحو تحقيق أهداف اســتعادة الدولة 
والتخلص من الانقــلاب، والانطلاق نحو اســتكمال عملية 

التحول السياسي في البلاد.
السعوديون – بدورهم - ســيكون لهم جهد في المساعدة 
على إعادة ترتيب الأوضاع في عدن بالتنســيق مع الرئاسة 

والإمارات.
التحالف العربي يدرك شــرعية الرئيس هادي وسلطاته، 
وهو ما يحتم تهيئة عدن لكي تستوعب متغير عودة الرئاسة 
والحكومة إليها، وهــذا ما على الســلطة المحلية في عدن أن 
تستوعبه، كي لا تضيع جهودها الماضية في ضبط الأوضاع، 
وحتى لا تظهــر بمظهر المتمرد على قرارات أو تعليمات رئيس 
الجمهورية، وذلك يتطلب عدم التصادم مع مؤسسة الرئاسة، 
وفتح عدن لتكــون مدينة كل اليمنيــن، والتخلي عن عقلية 
التفكير الســائدة والقائمة على النظر إلى عدن على أســاس 
أنها مدينــة مغلقة على توجهات سياســية بعينها، وكيانات 
تقبل أو ترفض على أساس جهوي أو مناطقي، لأن ذلك يمكن 
أن يعد ضمن معرقلات عملية التحول السياســي الذي يمكن 

أن يؤخذ بعن الاعتبار في الأمم المتحدة.
والخلاصة، على الجميــع ألا يتعاملوا مع أوضاع عدن عام 
2017 تعاملهم مع أوضــاع صنعاء عام 2014، وهو الأمر الذي 

أدى إلى ما وصلنا إليه اليوم.

* كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

من تصفح تاريخ ســورية ونقب 
أن  ألفى  ودهاليــزه  تعاريجــه  في 
أرضها كانت ولاتــزال مفتوحة لكل 
غاز، من فرس ورومــان وعرب، وصليبين ومغول وتتار، 

وأتراك وأوربين. 
كما شــهدت هجرات بشــرية مختلفة على مر العصور، 
منها ما هــو ديني، ومنها مــا هو عرقي، كاليهــود الذين 
احتلوا فلســطن باســم الدين، كما فعل الصليبيون من 
قبلهم، أو كالأرمن والشــركس الذين هجروا إلى ســورية 
مع بداية القرن العشــرين، إثر الحرب العالمية الأولى، أو 
التركمان الذين استوطنوا ســورية بعد سقوط السلطنة 

العثمانية. 
أما الكــرد فوجودهم قــديم حديث، تعــزز مع حملات 
صلاح الدين الأيوبي ضــد الصليبين، ثم الدولة الأيوبية 
التي امتدت من عــام 1193 ولغاية عام 1252. اســتوطن 
جزء منهم في دمشــق في حي الأكــراد، وتفرق جزء آخر 
في المدن السورية المختلفة، بينما تركز وجود معظمهم في 
الشمال السوري في منطقة الحســكة في مدن القامشلي، 
وعن عرب )كوباني( وجرابلــس وعفرين. ويعتبر الكرد 
أكبر مكون عرقي في ســورية بعد العرب )حوالي %10( 
من الســكان البالغ عددهم حوالي 23 مليون نســمة. في 
الفتــرة العثمانية هاجرت بعض قبائــل الكرد من منطقة 
الأناضول إلى شمال سورية كقبيلة الرشوان واستوطنوا 
فيهــا، وبعد حكــم مصطفى كمــال تركيا هاجر عشــرات 
الآلاف من الأكراد إلى ســورية، وقام الانتداب الفرنســي 
بتجنيســهم. وانخرط جزء منهم في قوات الشــرق التي 
شكلها الانتداب الفرنســي من الأقليات في سورية، ورغم 
مطالب الكرد من فرنســا بإنشــاء دولة خاصة بهم أسوة 
بدولة العلوين، ودولــة الدروز التي كانت تنوي إقامتها، 
إلا أنها رفضت هذا المطلب. وقد ســاهم الأكراد بشكل كبير 
في الحياة السياسية السورية، خاصة بعد الحرب العالمية 
الأولى، إذ وصل عدد كبير منهم إلى أعلى مناصب الدولة، 
وكرمتهم ســورية أفضل تكريم، كوزير دفاع الملك فيصل، 
يوســف العظمة الذي استشــهد في معركة ميسلون ضد 
الجيش الفرنســي الغازي، وتمثاله ماثــل إلى الآن على 
رصيف رئاسة الأركان الســورية، في أجمل وأكبر ساحة 

في دمشــق ســاحة الأموين. ونصب محمد علــي العابد 
الكردي الأصل كأول رئيس للجمهورية عام 1936 ثم تبعه 
عطا بــك الأيوبي.  وبعد الاســتقلال قام حســني الزعيم 
بأول انقلاب عســكري في سورية عام 1949 على الرئيس 
المنتخب شكري القوتلي، وتبعه فوزي سلو بانقلاب آخر، 
ثم أديب الشيشكلي )أي أن خمسة رؤساء من أصل تسعة 
عشر رئيســا حكموا سورية من أصل كردي(. وكذلك الأمر 
بالنســبة لرئاســة الوزراء فكان منهم: عطا بك الأيوبي، 
حســني البرازي، محســن البــرازي، محمــود الأيوبي. 
وقام الكرد الســوريون بتشــكيل أول حزب سياسي عام 
1957 باســم الحزب الديمقراطي الكردي السوري، لكن تم 
حظره من قبل السلطات السورية آنذاك، ثم قامت بسحب 
الجنســية من 120 ألف كردي بصفتهــم أجانب. وأحصت 
المنظمة الدولية عــام 1965 أن حوالي نصف مليون كردي 
في ســورية لا يحملون الجنســية الســورية. وقد قامت 
الحكومات البعثية المتتالية منذ تولي الســلطة عام 1963 
بنهج سياسة التغيير السكاني في منطقة الجزيرة، خاصة 
بعد اكتشاف النفط فيها، عبر توطن قبائل عربية وتهجير 
الكــرد. وتم تضييق الخناق على كل نشــاط ثقافي، فمنع 
الكرد من تعلم اللغة الكردية، أو إنشاء أي حزب سياسي. 

ومع استيلاء عائلة الأسد على السلطة في سورية عام  
1970 ازداد الوضع سوءا وشــهدت المناطق الكردية عدة 
أحداث دموية وانتفاضات، وقام حافظ الأســد الذي كان 
يعادي تركيا باللعب بالورقة الكردية، عبر السماح لحزب 
العمال الكردستاني المعارض في تركيا بفتح معسكرات في 
ســورية ولزعيمه عبد الله اوجلان الإقامة فيها، ولكن في 
عام 1998 اضطر الاســد بعد تهديــد تركيا الجدي بإغلاق 
هذه المعســكرات وطرد أوجلان، الذي اســتطاعت تركيا 

القبض عليه وإيداعه السجن. 
أما في عهد بشار الأســد فلم تكن حال الكرد أفضل مما 

كانت عليــه في عهد أبيه، فالظلم الذي عاشــه الشــعب 
السوري، وحالة الاستبداد والفســاد، لم يشهدها شعب 
ســورية في تاريخه الطويل، إذ لم يفــرق نظام الإجرام 
بن كرد وعرب أو ســواهما من مكونات الشعب السوري، 
فعاني الكرد ما عانى أخوانهم الســوريون، ولكن يضاف 
إلى ذلك حرمان بعضهم من الجنســية السورية، وحرية 
تعلم لغتهم وممارســة ثقافتهم. لكن هذا المشــهد سيتغير 
فجأة مع اندلاع الثورة الســورية في مــارس 2011، فمع 
انتفاضة الشعب الســوري ضد نظام الاستبداد والفساد 
والطائفية، وجد الكرد فرصة لفرض وجودهم السياســي 
الوطني  المجلس  تأســيس  فتم  والاجتماعي.  والثقافــي، 
الكردســتاني في العراق، وهو قريب من رئيس كردستان 
العراق مسعود بارزاني  في أكتوبر 2011 الذي يضم ستة 
عشــر حزبا كرديا، ورفع شعار »تغيير النظام« بدل شعار 
»إســقاط النظام« الذي رفعته الثورة الســورية. وانضم 

للمجلس الوطني السوري، رئيسه الحالي ابراهيم برو. 
في المقابل برز حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي تأسس 
عام 2003 يقوده حاليا صالح مسلم، والتابع لحزب العمال 
الكردســتاني التركي، كلاعب أساســي في تقاسم الأدوار 
مع نظام بشار الأســد، في عملية إخماد الثورة السورية، 
وخلــط الأوراق، والوقوف في وجه تركيا الداعمة للثورة 
السورية، التي تحتضن المعارضة وعددا كبيرا من اللاجئن 
السورين. وقد قام مســعود بارزاني بجمع حزب الاتحاد 
والمجلس الوطنــي في ما يعرف بتفاهم أربيل، وتشــكيل 
المجلس الأعلى الكــردي، إلا أن خلافات عميقة تفصل بن 
هذين التيارين، ففي حن أن الاتحــاد الديمقراطي يهدف 
لقيام كيان كردي مســتقل ذاتيا في الشــمال الســوري، 
يطالب المجلس الوطني الكردي بنظام فيدرالي في سورية 
ورفع كلمة عربية من الجمهورية العربية الســورية. وقد 
تم تشكيل وحدات حماية الشعب الكردي المسلحة )يشار 

إليها بمختصر قســد باللغة الكردية( المدعومة من أمريكا، 
لمقاتلــة »داعش« في منطقــة الجزيرة التــي باتت تحت 
ســيطرتها منذ عدة ســنوات. لكن حــزب الاتحاد حاول 
الامتداد غربا ليسيطر على كل الشريط الحدودي المحاذي 
لتركيا، ما أثار غضب أنقرة التي ترى في هذا الحزب صنوا 
لحزب العمال الكردســتاني المصنف إرهابيا، وأنه يشكل 
على أمنها خطــرا كبيرا، وهذا ما جعــل العلاقات التركية 
الامريكية تتدهور بشــكل كبير خلال فترة رئاسة اوباما، 
ما دفــع بتركيا الاتجاه نحو روســيا ومصالحتها، بعد ان 
وصلت علاقتهما للحضيض، بعد اســقاط الجيش التركي 
لطائرة روســية مقاتلة فوق الاراضي السورية. والاتفاق 
معها على تبادل المصالح بشــكل تســمح تركيا لروســيا 
وقوات الاســد وميليشــياته الســيطرة على كامل حلب، 
مقابل ألا تتدخل روسيا في عملية درع الفرات التي تهدف 
إلى إيجاد منطقة »آمنة« تبدأ من مدينة أعزاز فمدينة الباب 
)التــي تم تحريرها( ثم المنبج، ويبــدو أن النوايا التركية 
لن تتوقف عند هذا الحد مع بداية تباشــير شهر عسل مع 
الادارة الامريكية الجديــدة، التي تؤيد الخطة التركية في 
إيجاد منطقة آمنة تحتضن اللاجئن السورين من ناحية، 
وتقطع الطريق على مشــروع حزب الاتحاد الكردستاني 
إنشــاء دولة في الشمال الســوري. وقد رفضت تركيا ان 
يشارك هذا الحزب بأي مفاوضات بن النظام والمعارضة، 
رغم سعي موسكو لإشــراكه في المفاوضات في أستانة أو 
جنيف، على غرار المجلس الوطني الذي يشــكل جزءا من 

الائتلاف السوري المعارض. 
وتبقــى الأمور حاليا مرهونة بمدى التوافق الروســي 
الامريكي في الملف السوري، ومدى التقارب بن واشنطن 
وأنقرة، وعودة أجواء الثقة بينهمــا، التي فقدت في عهد 
أوباما. إن الشــعب الكــردي الذي لا شــك عاني من ظلم 
النظام البعثي الأســدي كما عاني الشعب السوري، لكن 
الســورين بجميع أطيافهم لا ينظرون للإكراد إلا كأخوة 
لهم في الســراء والضراء، وهم ســوريون مثلهم مثل اي 

سوري آخر لهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات نفسها.

*كاتب سوري

القيادة هي توفير الرؤية والدافع للفريق
 ليستطيعوا العمل معاً نحو هدف واحد

على الجميع ألا يتعاملوا مع أوضاع 
عدن عام 2017 تعاملهم مع أوضاع صنعاء عام 2014

الورع الديني 
الذي تتميز به مجتمعات 
العرب لن يرفض محاولة 

إصلاحية تستند 
إلى العقل والعلم

لعب حافظ الأسد الذي 
كان يعادي تركيا بالورقة الكردية
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5 مشاهد فلسطينية: محاولة لفك »الشيفرة«
والعربيــة  الفلســطينية  المشــاهد  بعــض  تعكــس   ■
والإقليميــة التي جرت في الأيام الماضية مفارقات مدهشــة 
وغريبة تحتاج الكثير من التفحّص لتلمّس ســيرورة الواقع 
الفلســطيني فــي علاقاته مع إســرائيل والمنظومــة العربية 

والإقليم والعالم.
من هذه المشــاهد كان قــرار ما يســمى »محكمة الصلح« 
الإســرائيلية اعتبار المسجد الأقصى »أقدس مكان لليهود«، 
والــذي يبــدو ردّاً على قــرار منظمــة الأمم المتحــدة للتربية 
والعلوم والثقافة )اليونسكو( العام الماضي اعتبار الأقصى 

وحائط البراق تراثين إسلاميين خالصين.
المشــهد الثانــي كان منع الســلطات المصريــة يوم الأحد 
الماضي أمين ســر اللجنة المركزية لحركــة »فتح« من دخول 
البلاد، والذي يبدو تصعيداً لخلاف مكتوم بين القاهرة ورام 
اللــه حول الــدور الذي ترتأيه الســلطات المصريــة للقيادي 
الفتحــاوي محمود دحــلان، الذي ترفضه القيــادة الحالية 

للحركة، والتي لها حصّة الأســد في تسيير شؤون السلطة 
الفلســطينية، وهو مــا تبدّى بإقصاء دحــلان وأنصاره في 

المؤتمر السابع للحركة الذي عقد مؤخرا.
المشــهد الثالــث كان إعلان أحمــد جبريل، قائــد الجبهة 
الشــعبية لتحريــر فلســطين  ـ  القيــادة العامــة، فــي لقــاء 
عبــر قنــاة »الميادين« مــن طهــران )وبعد لقاء مــع الجنرال 
الإيراني قاســم سليماني( »ســندخل الأردن بهدف تحرير 
فلسطين ســواء وافق أو رفض«، وهو ما اعتبرته السلطات 
الأردنية المعنيّة تصويباً من طهران عليها وتهديداً )ولو كان 
كاريكاتوريا( من نظام دمشق لعمّان وقد ردّ عليه برلمانيون 
وإعلاميون بالقول إن الطريق الأقرب لفلسطين هي الجولان 
أو الأراضــي اللبنانيــة، وأن الأولــى أن يعمــل جبريل على 
تحريــر فلســطين مــن مناطــق حليفيــه، النظــام الســوري 

و«حزب الله« اللبناني. 
المشهد الرابع كان »المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج« 

الســبت الماضي الذي حمل رئيسه، د. أنيس القاسم، بشدّة 
على قيادة الســلطة الفلســطينية واتهمهــا بتعطيل طاقات 
الفلسطينيين في الخارج واستثنائهم من المشروع الوطني، 
وهــو ما أثار غضــب فصائل منظمــة التحرير الفلســطينية 
التــي اعتبرته »تجاوزا للممثل الشــرعي والوحيد للشــعب 
الفلســطيني«، ومحاولة لإطلاق جسم تمثيلي مواز أو بديل 

للمنظمة.
المشهد الخامس الذي انتقيناه )وإن كنا لن نعدم مشاهد 
مثيــرة أخــرى( كان إيقاف وســيلة التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك« لصفحة حركــة »فتح« بعد نشــر صورة قديمة 
لنائــب رئيس الحركــة المنتخب حديثا يســلّم فيها ســلاحاً 
غنمته الحركة من أســير إســرائيلي )ثم اعتذارها وإعادتها 
للصفحــة(، وهو أمر يشــير إلى كيفيّة ممارســة إســرائيل 
لنفوذها على »فيســبوك« ونتائج هذه الممارسة الاعتباطية 

التي تثير السخرية الممزوجة بالغضب.

الاســتنتاج الأول الذي يمكن الخــروج به من محاولة فك 
»الشــيفرة« التي تجمع بين هذه المشاهد هي أنها فيما تقوم 
إســرائيل بافتراس هويّة الفلسطينيين وثقافتهم وأرضهم، 
وتصعّد النــزاع الوجوديّ إلــى جذر معتقداتهــم والأماكن 
التي تمثّل مقدّســاتهم، تقوم الجغرافيا السياســية المحيطة 
بهــم بدعــم »اجتهــادات« الفلســطينيين في طــرق تمثيلهم 
والأشــخاص الذين يعبّــرون عن وحدتهم، وهــو ما يؤدّي، 
في أغلب الأحيان، إلى عكس المفترض والمرتجى، سواء كان 
تحت زعم »تحرير فلسطين من النهر إلى البحر« عبر الإساءة 
للأردن ولســيادته، أو عبر محاولة فرض زعيم مرضيّ عنه 
إقليميّــاً بغــض النظر عــن رأي الفلســطينيين أنفســهم، أو 
باعتبــار طهران أكثر غيرة على شــأن فلســطين مــن العرب 
)والفلســطينيين أنفســهم(، أو بعقد مؤتمر للشتات يصعّد 
الجدل الداخلي أو في إظهار إســرائيل لعجرفتها وغرورها 

وجبروتها ولو على نشر صورة قديمة!

فلسطينيو المهجر وأزمة منظمة التحرير الفلسطينية

مشروع قانون الانتخابات الجديد وتكريس الأزمة العراقية

■ تبلورت فكرة عقد مؤتمر لفلســطينيي المهجر، قبل 
شهور قليلة، لدى مجموعة من الفلسطينيين، وسرعان ما 
النطاق. فلسطينيون مقيمون  ولدت استجابات واسعة 
فــي أوروبا، أمريكا وأمريــكا اللاتينية، كمــا في العالم 
العربي، ومن جميــع الخلفيات والاهتمامات، وجدوا في 
الفكرة تحقيقاً لطموحاتهم في الالتقاء من أجل قضيتهم، 
وفرصة لتوكيد ارتباطهم بوطنهم، وللدور الذي يمكن أن 
يتعهدوه في مســيرة النضال الوطني. وقد عقد المؤتمر 
بالفعل في مدينة اســطنبول، بعد تعذر عقده في عاصمة 
عربية، يومي 25 و24 فبراير/ شــباط الماضيين، وســط 

حملة من التشكيك والاتهامات.
ليســت هذه أيام جيــدة للقضية الفلســطينية، ولا 
هــي بتلك التــي تبعث على كثيــر من التفــاؤل. عملت 
حفنة من الــدول العربية وغير العربيــة، بالتعاون مع 
الطبقات الحاكمــة القديمة، وفي التقــاء مع مجموعات 
عنف هوجاء وتجمعات طائفية، على إجهاض مســيرة 
التغييــر والتحرر العربيــة، ودفع المجــال العربي إلى 
هاوية من التشــظي والحروب الأهليــة. وعندما يخيم 
الموت والدمــار والجوع على شــعوب بأكملها، ويصبح 
عليها أن توجه العدو المتربــص أمام أبواب بيوتها وفي 
ســماء مدنها، يصعب أن تجد الشــعوب فسحة للتفكير 
في فلســطين، أو فائض قوة لتكرســه لمواجهة عدو أبعد 
قليلًا. وربما كان هذا الانشــغال عن المسألة الفلسطينية 
ما ســعت إليه الطبقات العربية الحاكمة، أو هو بالتأكيد 
ما رحبت به. ولم تتــردد غالبية الــدول العربية، التي 
جعلت من مواجهة ريــاح التغيير والصراعات الإقليمية 
أولوية لها، في الصمت على، أو الترحيب بانحياز القوى 
الدولية المتزايد ضد الفلسطينيين وحقوقهم. وكلما تفاقم 
الخلل فــي معادلة القوة التي يرتكــز إليها الصراع على 
فلسطين، أمعن القادة الإسرائيليون في جهودهم لاقتلاع 

الفلسطينيين من أرضهم، ودفعهم إلى الحائط الأخير.
فما الذي يمكن أن يأتي به هذا المؤتمر، ولماذا يتعرض 
المؤتمرون لهذا الهجوم الحاد مــن منظمة التحرير ومن 

تبقى ممن يتحدثون باسمها؟    
بنــي المشــروع الصهيوني من البداية على سياســة 
إحلال، تطلبت طرد وتهجير أكبر عدد من الفلســطينيين 
مــن وطنهــم. وهنــاك تقديرات تشــير إلــى أن نصف 
الفلسطينيين، أي ما يقارب الســبعة ملايين فلسطيني، 
يقيمون خارج حدود فلســطين الانتدابية. أغلب هؤلاء 
يعيش في البلاد العربية المجاورة لفلسطين، مثل الأردن 
ولبنان وسوريا، ولكن ملايين أخرى توزعت على البلاد 
العربية الأخــرى، أو البلاد الأوروبية والأمريكيتين. بين 
فلســطينيي الخارج، كما باتوا يوصفــون، أكاديميون 
كبــار، رجال أعمال نافــذون، طــلاب، ومهنيون من كل 
المشارب، قدم عدد كبير منهم مساهمات هامة لنمو وتطور 
البلاد التي اختاروها وطناً أو ملجأ. ولأســباب يصعب 
تعدادها هنــا، لم تزل الأغلبية العظمى من فلســطينيي 
الشتات ترى نفسها وثيقة الصلة بالمسألة الفلسطينية. 
في 1948، تســببت النكبة في تدميــر الجماعة الوطنية 
الفلســطينية، بعد أن اقتلعت الأغلبية من مدنها وقراها 
وبلداتها، وانقسمت الأســر بين الملاجئ، وقوضت سبل 
العيش والحياة الكريمة. خلال الخمسينات والستينات، 
أعاد الفلسطينيون، فلســطينيو الشتات، بداية وأصلًا، 

بناء حركتهم الوطنية.
كان فلسطينيو الشتات هم القوة الرئيسة في تأسيس 
حركة فتح، وهــم القوة الدافعة خلف تأســيس منظمة 
التحرير الفلســطينية. أطلق فلسطينيو الشتات الكفاح 
المسلح، نظموا أنفسهم في اتحادات طلابية، في تجمات 
نقابية، في مراكز أبحاث ودراسات، وحملوا راية شعبهم 
ووطنهم في الجامعات والمجتمعات والدوائر السياسية 
الغربية، ســيما في أوروبا الغربية والولايات المتحدة. 
ولكن هــذه الحالة مــن النهوض الوطني الفلســطيني 
أخذت في الانحســار منذ 1993 وتوقيع اتفاقية أوسلو، 
ومن ثم إقامة ســلطة الحكم الذاتي في بعض من الضفة 

والقطاع.
ولدت اتفاقية أوسلو من مساقات تفاوضية متشعبة، 

جرت جلساتها في واشــنطن ولندن وبروكسل وروما، 
كما في النرويــج، عقد بضعها بصورة ســرية وبعضها 
الآخــر غير ســري. ثمــة الكثير مــن الانتقــادات التي 
وجهت إلى اتفاقية أوســلو، سواء من وجهة نظر وطنية 
فلســطينية، أو من وجهــة نظر الحريصــين على تقدم 
عملية الســلام والتوصل إلى حل تفاوضي للصراع على 
فلسطين. ولكن مســألتين لا تبرزان كثيراً في مراجعات 
أوســلو وعواقبها: الأولى، مصير الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتــلال، والثانية، حقوق فلســطينيي 
الشــتات. حقيقة الأمر، أن المفاوض الفلســطيني غض 
النظر عــن، أو تجاهــل، أو أهمــل كلية هذيــن الملفين، 
واختار بالتالي التوقيع على اتفاقية ســلام مع الجانب 
الإســرائيلي، لا تحمل نصاً محدداً يتعلق بملفي الأسرى 
واللاجئين. لم تزل مســألة الأسرى تؤرق ضمير وحياة 
المجتمع الفلســطيني بأكمله، وخصوصاً عشرات الآلاف 
مــن العائــلات، التي غيــب أبناؤها في ســجون دولة 
إسرائيل، التي وقعت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
معها اتفاقية ســلام. أما مســألة فلســطينيي الشتات، 

فمصيرها أكثر مدعاة للتساؤل.
اعتبرت قيــادة منظمة التحرير إقامة ســلطة الحكم 
الذاتــي )وليــس تحرير الأراضــي الفلســطينية التي 
احتلــت في 1967( أهــم إنجازاتها التفاوضية. وشــيئاً 
فشــيئاً، تصرفت قيادة المنظمة على أساس أن السلطة، 
الفلســطينية،  وليس المنظمــة، هي من يمثــل القضية 
ويتحدث ويتفاوض باســمها. أهملــت منظمة التحرير 
عن ســابق تصميم وتصور، إلا عندمــا احتاجها رئيس 
الســلطة لتوطيد شــرعيته أو إقرار خياراته، وتحولت 
مؤسسات المنظمة إلى مجرد هياكل متآكلة لبيروقراطية 
تقدم بهــا العمر، ولا يريد أحد أن يتذكرها. كل التوافقات 
الفلســطينية الفصائلية من أجل إحياء المنظمة وإعادة 
بنائها لم تحقــق تقدماً يذكر، ليــس لأن هذه التوافقات 
لم تكن واقعيــة، بل لأن قيادة المنظمــة، التي هي قيادة 
ســلطة الحكم الذاتي، لا تريد أصلًا إحيــاء المنظمة ولا 

قيادة  تعــرف  بنائها.  إعــادة 
أنها  الذاتــي  الحكــم  ســلطة 
منحــت مقاليد الســلطة ليس 
كافة،  الفلســطينيين  لتمثيــل 
الوطنية  الجماعة  لتمثيل  ليس 

الفلســطينية، ولكــن لتمثيل ســكان الضفــة والقطاع 
وحسب، تمثيلهم النســبي، بالطبع، وتحمل أعباء إدارة 
البلدية والأمنية، بدلًا من ســلطة الاحتلال.  شــؤونهم 
والمؤكد، أن ســلطة الحكم الذاتي عرفت دائماً شــروط 
المنحة التي حصلــت عليها، وعملت، بإخلاص تحســد 
عليه، على أن تلتزم بهــا ولا تتخطاها. وحتى في حركة 
فتح، التــي تمثل العمود الفقري لســلطة الحكم الذاتي، 
تراجع دور ووزن فلســطينيي الشتات بصورة حثيثة، 
حتى وصل إلى ما يشــبه التلاشــي فــي مؤتمر الحركة 

الأخير.
والمشــكلة، ليس فقط في إخفاق سلطة الحكم الذاتي 
فــي تحقيق هدف تحرير المناطق التــي احتلت في حرب 
1967، وتحولها إلى كيان سيادي، حر، يمثل فلسطينيي 
الضفة والقطاع، ولكن أيضاً في أن الســلطة ســرعان ما 

انقسمت على نفسها بين غزة ورام الله.
وهذا مــا يجعل الدعوة إلى وجود إطــار جديد للقاء 
الفلســطينيين في الشــتات مســألة بالغة الأهمية، وما 
يجعل احتجاجــات بيروقراطية المنظمة غير ذات معنى. 
إن كان لبيروقراطيــة المنظمــة أن تعتــرض، فلابد لها 
من الاحتجــاج على الانقلاب الذي قادته ســلطة الحكم 
الذاتــي وحراس أوســلو على نضال الحركــة الوطنية 
الفلســطينية الطويــل من أجــل إعادة بنــاء الجماعة 
الوطنية الفلسطينية. كان فلسطينيو الشتات الحاضنة 
الأولى للحركة الوطنية، وربما ســيتحول اجتماعهم من 
جديد إلى قوة دافعة لعودة التــوازن إلى معادلة القوة 

التي تحكم الصراع على فلسطين ومصير شعبها.    

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ اعتمدت الانتخابات البرلمانية العراقية منذ العام 
2005 نظام التمثيل النســبي، بوصفه النظام الأنسب 
لتمثيل أكثــر عدالة فــي مجتمع تعــددي مثل المجتمع 
العراقــي. وهذا النظــام يعتمد على قوائــم انتخابية 
تضمن إلى حد كبير فرص تحقيق النسبية في التمثيل، 
العراقية،  السياســية  والكيانات  الأحزاب  وأن  خاصة 
هي قوائم ذات طبيعة قوميــة ومذهبية ودينية! بل إن 
الائتلافات التي تحاول تسويق نفسها على أنها كيانات 
عابرة لهذه الهويات الفرعية، إنما تتشــكل من أحزاب 
وكيانات ذات طبيعة طائفية أيضا! وقد نستثني من هذا 
التحالف الوطني  التوصيف قائمة وحيدة هي قائمــة 
الديمقراطي والتي ظهرت في الانتخابات الأخيرة عام 

.2014
ولم يكن اعتماد هذا النظام مجــرد »خيار«، بل كان 
نتيجة استشــارات قدمتها الأمم المتحــدة، التي قامت 
بإجراء مناقشــات موســعة، انتهت إلــى الاتفاق على 
تبني نظام التمثيل النســبي، بناء على طلب رسمي من 
ســلطة الائتلاف المؤقتة، ومجلس الحكم العراقي الذي 

تم تشكيله في تموز/ يوليو 2003
إن دراسة مقارنة للأنظمة الانتخابية المعمول بها في 
العالم، تكشف بوضوح، أن نظام التمثيل النسبي كان 
الأكثــر اعتمادا في الكثير من الديمقراطيات الناشــئة، 
تحديدا تلك التي تعاني انقســاما مجتمعيــا حادا، أو 
تلك التي تعتمد الطائفية السياسية في تشكيل أحزابها 
وكياناتها السياســية، كما في الحالة العراقية. ومن ثم 
فإن اعتماد أي نظــام آخر، لا يمكن مــن خلاله ضمان 
نتائج تعكس هذا التنوع في المؤسسات التمثيلية، وما 

يمكن أن ينتج عن ذلك من احتكار للســلطة، ســيؤدي 
بالتأكيد إلــى نتائج كارثيــة يمكن أن تزيــد من حدة 

الانقسام والصراع بدل أن تعمل على تحجيمه.
إن الانتخابات ليســت مجرد أداة لإيصال »ممثلين« 
إلى المجالس التمثيلية، ســواء على المســتوى الوطني 
أو المســتوى المحلي، بل هي جزء عضوي من ترتيبات 
النظام السياســي نفسه، ومخرجاتها يمكن أن تنعكس 
ســلبا أو إيجابــا على هــذا النظــام. وقد أشــرنا في 
مقال ســابق إلى أن النظام السياســي الأمثل الصالح 
لحكم العــراق هو الديمقراطيــة التوافقية، وأن بعض 
خصائص هذا النظام، التي مــا زالت متحققة نوعا ما، 
ســواء فيما يتعلق بالحكم من خلال ائتلاف واسع، أو 
التمثيل النســبي، لا يمكن الوصــول إليها إلا من خلال 
اعتماد نظام التمثيل النســبي في الانتخابات. ومن ثم 
فإن أي تغيير في هذا النظام سيزيد من الاختلالات في 

علاقات القوة، بما يفاقم الصراع القائم أصلا.  
مشــروع القانون الجديــد، الذي تقــدم به رئيس 
الجمهوريــة، والذي يناقش الآن فــي مجلس النواب، 
يقتــرح اعتماد نظام انتخابي مختلــط، يتم من خلاله 
توزيع 50٪ من مقاعد مجلس النواب على المرشــحين 
الحاصلــين على أكثــر الأصــوات في جميــع القوائم 
الدائرة الانتخابية الواحدة، بمعزل  الانتخابية، ضمن 
عن القائمة. وتوزيــع الـ 50٪ المتبقيــة على القوائم 
الانتخابية، وفق نظام ســان لاغي المعدل الذي يقســم 

الأصوات على )1.5، 3، 5 الخ(. 
إن تكريس هذا النظام، إذا ما تم اعتماده، ســيؤدي 
بالضــرورة إلى إخــلال كبير في التمثيــل في مجلس 

النــواب المقبل، تحديدا فــي المناطــق المختلطة. وهي 
وسياســية  اجتماعية  توتــرات  تشــهد  التي  المناطق 
حقيقية بســبب اختلال علاقات القــوة الموجود أصلا؛ 
ففي محافظــات مثل بغــداد وكركــوك وديالى، وهي 
محافظــات شــهدت أعمال عنــف واســعة، وعمليات 
تغيير ديمغرافــي، كانت الانتخابــات دائما، وتحديدا 
من خــلال نظام التمثيل النســبي، قــادرة على إعادة 
التوازن النســبي في هذه المحافظــات، حتى ولو على 
مستوى الشكل! ففي انتخابات عام 2010 مثلا، توزعت 
مقاعــد محافظة كركــوك على النحو التالــي: 6 مقاعد 
كردية، مقابل 6 مقاعد للعرب والتركمان، كما عكســت 
الانتخابات التقارب الكبير بين أصوات كلا المجموعتين 
الكردية من جهة، والعربية التركمانية من جهة أخرى. 
وكان لهذه النتيحــة أثرها الكبير في كشــف التوزيع 
الديمغرافي في المحافظة بما يخالف الدعاية السياسية 
المتعلقة بالنســب الديمغرافية في كركوك والتي تطلقها 
جميع أطراف الصراع. وذلك رغم التغيير الذي سجلته 
انتخابات 2014 على النســب، حين حصل الكرد على 8 
مقاعد، مقابــل مقعدين لكل من العــرب والتركمان في 
المحافظة، وكان ذلك بسبب التشــتيت الذي حصل في 
القوائم الســنية، مع بقاء الكتل التصويتية على حالها 
تقريبا. لكن التعديــل المقترح يمكن أن يطيح تماما بهذا 
التوازن النسبي في تمثيل المكونات القومية في كركوك، 
بما قد ينعكس ســلبا على الصــراع القائم في المحافظة 
أصلا، والذي منع اجراء أية انتخابات محلية منذ العام 

 !2005
فإذا مــا أعدنا توزيع مقاعد المحافظــة وفقا للتعديل 

المقتــرح اعتمادا علــى نتائج 
أمام  2014، فسنكون هذه المرة 
9 مقاعد كردية، مقابل مقعدين 
تركمانيين، ومقعد عربي واحد! 

وهذه النتائج لا تعكس بأي حــال من الأحوال الوضع 
إلــى أن التعديل  الديمغرافي للمحافظــة. مع الانتباه 
الجديد ســيدفع الأحــزاب الكردية في كركــوك، ذات 
التاريــخ الطويل والبنى الحزبيــة الصلدة، إلى إعادة 
تدوير الأصوات على مرشــحيها فــي الانتخابات بما 
يضمن لها الحصول على جميع المقاعد الفردية، خاصة 
مع عدم وجــود بنى حزبية حقيقية، عربية أو تركمانية 
في كركوك! وهو ما يمكن أن يفضي إلى اختلال أوسع في 

التمثيل، مع كل ما يستتبع ذلك من تداعيات سياسية.
إن تمريــر قانــون الانتخابات بصيغتــه المقترحة 
سيخلق مشاكل حقيقية أكثر من القانون الحالي، وهو 
بــكل تأكيد يمكن له أن يخلق مشــكلة عــدم توازن في 
التمثيل ويزيــد من حدة الصراع السياســي الموجود. 
ومن ثــم لا بديــل حاليا عن نظــام التمثيل النســبي 
القائم، مــع إمكانية العمل على ضمان حســن تنفيذه، 
من خلال إعادة النظر ببنية المفوضية العليا المســتقلة 
للانتخابات، وضمــان مراقبة دولية لعملها قبل وخلال 
وبعــد الانتخابات، وليــس مراقبة يــوم الانتخابات 
فقط، فأغلــب عمليات التلاعب تحدث قبــل وبعد يوم 
الانتخابــات، وهــو ما يجــب مراقبته بدقــة لضمان 

انتخابات نزيهة وعادلة.

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ أعلــن المبعــوث الأممي ســتيفان دي 
مســتورا، منذ البداية، عن تشــاؤمه بشأن 
الرابعة من مفاوضات جنيف بسبب  الجولة 
غياب التوافق الأمريكي  ـ  الروســي. الواقع 

أن ســبب غياب هذا التوافق هو عدم تبلور سياسة أمريكية، إلى الآن، 
في الموضوع السوري. بدلًا من ذلك هناك أولوية لدى الإدارة الأمريكية 
الجديدة، باتت واضحة، بشــأن محاربة تنظيم »الدولة« الإســلامية 
)داعش( في العراق وســوريا من جهة، وتحجيم التمدد الإيراني عبر 
الإقليم مــن جهة ثانية. تحت هذين العنوانين العريضين هناك تفاصيل 
كثيرة متشابكة الخيوط تحتاج إلى وضع استراتيجية متكاملة بشأنها، 

من المرجح أنها ستغير، إلى حد كبير، استراتيجية الإدارة السابقة.
كانــت زيارة وزير الخارجية الســعودي المفاجئــة للعراق من أهم 
وجوه تلقف القوى الإقليمية للسياسة الأمريكية الجديدة قيد التبلور. 
فالعراق الذي تركته إدارة أوبامــا مباحاً للنفوذ الإيراني، أصبح يملك 
خيــارات الموازنة بينه وبــين نفوذ عربي مدعــوم أمريكيا. صحيح أن 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ينتمي، مثله مثل ســلفه نوري 
المالكي، إلى تيار سياســي محســوب على إيران، لكــن تبقى بوصلة 
الطبقة السياســية العراقية، بما فيها الكتل الشــيعية، مشــدودة إلى 
واشــنطن. والآن بعدما وصل قتال »داعش« إلى داخل مدينة الموصل، 
بات السؤال عما بعد »داعش« هو الذي يشغل جميع القوى الفاعلة في 
العراق. فإذا كانت واشنطن هي البوصلة لدى الحكومة العراقية، فهذا 
يعني رسم سياسات ما بعد تحرير الموصل بما لا يتعارض مع التصعيد 
الأمريكــي إزاء النفوذ الإيراني. وهو ما يتطلب عودة الموصل إلى أهلها 
السنة، وتحجيم دور الحشد الشعبي لمصلحة الجيش العراقي المركزي، 

وتفاهماً إيجابياً مع إقليم كردستان. 
أما في الإقليم الســوري لـ«دولة الخلافة« فمعركة تحرير الرقة هي 
العنوان الذي تدور حوله التجاذبات السياســية. وهنا نرى إشارات 
أمريكية متناقضة بشــأن الحليف المحلي الذي ستعتمده واشنطن في 
محاربــة »داعش«: تركيــا أم حزب الاتحــاد الديموقراطي؟ فمن جهة 
أولــى لدينا زيارة رئيس هيئــة الأركان الأمريكية إلــى أنقرة وقاعدة 
إنجرلك الجوية، والاجتماع المطــول بين رئيس الوزراء التركي ونائب 
الرئيس الأمريكــي مايكل بنس في بون، وكان موضــوع معركة الرقة 
وتعقيداتها على رأس المباحثات في المناسبتين. ولدينا، من جهة ثانية، 
زيارة النائب الجمهوري جون ماكين إلى كوباني ولقائه بقادة »الاتحاد 
الديموقراطي« وجناحه العســكري »وحدات حماية الشعب« ومظلته 
العسكرية المسماة »قوات سوريا الديموقراطية«. قدم الأتراك لحليفهم 
الأمريكي مغريات مرفقة باقتراحات: اشــتباك لفظــي حاد مع إيران، 
وخطتان للاختيار بينهما بشــأن المشــاركة التركية فــي تحرير الرقة 

بشرط استبعاد »قوات سوريا الديموقراطية« من العملية. 
وتنطوي الخطتان على مخاطر الاشتباك مع القوات الحليفة لنظام 
دمشــق الكيميائي، في الخطــة الأولى، ومع وحدات حماية الشــعب 
وحلفائها في الخطــة الثانية التي تقترح الدخول من تل أبيض باتجاه 
الرقة. لا يمكن لواشــنطن أن تجمع القوات التركية والكردية في عملية 
عســكرية واحدة، ولا بد لها مــن المفاضلة بينهما. كمــا أن التوجه من 
الباب، وفقاً للخطة الأولى، قد يشــكل نقطة تفارق تركية مع موســكو 
المؤيدة لنظام دمشــق. وهكذا تجد تركيا نفســها، مجدداً، في وضع لا 
تحسد عليه، بعدما تنفســت الصعداء بانتهاء ولاية أوباما. فلا روسيا 
متفهمة للهواجس التركية، ولا الإدارة الأمريكية الجديدة بعد السابقة. 
من جهة ثانية، ما زالت السياســة التي يمكن أن تتبعها إدارة ترامب 
إزاء روســيا غير واضحة المعالم، وهي ما من شــأنها أن ترسم ملامح 
السياسة الأمريكية في الموضوع السوري نفســه. موسكو التي تفاقم 
قلقها بعد إقالة مايكل فلين من موقع مستشــار الأمــن القومي، لم تعد 
واثقــة من قدرتها على تحويــل إنجازاتها العســكرية لمصلحة النظام 
الكيميائي في سوريا إلى إنجاز سياسي في الإستانة وجنيف، من وراء 
ظهر الأمريكيين، عادت إلى شــن الغارات الجوية على مواقع الفصائل 
المعارضة، جنباً إلــى جنب مع طيران النظام. وهــو ما يعني إجهاض 
وقف إطلاق النار الهش أصــلًا بيديها بالذات، وليس فقط بيدي إيران 

وتابعه السوري.
على هــذه الخلفية من التطورات الميدانية والتجاذبات السياســية 
الإقليمية وسيطرة اللايقين بسبب عدم تبلور سياسة أمريكية متكاملة 
في الموضوع الســوري، تدور مباحثات جنيف بصورة باهتة وبلا أي 
أفق غير الفشــل الذي تمتنع الأطراف المشاركة عن إعلانه. وبعيداً عن 
جدول الأعمال »الطموح« الذي حاول ديمستورا فرضه على المتفاوضين 
)قضايا الحكم والدســتور والانتخابات(، يبدو الإنجاز الوحيد الذي 
يتطلع المبعوث الأممي إلى تحقيقه في هــذه الجولة هو فرض »مدونة 
سلوك« على الوفود الســورية )النظام والمعارضة والمنصات( تتضمن 
التأدب فــي الكلام والحفاظ على ســرية المباحثات وإبعــاد الهواتف 
الخلوية عن قاعة الاجتماعات! من المشــكوك فيه أن ينجح ديمستورا 
حتى في فرض هــذه المدونة، على الأقل على بشــار الجعفري ووفده. 
فهو الوحيد في مباحثات جنيف الذي لا يشــعر بــأي قلق، فيتصرف 
على مألوف وقاحته، لأنه ليست لديه أية مخاوف على أمور بعيدة عن 
اهتماماته كالكرامة أو الســيادة أو هيبة »الدولــة« التي يزعم تمثيلها 

وسمعتها.  
   ٭ كاتب سوري

جنيف 4
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لندن ـ »القدس العربي« ـ من مي عبد العزيز:
الاجتماعي  التواصــل  موقــع  على  مغــردون  أطلق 
»تويتر« وســم »هاشــتاغ« فــي الســعودية بعنوان: 
الجدل  فأثار  #سعوديات_مايبون_إلا_عيال_ديرتهم، 
بين مستخدمي الموقع، وكان الأكثر تداولا على »تويتر«، 

فقد وصل عدد التغريدات فيه لأكثر من 76 ألف تغريدة.
وانتقــل الوســم الــى وســائل تواصــل أخــرى 
كـ«الفيســبوك« فأخذ حيزا ملحوظا في تلك الوســائل 
وعزا ناشــطون ســبب التفاعل مع تلك التغريدة يرجع 

إلى انتشار العنوسة في السعودية، وقلة إقبال الشباب 
علــى الزواج بســبب التكاليف الباهظــة، وهذا ما دفع 
محمد الداري إلى المشــاركة، مطالبا باســترداد ما كلفه 

زواج لم يعقد، قائلا »رجعي الفلوس يا نجود«.
واستمر عدد من الرجال في نشر« الهاشتاغ« مؤكدين 
أنهم يرغبون في الــزواج من فتيات بلدهــم قائلين إن 
الســعوديات »تــاج راســهم وفخرهم« لكــن بعضهم 
طلب من الفتيات الســعوديات »الابتعاد عن طلب المهر 
العالــي«. وعلى صعيد آخر جــاءت تغريده »تين تان« 
صادمــة حيث قال »ولكــن لا أحد يريدكــن«. فاندلعت 

التغريــدات الهجوميــة، فكتبت نونا كــول »أفضل أن 
أقضي حياتي مع أجنبي مسلم، إنهم أكثر لطفا من الرجل 
الســعودي«. فرد الفهيمي »على أساس أن لديكن خيارا 
آخر؟«. وانقسمت المغردات اللاتي شاركن في استخدام 
»الهاشــتاغ« إلــى فريقين، فعبر بعضهن عــن تأييدهن 
وقالت إحداهن في هذا الســياق »ما يقدر السعودية إلا 

سعودي مثلها، تصونه بعرضه وماله«.
وبتدعيم آخر للفكرة قالــت ليلى »أكيد فديتكم عيال 
ديرتنا السعوديين، ما يملى عبنا إلا هم، جزمة السعودي 
تســاوي مليون أجنبــي حاقد حقير«. بينمــا قالت فئة 

أخرى إنهن لا يرغبن في الزواج من رجل ســعودي لأن 
الكثيرين منهم »يســيئون للمرأة ويعنفونها« على حد 
قولهن. وجاءت تغريدة مناهضة النسوية بالنهج نفسه  
فقالــت إن »4.4 مليون امرأة يتعرضــن للإيذاء البدني 
والاعتداء الجنسي سنويا، بســبب الحرية المزعومة«. 
ودعمت قولها بفيديو يشير إلى الاضطهاد الذي تتعرض 
له المرأة الســعودية. ومن هنا طالبت بعض الفتيات من 
مســتخدمي »تويتر« بعدم التعميم، والرضوخ للواقع، 
وبدا هذا واضحا في قول ســارة »حلمك الرجل التركي، 

لكن السعودي هو واقعك«.

هيجان البحر يقتل سبعينية مغربية

حديقة حيوانات بريطانية مهددة بالإغلاق بعد نفوق 486 حيوانا

العنوسة وارتفاع تكاليف الزواج في السعودية
 تفجر الجدل بين الجنسين على مواقع التواصل

 الهاتف الذكي 
هدف مجرمي الانترنت 

■ برشــلونة ـ أ ف ب: باتــت الهواتف الذكية 
كمبيوترا محمولا فعليا إلا انها أصبحت أيضا هدفا 
كبيرا للمجرمين عبــر الانترنت الذين يجذبهم كم 
والحســابات  والعناوين  الشــخصية  المعلومات 

المصرفية التي تحويها.
ويقــول تانغــي دو كوبونــت المديــر العــام 
لـ«كاسبيرســكي لابز« في فرنسا »ينشط مجرمو 
الانترنــت حيث يمكنهــم تحقيق المكاســب وقد 
أدركــوا ان الهاتف الذكي بات الوســيلة المفضلة 

للمشتريات الالكترونية والدفع. 
ففي فرنســا خــلال العام 2016 ، اســتخدمت 
الهواتف المحمولة لإتمام 27 ٪ من المشتريات عبر 
الانترنت وتتعرض الهواتف الذكية في الأســاس 
لفيــروس الفدية )رانســوموير( وهي برمجيات 
تعطل جزءا من وظائف الهاتف وتحتجز البيانات 
المهمة مطالبة بمبلغ من المال لتحريرها. وهي باتت 
الآن مدخلا الــى بيانات غالبا ما تكون أساســية 

لمستخدمها.
وقد تســارع هذا الميل في الســنة المنصرمة مع 
ارتفــاع بنســبة 20 ٪ في التهديدات من شــتى 
الأنــواع على الهواتــف المجهزة بنظــام اندرويد 
وبنســبة 17 ٪ في حــالات البرمجيات الخبيثة 
التــي تســتهدف التطبيقــات المصرفيــة على ما 
المعلوماتي  للامن  الســلوفاكية  الشركة  اوضحت 

»ايسيت«.

الرباط  ـ »القدس العربي«:

توفيت ســيدة مغربية في عقدها السابع، مساء الثلاثاء، فور 
نقلها إلى المستشفى في الرباط بعدما باغتتها، موجة قوية جراء 
هيجان البحر وكانت برفقة خمســة أشخاص آخرين، يتجولون 
على شــاطئ »فالدور« في الهرهورة القريبة من الرباط. وأفادت 
الســلطات المحلية بأن الوقاية المدنية تدخلت وتمكنت من إنقاذ 
الأشخاص الستة، وهم مواطنان فرنسيان )أب وطفل( ومواطن 
كندي وثلاث ســيدات، من الغرق. وأضافت أنه تم نقل الستة إلى 
المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية إلا أن إحدى السيدات )77 

سنة( لفظت أنفاسها الأخيرة.
وعاش ســكان مدينة الــدار البيضاء والرباط وســلا، اول 
أمس الثلاثاء، لحظات من الرعب، بســبب ارتفاع الأمواج، وقال 
لحسين يوعابد، مســؤول التواصل في مديرية الأرصاد الجوية، 
إن ذلك ناتج عن مرور منخفض جوي آت من شــمال غرب الجزر 

البريطانية، مصحوب برياح قوية أدت إلى علو وارتفاع الأمواج 
في الساحل الأطلسي.

وأوضح أن الأمواج العالية التي شــهدتها مدن سلا، والرباط، 
والدار البيضاء، تعرف بـ«بحر هائــج نتيجة الرياح« أو »مزيج 
بين الرياح والبحر« وأضاف أن هــذه الظاهرة تقع في فترة مدة 
البحر، التي تكون مرتفعة في بداية الشهر القمري، إذ يتراوح مد 

البحر ما بين 3 و3.5 متر.
وقال إن فــــــــترة المد، وعلو الأمواج، التي وصــــلت أمس 
إلى 5 أمتار، بسبــــــب المنخفض الجــــــوي، الآتي من شمال 
غربي الجــزر البريطانية، ما أدى إلى مزج الرياح بالبحــــــر، 
وجعــل البحر يضرب بقــوة، ويخلف بعض الخســائر المادية، 

والبشرية.
وأكــد يوعابد أن مديريــة الأرصاد الجوية كانــت قد توقعت 
علو البحر، وأرسلت نشــرة إنذار للبحارة من أجل عدم الإبحار 

واتخاذ كل الاحتياطات.

■ لنــدن ـ ف ب: جاء في تقرير ان حديقة حيوانات بريطانية 
مهددة بالاغــلاق وبملاحقات قضائية في حق صاحبها بســبب 
إهمال وأخطاء متكررة ادت الى نفوق 486 حيوانا ووفاة موظفة 

في غضون أربع سنوات.
وتقع حديقة »ســاوث ليكس ســافاري زو« في دالتون-إن-

فورنس )شــمال غرب انكلترا( وقد نفق فيها في السنوات الأربع 
الأخيــرة 486 حيوانا على مــا جاء في تقريــر وضعه محققون 

عينتهم الحكومة البريطانية. 

وعزا المحققون نفوق الحيوانات الــى إدارة صاحب الحديقة 
ديفيد جيل وأوصوا بمقاضاته.

وفي العــام 2016 كانــت الحديقة تضم 1600 حيــوان. واكد 
التقريــر ان »الظــروف التي تحتجــز فيها الحيوانــات صادمة 
وتسببت مباشــرة بنفوق الكثير منها« معددا خصوصا خدمات 
بيطرية ســيئة وغياب النظافة وحميات غذائية غير مناســبة. 
وســتبقى الحديقة مفتوحة بانتظار القرار الذي سيدرس الاثنين 

المقبل.

إيطالي يحمل أكبر عدد 
من الشهادات الجامعية في العالم  
■ فيلتري )إيطاليا( ـ أ ف ب: الشــخص الحائز اكبر 
عدد من الشــهادات الجامعية في العالم إيطالي ولد في 
روما قبل سبعين عاما...هو رجل ممتع وفرح خلافا لكل 

التصورات.
ويقول لوتشــانو باييتي الحائز 15 شهادة جامعية 
»أشــعر بأنني أكثر تحررا بفضل الكتب« مشيرا إلى أن 
الكلمتين مشتقتان من المصدر عينه في اللغة الإيطالية. 
وقد علق شــهاداته في مكتــب منزله الواقــع في بلدة 
فيليتي جنوب روما حول نســخة عــن لوحة بورتريه 
تمثل الكاتب الفرنسي لوي-فرانسوا بيرتان من إنجاز 

الرسام الفرنسي إنغر سنة 1832.
يقول مدير المدرســة التكميلية المتقاعــد الذي دخل 
موسوعة »غينيس« سنة 2002 بعد حصوله على شهادة 
ثامنة في »العلوم الحركية« من جامعة »سابيينتسا« في 

روما »كان )الكاتب( بحر معرفة«.
وهــو كان في تلك الفتــرة يحمل شــهادات في علم 
الاجتمــاع والآداب والحقــوق والعلــوم السياســية 
والفلسفة. وقد أضاف إليها ســبع إجازات جديدة، من 
بينهــا واحدة في العلوم الاســتراتيجية مــن تورينو 
وأخرى في علم الجرائم من روما والأخيرة حصل عليها 
في الأول من شباط/فبراير من جامعة نابولي في العلوم 

السياحية.
ويروي هذا الســبعيني الذلق اللســان الذي يحب 
الحيــاة ويتمتع بحــس الفكاهة »إنه تحــد جديد أعقد 
العزم على مواجهته كل مرة. وأريد أن أعلم إلى أي مدى 
يســتطيع جســمي ودماغي التحمل«. وقد كان باييتي 
مدربا رياضيا وهــو دخل الأوســاط الجامعية بفضل 
شــهادته في اللياقة البدنية سنة 1972. ويصرح »كنت 
أتابع دروســا نظرية بموازاة الحصص الرياضية وهي 
كانت تــروق لي كثيرا وولدت في الرغبــة في التعلم«. 
وباييتي  متــزوج وله ابن في الثانية والعشــرين من 
العمــر.  ولا يعتزم التوقف راهنا، فهو يحضر لشــهادة 
في العلوم الغذائية ستضاف إلى ترسانته الواسعة من 

الإجازات الجامعية.
 

نصف نساء تونس بلا عمل!
■ تونس ـ »القدس العربي« ـ من حســن ســلمان: 
أكدت مسؤولة تونســية أن حوالي نصف نساء تونس 
يعانــين مــن البطالة وخاصــة ممن يحملن شــهادات 
جامعية، مشــيرة إلى أنها لا تتجاوز لدى الرجال 15 في 
المئة. وقالت مُنية رايس المغيربي المستشارة لدى وزير 
التكوين المهني والتشــغيل ان النســبة العامة لبطالة 
المرأة في تونس تبلغ 22 في المائة لكنها تصل الى حدود 
50 ٪ فــي بعض الجهات، مقابــل 15 في المئة فقط لدى 

الرجال.
وأضافــت خــلال نــدوة صحافيــة فــي العاصمة 
التونســية »أربعون في المئــة من النســاء الحاملات 
لشــهادات جامعية يعانــين من البطالة« مشــيرة إلى 
أن جميع الــوزارات التــي تعمل علــى تفعيل المخطط 
الخماسي للحكومة، تتبنى مقاربة النوع الاجتماعي في 
برامجها ومشاريعها ومخططاتها المستقبلية، وذلك في 
إطار استراتيجية الحكومة للمساواة بين المرأة والرجل.

وتبلــغ نســبة البطالة فــي تونس حوالــي 16 في 
المئة )وفــق إحصائيــات حكومية( وتفاقمــت ظاهرة 
الفقر والبطالة في الســنوات الأخيرة بسبب الظروف 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتردية، فــي ظل الضغط 
المتواصل على الحكومة لإيفــاء وعودها التنموية لعدد 

من المناطق المهمشة والمحرومة في البلاد.

تونس تمنع الأكياس 
البلاستيكية  

■ تونس ـ أ ف ب: دخل منع الأكياس 
البلاســتيكية في المتاجــر الكبرى حيز 
التنفيذ امس الاربعــاء في تونس التي 
عانت مــن تدهور بيئي في الســنوات 
النهار كان متجر كبير  الاخيرة. وخلال 
يعــرض بــدل الأكياس البلاســتيكية 
»بيئية«  أكياسا  الاســتعمال،  الأحادية 
قابلة للاستخدام المتكرر بنصف السعر 
للتشجيع على شــرائها فيما كان متجر 

آخر يبيع أكياسا قماشية بسعر زهيد.
اثر اتفاق بين وزارة  المنع  واتى قرار 
النقابية للمســاحات  البيئــة والغرفة 
الكبرى. وكانت الوزارة اوضحت العام 
الماضي ان الهــدف من القرار هو حماية 
»التنــوع الحيوي« في البــلاد ووضع 
وزير  وقــال  البصري«.  »للتلــوث  حد 
البيئة رياض المؤخر في تشرين الثاني/

نوفمبر ان »النفايات تنتشر أينما كان« 
منذ ثورة العام 2011. ويقتصر الإجراء 
الآن علــى الأكياس البلاســتيكية عند 
صناديــق الدفــع فقط. وهي ســتبقى 
في  والخضار  الفاكهة  قسم  في  متوافرة 
المتاجــر الكبرى وفي الأســواق ولدى 

البقالين.

• يرعى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشــيخ جابــر مبارك الحمد الصباح، مهرجان 
ربيع الشــعر العربــي الذي تقيمه مؤسســة عبد العزيز ســعود البابطين الثقافية. وأعرب 

رئيس المؤسسة عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء مشيدا باهتمامه بالحركة الثقافية.  

•  بدأ النجم الســوري جمال سليمان، تصوير أول مشــاهد الجــزء الثاني من المسلسل 
المصري »أفراح إبليس« للكاتب مجدي صابر، والمخرج الشــاب أحمد خالد أمين، وجاء انطلاق التصوير بعد فترة 

تحضير وجلسات عمل استمرت على مدار 6 أشهر.

•  الشــاعر الإماراتــي حبيب الصايغ، الأمــن العام لاتحاد الأدباء العــرب أصدر بيانا من الاتحــاد ينعى فيه 
المثقف الكبير الدكتور عبد المنعم تليمة أستاذ النقد الأدبي الذي لم يتوقف عطاؤه على مدى ستن عاما.

•  صدر للباحــــثة والكاتبـــة اللبنانية المقيمة في أمريكا مروة كريدية كتاب بعنوان »حوارات وآفاق.. ســـيرة 
فكرية بن محاور السياسة ومعابر الفـــــن والأدب« عن دار نور للنشر، في زاربورغ في ألمانيا. والكاتـــــبة تفرغت 

لدراسة ظواهر العنف في المجتمعات الإنسانية.    

• أعلنــت دار »بنغويــن راندم هاوس« للنشــر توقيع اتفاق لنشــر كتابــن جديدين للرئيس 
الأمريكي الســابق باراك أوباما وزوجته ميشــيل. وجــاء الاتفاق في أعقاب منافســة حامية 
للحصول على الحقوق العالمية لنشــر الكتابن تجاوزت فيها العروض التي قدمها المتنافســون 
60 مليون دولار وهو رقم قياســي لمذكرات رئيس أمريكي. وينــوي الزوجان التبرع بجزء كبير 

من عائدات التأليف لجمعيات خيرية.

سهيل كيوان 

أمر غريب حدث في بلدة متكئة على ســفوح شــمال فلســطن، 
كان هذا  قبل شــهر تقريبا، في اليوم الذي أعلنت فيه وكالة ناســا 
الفضائية عن اقتراب كويكب صغير على مســافة صغيرة جدا من 
الأرض، مرّ فوق منطقة الشرق الأوسط بقرب شديد، وأنه سيعود 
بعد ســتة وســبعن عاما وسيشــكل خطــورة جدية علــى كوكب 

الأرض. 
في ذلك اليوم رأى أهل تلك البلدة غمامة حمراء بالعن المجردة، 
وشــعروا بحــرارة قوية مفاجئــة وســمعوا صوتا مرعبــا مصما 
لــآذان، وتطايــرت عن الســطوح صحــون الفضائيات ومناشــر 
الغســيل، وحُجب نور الشــمس مثلما يحدث عند انقطاع الكهرباء 
لثوان قبــل عودة التيــار، فتعطلت حواســيب وأجهــزة كهربائية 

كثيرة. 
جميــع الناس راحوا ينظــرون إلى بعضهم البعض متســائلن، 
وراحــوا يكتشــفون بأن شــعور رؤوســهم انتصبــت كالدبابيس 
وارتفعت أرنبات أنوفهم وصيوانات آذانهم كأن هناك من شــدها 
للأعلى، وفقد كثيرون توازنهم وشــعر ســائقون بفقدان السيطرة 
علــى مقاود ســياراتهم وكوابحها، وقال البعــض إن العمارة التي 
يسكنها ترنحت حتى ظنها ستســقط، وسقطت أوانٍ في البيوت، 
وانتظر الجميع الإعلان عن وقوع هزة أرضية، ولكن هذا لم يحصل 
لأنها لم تكن كذلك، لكنهم سمعوا من بعض الفضائيات عن كويكب 
مر فوق شــمال فلسطن الذي سمّته )ناسا( شمال إسرائيل. حلّ 
صمــت على النــاس في تلــك البلدة، لدرجــة أنهم صــاروا يحيّون 
بعضهــم باقتضاب بكلمة »ســلام« ويكتفون بالــرد على بعضهم 

البعض بكلمة »سلام« نفسها ثم يطبق الصمت من جديد. 
ألفاظ أهل البلدة باتت مقتضبة جدا ومنتقاة، ملامحهم شفافة 
كما لو كانت ناطقة، صاروا يعدّون للمئة قبل أن يفتحوا أفواههم، 
كأن مــا يخرج منها يُســجل فــي عدّاد وســيدفعون ثمن كل حرف 

ينطقون به.
أول من انتبه لظاهرة الصمت المستجدة في البلدة هي المختصة 
النفســية التي تأتي من مدينة الناصرة لتعمل في إحدى المدارس، 
فقد فوجئــت بصمت الطــلاب والمدرســن والمســاعدين وجيران 
المدرســة، حتى ذلك المعلم الذي كان يتحرش بها بحجّة أن محياها 
فــي الصباح يمنحه طاقة إيجابية مرّ صامتــا، الأمر الذي أخرجها 
مــن توازنها لتدخل غرفة المعلمن وتســأل: من الذي مات، هل قُتل 
أحد في البلدة! فاســتغربوا ســؤالها لأن أحدا لم يمــت ولم يقتل، 

فعادت أكثر دهشة إلى غرفتها! 
انتبــه أصدقــاء افتراضيون لغيــاب أبناء البلــدة عن صفحات 
الفيسبوك والتويتر وكأن الاتصال مقطوع عنهم، فكتبوا من شتى 
البلدان يســألون عن أخبارهم وسبب غيابهم واختفائهم المفاجئ، 

ولكن لم يرد أحد على الرسائل لفقدان الرغبة تماما.
صمتــوا واكتشــفوا روعة الصمــت، وبدوا نادمن على ســنن 
قضوها بالثرثرات العقيمة، وصارت هواية أكثرهم بلوغ النشــوة 
الروحيــة من خلال تأمــل ما حولهم مــن نبات وحيــوان وجماد، 
صــاروا يديرون حــوارات صامتة حتى مع الجمــاد، حتى فنجان 
القهوة يثيــر تأملاتهم، كيف صنعــوه ولوّنوه وركّبــوه، ومن زرع 
القهــوة وأي كميــة من المــاء تحتاج، وهــل تتعرض شــجيرة البن 
للمــرض، وكيف يكون شــكلها عند قطافها، وهــل تقطف بالأيدي 
أم بــالآلات وفي أي فصل من فصول الســنة، ثم مــن الذي يتعهد 
بجمعهــا وتصديرها، ومن الذي يســتوردها، وما الــذي يفعلونه 
حتى تصل الأسواق مطحونة لغليها وشربها بمتعة، وهل يختلف 
طعم الأصنــاف باختلاف مصادرها، وكم يربحــون من هذا، وكم 

يربح أولئك الذين زرعوها واعتنوا بها!
فجأة صار كل شــيء يثير تســاؤلات ســكان هــذه البلدة مهما 
كان بسيطا، حتى صار كل واحد منهم يتأمل ويتفكر بمعنى اسمه 
وبالأحرف التي رُكّــب منها واللحظة التي فكر فيها والداه بإطلاق 
اسمه الذي سيُعرف به طيلة حياته، لماذا هذا الاسم بالذات، وماذا 

لو كنت أحمل اسما آخر. 
كأنهــم نيــام، هــم وحيواناتهــم الأليفة التــي صمتــت مثلهم، 
وســياراتهم التي صــارت تمضي بــدون ضجيجها المعهــود، فما 
عادت تُسمع أبواقها التي كانت تستعمل للتحية وللتحذير وللحث 
على السير وللتعبير عن الاستياء وعن الغضب والرضى وعن فوز 
فريــق كرة القدم، وإحضار العروس إلى بيت العريس وعن الطرب 
والتحــدي والرغبة بالإيذاء والقوة والغــزل وانتقال الفنان المغني 
ابــن البلدة إلــى مرحلة أخرى فــي برنامج محبــوب العرب، فجأة 
تلاشــت لغة أبواق السيارات، وإذا سُــمعت فهي بالتأكيد من فعل 

سائق غريب. 
كذلك فــإن كل من كان مديونا للمجلس البلــدي بأثمان مياه أو 
ضرائب ورسوم أخرى، بادر وذهب ووقف بصمت في دور طويل 
ليســدد ديونه، وكثيــر من الأزواج توصلوا بــدون صراع وباتفاق 
ورضى على الانفصال مفضلينه على الاستمرار بحياة لا طعم لها. 
كذلــك كل من عليه دين لصاحب مهنة أو دكان أســرع لتســديده. 

وكثرت الاعتذارات عن أخطاء سابقة بحق الآخرين.
فــي يوم الجمعة التالي لمرور الكوكب كان الحضور إلى الصلاة 
أقــل بكثير من الأعــداد المعهودة، تقدم الخطيب مــن مكبر الصوت 
وخفض قوته إلى الحد الأدنى بحيث لم يعد يســمعه سوى من هم 

داخل المسجد.
فاجــأ الجميع بــأن خطبتــه خلت مــن التهديد والوعيــد، وبعد 
الصــلاة على النبي قال بهــدوء: يا أبناء بلدي تبا لــي، لقد نافقت 
وكذبــت وانحزت للأقويــاء منكم على حســاب الضعفاء وقطعت 
رحمي واختلست، سافرت إلى اســطنبول وإلى إسبانيا وجدّدت 
ســيارتي ودفعت تأمينها من أموالكم، وهناك من يتصلون بي كل 
صبــاح جمعة ليعرفوا ما هــو موضوع خطبتــي، فأطمئنهم بأنني 
ســأهاجم التطرف والإرهاب وســأنكر وجود ثورات، وأنا أعرف 
أنه خلط للأوراق بن المقــاوم للظلم والمتطرف الأحمق، هل عرفتم 
من هم! طبعا ظننتــم أنهم المخابرات، لا ليســوا لوحدهم، إنه طلب 
قادة حركات يســارية وقوميــة، كنت أضــرب عصفورين بحجر، 
أســترضي المخابرات مــن ناحية ومن ناحية أخرى قادة اليســار، 
لقد منحتموني ثقة لا أســتحقها، وهذه آخــر مرة أقف فيها خطيبا 

أمامكم.  
بعــد الصلاة تقــدم منــه أحد الحضــور وقــال: كنا نعــرف ما 
تفضلت به، وكنا راضن لأنك على شــاكلتنا، كنا نشك بأن خطبك 
التــي أقرفتنا حياتنــا بها من توصيات المخابــرات ولم نتوقع أنها 
توصيات يســاريين وقومين، كنا قــد اتفقنا على مقاطعتك، لأننا 
مــا عدنا نطيق تمثيلياتك على المنبر، ولكــن  يبدو أنك تغيّرت مثلما 
تغيرنا نحن منذ مــرور ذلك الكوكب الغريب الذي قلب حياة البلدة 

رأسا على عقب، فابق معنا وعفا الله عما سلف... 

حدث في
بلدة جليلية...

»العباية« 
العربية 

موضة 
باريسية
تحولت »العباية« 

التي ترتديها المرأة 
في بلدان المشرق 

والمغرب العربي 
إلى موضة أوروبية 

قدمها مصممو الأزياء 
في باريس خلال 

عرض لموضة ملابس 
الخريف والشتاء.


